مذكراتى ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مزکراتی ( ۱۸۸٩‏ - ۱۹۰۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۰۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۰۱ ) 


مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۵۱) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۶۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۸ - ۱۹۵۱ ) 
مذكراتى ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹9۱ ) 
مذكراتى ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۵۱ ) 
مذكراتى ( ۱۸۸٩‏ ۰ ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذترانی ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۵۱ ) 
مذکراتیے( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ۲ 
مذكراتي ( ۱۸۸۹ + ۱۹۵۱ ) 
مدكراتى ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹٩‏ ۰ ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۰۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۸ - ۱۹۵۱ ) 
مذكراتى ( ۱۸۸۸ - ۱۹۵۱۲ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۶۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۵۱۲ ) 
مذكراتى ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۹۱ ) 


مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 


مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذكراتى ( ۱۸۸٩‏ - ۱۹۵۱ ) 
مذكراتى | ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸٩‏ - ۱۹۵۱ ) 
«ذتراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذكراتى ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 


مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 


مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۰۱ ) 
مذگراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۰۱ ) 


عبد الرهمن الرافعى 


مذكراتى ( ۱۸۸4 ۔ ۱۹۵۲ ) 
مذكراتى ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
عذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۰۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۰۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۶۱ 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۲۹۵۱ ) 
عذکراتی ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹9۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸٩‏ - اش 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۰۱) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ ۰ ۱۹۵۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 


مسد کسر ای 


a 5 


۱۹2۱ 


الطيحة الشكاية 


مذكراتى ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 
مذعراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 


مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۰۱ ) 
مذکراتی ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ ) 


© العدد ۲۹۸ © سبتمير ۱۹۸۹ © 


7 : 
تست سلسسل 


العدد صفر ۰ ه | 


۳۹۸ سدتمیر ۹ م 
یلول 

الصحافة ت ۷۵۸۸۸۸ عشرة خطوط 

تلکس دول ٩۲۲۱۵‏ محلى ٩۲۲۸۲‏ 


جمهورية مصي العربية ٠‏ 
قيمة الاشتراك السنوی ۱۲ جنيه مصری 


دول اتحاد اليرييد العسربی 
والافريقى 8 دولار امريكى أوما يعادله 

باقى دول العالم واوربا والامريكتين ‏ ار 
و اسیا واستراليا ۲۰ دولار امريكى اوما یعادله 
© ويمكن قبول نصف القيعة عن سستة شهور 
© ترسل القيمة إلى الاشتراكات ۳ | ش الصدافة 
القاهرة ت ۷٤۸۸44‏ (ه خطوط) 


۰ مليما ملطتاعان ۷۰۰ بيسة الامارات ب درشم 
الجزاثر ۱۷۵۰ سنتیما غسزة ۱۲۰ سنت قطسر ۷ ريلات ابزازیل 00+ _کرویزو 
سوریا ۱۱۰۰ قرس اليمسن ۸ ریالات انجلترا ۱۵۰ بنی ‏ شض ۳۵۰ سنتا 
الحبشة ٠٠١‏ سنت “الموشتجرنا ۸۰ نئى ."فرشا ٠١‏ فرن لس انجلوس +4۰ سنت 

۱ ۰ فلس السنغال 1١‏ فرنك اشاشیا ٠‏ هارك استراليا © 


مشدمة الطبعة الشانية 

اخرجت دار الهلال الطبعة الأولى من کتاب مذکراتی 
للمغفور له والدنا الاستاذ عبد الرحمن الرافعی 
سنة ۱۹۵۲ تشمل مشاهداته وخواطره ولحات من 
تاريخ حياته منذ مولده سنة ۱۸۸۹ حتى 
سنة 196١‏ وهاهى دار أخبار اليوم مشكورة تخرج 
هذه الطبعة الثانية مطابقة تماما للطبعة الأولى , 
وانها لناسبة طيبة حيث رات الدولة تمجيد 
شخصيات ثلاثة من عظماء مصر . والدنا والاستاذین 
طه حسين وعداس العقاد إن هؤلاء المفكرين الثلاث . 
مضى على مسلادهم مائة عام ولعل القارىء بری فى هذا 
الكتاب ما يفيده . ويجعله قدوة له. وا 
الستعان . 


كريمات المؤلف 
عبد الرهمن الرافعى 


راجح هذا الکتمابت .. 
المستشسار 
حلمس السسباسی شاهيسن 


تستسد یسم السكستساب 


كناب استاذنا المؤرخ الوطنی الكبير عبد الرحمن الرافعي ووالدی 
الروحی - مذكراتى عن مشاهداته وخواطره وجا من حياته منذ مولده 
سنة ۱۸۸۹ حتى نهاية سنة ۱۹۵۱ دفعه حياؤه وطبقا للتقالید العلمية 
والتاريخية أن يخرج هذا الکتاب مستقلا دون أن یسجله في مؤلفاته عن تاريخ 
مصر القومى . مع أن الرافعى هو جزء من هذا التاريخ , ولم يكن ليلومه احد 
إذا ما جمع فى كتبه موضوعات کتاب - مذکراتی - خاصة وكما قال تحت 
عنوان هذه المذكرات ۰ إن آخرين سبقوه ق تسجيل تاريخ حیاتهم ف 
مؤلفاتهم , والكتاب يشمل كما جاء بالفهرس بنهايته . نشاة عبد الرحمن 
الرافعى الأولى ۰ وحياته العملية . وتكلم عن هل الحياة الثالية ممكنة لان 
الرافعى كان يتحلى بمثل عليا . وبالصدق والامانة والنزاهة وحرية الرای 
والوطنية والصفات الطيبة العديدة الأخرى . وتكلم عن ذكرياته عن ثورة 
سنة ۱۹۱٩‏ وكيف كان له دور فعال مؤش اشترك فيها وان رحلته النيلية 
التى قطعها خلال ايام من القاهرة حتى المنصورة و السکك الحديدية مقطوعة . 
كل ذلك كى بلحق باخواته الثائرين بالمنصورة مقر مكتبه فى المحاماه . وان 
هذه الواقعة التى تعرض حياة الرافعى للخطر بل للموت , تدل على مدى 
شجاعته وإقدامه وحتى بتعهد الروح المعنوية الفياضة فى بلدة النصورة , ثم 
بعد"هذا الحديث يتكلم عن زوجته ثم حديثه بين السياسة والاقتصاد عن 
النقابات الزراعية والجمعيات: التعاونية الخيرية وقيامه على راس لجنة 
لتوزيع اسهم بنك مصر على المكتتبين من المساهمين باعتبار أن هذا عصل وطنى 
يتفق ومبادیء الرافعی ومبوله واتجاهاته وتكلم عن حياته النيابية منذ 
البرلمان الأول سنة ۱۹۲۶ ۰ وإنى انصح المثقفين وممن لهم إلمام بالحياة 
النيابية أن يراجعوا بإمعان كتاب الرافعى « أربعة عفر عاما فى البرشان » بقع 
فى مثات من الصفحات يشمل تاريخ حياته البرلانية ف مجلسی النواب 
والشيوخ وحتى يكون هدیا ونبراسا امام اعضاء المجالس النيابية الحالیین . 
ومن يفكر ف الاشتراك فى الحياة البرلمائية مستقبلا - وقد ظل الرافعی معارضا 
بركانيا وطنيا من الطراز الأول طيلة فترات اشتراكه فى المجلسين لم متغير عن 
خطته , وصار ف طريق مستقيم لم يتزعزع عنه حتى آخر رمق من حياته . 
. ویتحدث الرافعى ف کټابه عن نواحى اخرى عن كيف بدا ق كتابة تاريخ معم 


القومى , بعد أن اخرج ثلاث كتب لا يعلم عنها شيئا كثير من المثقفين › وهو في 
صدر شبابه . عن حقوق الشعب وعمره لا يتجاوز ۲۱ عاما ثم الجمعيات 
الوطنية والحركات التحريرية ق بعض الدول ؛ كل ذلك يشعرك بميول الرافعى 
نحو الحرية والدیموقراطية وحكم الشعب بنفسه وتمسكه بمبادیء الوطنية 
والاستقلال ووجوب التخلص من نير الاحتلال ‏ ثم کتابه - النقابات التعاونية 
الزراعية ‏ وهو اول كتاب ظهر فى مص عن التعاون الزراعى ويعتبر حتى الآن 
مرجعا هاما فى هذا الموضوع . ويتكلم الرافعی عن الأمير عمر طومسون ۰ ثم 
اختياره سكرتيرا للحزب الوطنی . واشتراكه فى الجبهة الوطنية وامثلة من 
نشاطه ف البرلمان وعلى سبيل المثال استجواباته عن المعتقلين السياسيين ٠‏ 
وعن الأهداف القومية وتحديدها - وحدة وادى النيل والجلاء - ثم مشروعه 
ف منم تملك الاجانب للأراضى الزراعية حتى صدر برقم ۳۷ سنة 1461 > وقد 
أضافت عليه ثورة ۲۳ يوليو بعض ما كان الرافعى قد اقترحه عند تقديم 
المشروع , وتكلم الرافعى عن دخوله الوزارة وكيف يبرر اشتراكه فى الحكم ثم 
عن مؤامرة إخراجه من مجلس الشيوخ . ويشرح الرافعى مذهبه السیاسی 
ويعترف باعترافات تتعلق باحواله وشخصه , وغير ذلك من الجوانب 
الكبيرة ‏ ویختم الكتاب بنصائحه إلى الشباب . 

وإنى اهيب بكل قارریء من-الشباب والشيوخ من المثقفين والمتعلمين . من 
الباحثين والدارسين . كل من له إلمام ولو بسيط بالقراءة ٠‏ ان يقرأ هذا الككاب 
الفريد من نوعه بتانى وتؤدة ويفهم معانيه ومراميه , ويستجيب للنصائح 
التى تضمنها . ويعمل فى محيط حياته وبين أسرته ومجتمعه ؛ لما كان يذادى 
به عبد الرحمن الرافعى , جعل الله نعيم الجنات مثواه إزاء ماقدمه لامته . 
وبما اخرجه من مؤلفات فى الوطنية والأدب والشعر والتاريخ ونواحی 
أخرى - تلك التى رايت أن أسجلها فى نهاية الكتاب « للمؤلف ۰ وفقنا الله 
جميعا وبهدی من الله سبحانه وتعالى رعاية وعناية لنا » ولشعب مصر 

سبتمير سنة ۱۹۸۹ 


المستشار / هاجی السبامى شاضين 


كنت معتزما أن اخصص فصلا من كتاب ( فى اعقاب الثورة المصرية ) 
لتدوين خواطرى ومذكراتى . اتحدث فيها بشیء من التفصيل عن نفسى , 
ومراحل حياتى . ثم وجدت أن هذا الفصل قد يطول . وليس من حقى وانا 
أؤرخ الحركة القومية فى مختلف عهودها الحديثة ان اقتحم فيها حديثا طويلا 
عن نفسى , هذا حق لا ريب فيه , ولكن اليس لی بعد أن ترجمت لمثات من 
الشخصيات فى تلك الحقبة من الزمن التى ارختها والتى تزيد على ماثة 
وخمسين عاما من تاريخ مصر الحديث ‏ أن اترجم لنفسی * لقد عمل 
المتقدمون مثل ذلك ۰ ففى « الخطط التوفيقية » فصل كتبه المرحوم على باشا 
مبارك عن تاريخ نفسه ‏ ولم يوجه إليه لوم او عتاب فى هذا الصدد , حقا إن 
من اشق الأمور على الإنسان أن يترجم لنفسه , فقد يحمل هذا على محمل 
المياهاة والانانية , ولكنى ما قصدت إلى شىء من ذلك قط , و إنما اقصد إلى 
ان مثل هذه المذكرات فيها من الحقائق والخواطر مالا تتسع له كتب التاريخ ؛ 
وهي.مع ذلك قد تفيد لمن يريد ان يتفهم العصر الذى عشت فيه وشاهدت 
حوادثه وحقائقة , ثم إنى ارى أن نشرها قد يكون مساهمة منى فى تكوين 
المواطن الصالح . ريما أكون مصيبا فى هذا الظن او مخطمًا , ولكن هذا هو . 
الغرض الذی انشده 

لهذا القصد , وبهذه الروح ۰ انش یه ابمذكرات , وقد دونت فصولها . 
بعضها ف, حرا وبعضها بعد وقوع حوادثها , وهی في تسجموعها تشدل 
على مشاهداتی وخواطری حتی نهاية العام الماضی (/۱۹۶۱) 

اما المستقبل فلا يعلمه إلا علام الغیوب , وخواطری /ومشاهداتی عنه 
مرهونة بعشيئة اله . ۱ 


اول فبرایر سئة ۱۹۵۲ . ۱ 
0 عبد الر همین آلسرانسعی 


النشسأة الأولى 


ولدت يوم ۸ فبراير سنة ۱۸۸۹ بالقاهرة بمنزل جدى 
لأمى المرحوم الشيخ محمود رضوان . بعطفة 
أبو داود رقم ۲ بشارع درب الحصر ( قسم الخليفة ) 
والدتى 
هى السيدة حميدة كريمة الشيخ محمود رضوان من صميم اهل القاهرة ؛ 
كان كاتباً بدائرة الحلمیة() , وقدم خدم رحمه الله هذه الدائرة , وكان موضع 
ثقة القائمين علمها لصدقه و آمانته . و عندما أنشات الأميرة مهوش قادن وقفها 
ادخلته ضمن مستحقيه , هو وذريته من بعده , ولما توفى خلفه فى وظيفته 
نجله حسن افندى المعايرجى ( خالى ) الذى صار رئيساً لكتبة هذه الدائرة . 
وكان أيضا رجلا مشهوراً بالتقوى والصدق والامانة , وسمى المعايرجى لأن 
جده الشيخ رضوان أحمد كان يشغل وظيفة معايرجى دار الضرب بالقلعة . 
فوالدتی مصرية صميمة , وقد توفيت فى ۲۱ يوليو سنة 1891 غير 
متجاوزة الخامسة والثلاثين من العمر , اثر التهاب رحمى بریتونی أصابها , 
عقب الولادة , وكنت لا ازال طفلا إذ كانت سنى لاتزيد على اربع سنوات 
وبضعة اشهر . ۱ 
وبالرغم من صغر سنى إذ ذاك فإنى آذکر صورتها جيدا ٠‏ وآذکر حنانها 
على" وعلى إخوتى الأشقاء أمين واحمد وابراهيم . وكانت سيدة كاملة 
الصفات والاخلاق . عرفت بين افراد العائلة بطيبة القلب . وصفاء النفس . 
والخصال الحميدة . وقد عشت بعدها يتيما من الأم , ولم أجذ بعدها من 
يحبونى بحنو الأمومة , ولا آدری ماذا كان تاثير حرمانی من هذا الحنو فى 
نشاتى ونفسيتى وحياتى ؛ على أن الذى استطيع أن أدركه من هذا الأثر أنى 
ظللت على حبى لها وتمجيدى لذكراها طوال السذين . وتملكنى مع الزمن ٠‏ 
شعور بانی مدين لها بما حبانی الله من مواهب ( بحسب ظنى ) ٠‏ وزاد هذا 
الشعور رسوخاً فى نفسى مالاحظت من اجتماع هذه المزايا فى إخوتى لأمى ' 
فمنهم شقيقى احمد , ثم شقيقى امین الذى كان يكبرنى بسنتين » ثم شقيقى 
الأصغر ابراهيم . ۰ 


پاپ .0 1 
(۱) دائرة الاميرة مهرش قادن والدة الأمير [پراهیم إلهامى باشا ابن عباس باشا الأول , وقد سمیت 
. دائرة الحلمية لان مقرها كان بسرای الحلمية . 


كان احى أحمد قد انتظم فى الأزهر وغرف بالذكاء والميل إلى الشعر 
والادب . ومات فى شرخ الشباب سنة 1407 . 

آما أخى أمين فلست فى حاجة إلى التنوبه بمنزلته فى الجهاد ومکانته فى 
الصحافة , وقد توفاه الله فى ۲٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۷ فى سن ميكرة ؛ إذ لم 
بتجاوز الحادية والأريعين من العم . 

وكان ابراهيم من نوابغ مدرسة المهندسخانه وأول خريجيها عام 191 ۰ 
وقد حدثنى زملاؤه فى التلمذة والتخرج أنه كان مشسهودا له بينهم بالنبوغ 
والتفوق , وقد عين معيدا فى المدرسة عام تخرجه منها , وعندى منه خطابات 
ندل على میله إلى الأدب منذ صباه . ومنها كتاب ارسله إلى فى ٩‏ أبريل 
سنة ۱۹۱۰ وهو بعد طالب بالمهندسخانة لمناسبة اشتغالی بالمحاماة قال 
فيه 

٠‏ خى العزيز سلام يتبعه تسليم . مزاجه من تسنيم , مضت مدة ليست 
بالقصيرة كنت استطلع فيها اخبارك من السيد آمین فكنت ابتهج كلما علمت 
أنك سائر فى طريق النجاح غير هياب ولا وجل مع العلم بان كثيرا ممن سلكوا 
سديلكم هذا ما عتموا أن طرقوا بابه حتى ولوا على أعقابهم مديرين فاساءوا 
إلى آنفسهم وأساءوا إلى غيرهم ‏ لأن كل من وصله خبرهم اتخذهم حجة 
دامغة وتقاعد*بل تقاعس هو عن العمل فيصبح الكل وهم عضو ابتر عضو 
اشل فى كيان هذه الامة . ولكنك آیها الاخ قد القبت على وعلى كثير من 
اخواني درسا من دروس المكافحة فى هذه الحياة فلتسر فى حياتك الجديدة 
ولتواصل المسير فى تلك المعمعة ولتستمر فى تتميم ذلك البناء الذى وضعت 
اول حجر فى أساسه من مدة وجيزة . ولتكن على يقين من أنك ستحيى ميت 
رجاء كثير من الطلبة الذين استولى عليهم القنوط وظنوا ان آبواب الفوز 
والنجاح موصدة فى وجوههم معلقة دونهم . ولكنك بإذن الله سبحانه وتعالى 
سنكون حجة على هؤلاء المتقاعدين فيحذون حذوك فيكون لك بذلك كمال 
الشرف وشرف الكمال . فعلدك منى السلام يوم دخلت فى ذلك الدور الجديد 
من الحياة , وسلام عليك يوم تخرج منه وقد كللت آعمالك بالفوز والمنفعة 
لبلادنا المعتقرة إلى كثير ممن لا يبالون بما يصادفهم من العثرات .بل يمرون 
عليها وهم شم الانوف كان لم تكن تلك الحوائل شيئاً مذكورا , والسلام . 

من المخلص 
۱ « اخيك إبراهيم » 

ویبدو لی أن مستقبلا زاهرا كان ينتظر اخى ابراهیم لولا ان عاجلته منیته 
وهو فى ریعان الشباب . فقد عين رحمه الته مهندساً للری بمديرية الفیوم 

٠ 


ومحل إقامته فى ( طامية )۰ واصيب هناك بحمى التيفوئيد التى قضت على 
شمابه فى يوليه ۱۹۱۰ . 


و vos‏ يوج وو رمي ينيرو اففف نه هلل وه ورا و ورور وريه رت ةرور ةرور رو و و emren‏ ررقن 


والدى 


هو الشيخ عبد اللطيف الرافعی . ويرجع اصله البعيد إلى الحجاز 
إذ هو من سلالة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ ولذلك سمى الفاروقى . وهو 
من علماء الازهر , تولی مناصب القضاء الشرعى منذ سنة ۱۸۷۷ , وكان حين 
ولادتی قاضياً لمحكمة البحيرة الشرعية . ونقل قاضباً للشرقية فى پونبه 
سنة ۱۸۸۹ , ثم قاضياً للغربية فى سبتمبر سنة ۱۸۹۱ . فقاضياً للشرقية 
سئة ۱۸۹۵ › فعضواً بحكمة مصر الشرعية سنة ۱۸۹۷ , فمفتياً لثفر 
الاسكندرية سنة ۱۸۹۸ ؛ وبقى بتولی هذا المنصب إلى أن أحيل إلى المعاش 
فى ديسمبر سنة ۱۹۰۹ , واستقر بالاسكندرية منذ تعيينه مفتياً لها ؛ ومكث 
بها بعد إحالته على المعاش , ولما مرض مرضه الأخير انتقل إلى القاهرة 
حيث توفى بها فى ٤4‏ ینابر سنه۱۹۱۸ . 

كان رحمه الله عالماً تقياً , تلقيت عنه نشاتى الدينية , فكان يعودنى 
وإخوتى على الصلوات الخمس نؤديها فى أوقاتها . ویرتل القرآن بحضورنا . 
ويامرنا بالصلاة فى المسجد احیانا . و آذکر أنه كان يوقظنى قبل الفجر لأؤدى 
معه الصلاة فى مسجد سيدى ياقوت العرش بالاسكندرية وكان قريبا من 
متزلنا بالانفوشی. , وأعود معه إلى المنزل بعد اداء الصلاة . وتعودت الصوم 
على بده فى سن مبكرة . وکنت آراه اما عاديا با ومالوفاً » وكان رحمه الله بعظنا 
ویامرنا بالمعروف وينهانا عن المذكر ويحدب إلينا التمسك بشعائر الدين 
وتعاليمه . وكنت من ناحيتى مرهف الحس من الوجهة الدينية الروحية » افهم 
من هذه الشعائر والتعاليم انها اتجاه من النفس إلى الله و استشعار 
بالخشوع له والعمل على اكتساب رضاه ؛ واطمئنان إلى عدله وقدرته . 
وركون فى اوقات الشدة إلى" .لطفه ورحمته . وهذه. الأحاسيس-كان لها دخل 
کبیر فى تكوينى الروحی , وفى حياتى الوطنية , لاننی كنت ولا ازال آری فى 
الالتجام إلى الله والاعتماد عليه القوة الروحية التى نعود النفس الصمود 
للشدائد والعقیات . 


۱۱ 


فى التعليم الأولى والابتدائى 
كان اول مكتب تلقيت فيه القراءة والكتابة كتاب الشیخ. هلال بشارع 
درب الحصر , ومكثت به عدة أشهر , ثم انتقلت منه إلى المدارس النظامية . 
وصرت آنتقل مع والدى فى البلاد التى ولى فيها مناصب القضاء . فدخلت 
مدرسة الزقازيق الابتدائية الاميرية سنة ۱۸۹۵ ۰ ثم مدرسة القربية الابتدائية 
بالقاهرة , ولماً انتقل والدی إلى الاسکندرية سنة ۱۸۹۸ انتقلت إلى مدرسة 
« راس التين » الابتدائية 
قضيت بالاسكندرية معظم سنى الدراسة وتلقيت فيها تعليمى الابتدائى 
والثانوی بمدرسة ٠‏ راس التين ۰ ۰ وكانت من أهم مدارس القطر . وكان 
ناظرها طيلة هذه المدة المرحوم إسماعيل بك حسنین ( باشا) 
ونلت فيها الشهادة الابتدائية فى يوليه سنة )714*1١‏ وکنت لصغر سنى 
لا افقه كثيراً معنى الشهادات . وأذكر أن أحد أقرانى بالمدرسة حين علم 
بالنبا - وكنت اجهله - - سارع إلى الحضور لمنزل والدى بالانفوشی") 
ليبشرنى بالنجاح ..فالقانى فى حديقة المنزل الصغيرة يجرنى اخى امین فى 
قفص من الجريد جعلنا منه شبه عربة صغيرة نتناوب ركوبها وجرها بحبل , 
فنادانی فى لهفة , فتركت القفص اساله عن الخير . فهنانی بالنجاح و اطلعنی 
على نسخة اللواء التى فيها اسمى ضمن الناجحين فى الشهادة الابتدائية , 
فضحكت مغتبطا ثم عدت إلى قفص الجرید لنتم آنا واخى امین عملية الجر 
واللعب . وكان هو ايضا من الناجحين فى هذا العام . 


فى التعليم ألثانونى 
لم أكن - إلى أن نلت الشهادة الابتدائية - أعى من أمور الدنيا شيئأ 
ذا بال . وكان جل اهتمامى أن أواظب على دروسى واستذكرها و احفظ 
ما يطلب من التلميذ حفظه . 
دخلت القسم الثانوی ( قسم فرنسی ) بمدرسة راس التين ٠‏ ومكثت . به 
ثلاث سنوات وهى مدة الدراسة الثانوية فى ذلك العهد , وکنت فى معظم 
سنى الدراسة الثانوية لا أعى ايضاً شيئاً من الشئون العامة , ولا ۳0 
مدرل والدی ومدرستی . 
(۱) الآن مدرسة حسن کتخدا عرنان رقم ۲٩‏ شارع درب الحصر 
9( « اللوأء » عدن ۲۸ يوليه سنه ةا 


(؟) بشارع السلطان سليم ( واسمه الآن شارع قصر راس التين ) رقم 58 وهو المنزل الدى ملت فيه 
الشهادة الابتدائية والثانوية ولیساس الحقوق . 
۳ 


وكنت أتردد قليلا على مكتبة بلدية الاسكندرية » إذ كان أساتذتنا يذكرونها 
لنا كمكان يصح أن نقضی فيه اوقات الفراغ والتسلية .. 

إلى ان كانت سنة 4 ۱۹۰ . قبدات آذهب إلى قهوة بلدية آنيقة بشارع راس 
النين تجاه سراى محسن باشا . وكنا نذهب إليها يوم الجمعة من كل أسبوع ؛ 
وكان صاحبها « الحاج احمد » يقدم لنا شراب الليمون ( الليمونادة ) ويتقنه 
كل الاتقان . حتى صار علماً على قهوته . ويطلعنا على بعض الصحف 
اليومية| التى كانت تصدر فى هذا العهد » ومنها ( اللواء ) لصاحبه ومؤسسه 
الزعيم « مصطفى كامل » , ولكن لم اتبين بعد منهجه ولا منهج الصحف 
الأخرى . ولم تكن فى ذهنى ابة صورة عن « مصطفى كامل » . إذ لم اکن رايته 
بعل أو سمعته > وکنت وقتئذ فى الخامسة عشرة من عمری , على أننى أدركت 


من قراءة الصحف وقتئذ شيئا من الوعى الذى اخذ يتفتح ويتسع مداه فى 


مدرسة الحقوق ۰ وكنت اسمع اثناء دراستى الثانوية .من استان لنا فى - 
الرياضة وهو المرجوم عثمان بك لديب . أحاديث بلقیها علدنا بين حين و آخر 
عن حالة البلاد السداسية , وكان رحمه الله من خريجى مدرسة المعلمين 
العليا القديمة ( النورمال ) وصار فيما بعد مدرساً بمدرسة المعلمين العليا 
الحديثة . وكان وطنياً صميما , لا يفتا يطعن فى سياسة الانجليز ويذكر لنا 
كيف احتلوا مصر غدراً وحيلة . وكيف يعملون على إرساخ اقدامهم فى 
البلاد ؛ ويحاربون الروح الوطنية . وكان يقول لنا خلال أحاديثه . « افهموا 
با أولاد كويس » . فکنت استشعر تشعر معانی هذه الأحاديث , و آنس لها وأعجب 
بها وأحبيت من اجلها هذا الاستاذ , وکنت ألاحظ أنه حين بیدا بالحدیث فى 
السياسة يقفل بنفسه باب الفصل لكى لا يسمع حديثه ناظر المدرسة عند 
مروره دين الفصول . فكان إقفال الباب إشارة إلى بدء دروسه الوطنية , وقد 
افدت منها كثيراً . 

1 ای أساتذتى فى القسم الثانوی بمدرسة رأس التين الشيخ أحمد 
ابراهيم ( بك ) العالم الفقيه المشهور , والشیخ عرفه على غراب . والشيخ 
محدل عابدين > والشیخ عبد الحكيم محمد , ومن اساتذتی الأجانب المسيو 
هاى والمسيو توندور وكلاهما فرنسی . 


البكالوريا 
وقد نلت الشهادة الثانوية ( البكالوريا ) من مدرسة راس التين فى مايو 


:“ليئة ۰۱۹۰4 وکان ترتيبى الثالث() فى الناجحین البالغ عددهم ۱۳۰ , 
0 3 ۹ . 0 


u 0 ۱‏ 
۰ (۱) «اللواء » عدد ۲6 ماين سنة ۱۹۰۶ 


۱۳ 


o‏ ی AAI‏ 7 الالانا 


9 ٩ j rire 


أراد والدى أن يدخلنى الأزهر .. 

واراد والدى أن بدخلنى الأزهر .. ولكنى اعتذرت بصغر سنى وبانى 
تعودت على المدارس النظامية ولم آلف نظام الدراسة فى الأزهر , وإذ كنت 
أخجل من مراجعة والدى فقد وسطت لديه بعض الأقارب لاقناعه بالعدول عن 
فكرته , فافهموه أن لا محل لتغيير منهجى فى الدراسة . وما دام قداختار هو 
لى المدارس النظامية فمن الخير أن أستمر فيها ٠‏ وذكروا له ميلى إلى الدخول 
فى مدرسة الحقوق . ورغبوا إليه أن يلحقنى بها , فقال لهم أنه يريد أن 
یجعلنی عالما من علماء الازهر . كأبيه و عمومته . فاجایوه أن الزمن قد 
تطور , وما دام هو لایمیل إلى الازهر فلتختر له المدرسة التی بمیل إليها . 
فقال اتریدون ان يخرج منها قاضیا اهلیا يحكم بغير الشرع * فاجابوه هذه 
مسالة لابحين وقت البحث فيها إلا بعد تخرجه من مدرسة الحقوق › وهل من 
المحتم أن يكون قاضيا ؟ فلم يقتنع بهذاالجواب , وأراد أن يخلص من هذا 
الإحراج . فاعرب عن رغبته فى ان يلحقنى بإحدى الوظائف بالبكالوريا - 
وكانت لها قيمة كبيرة قى ذلك العصر .. فقالوا له إنه لا يميل الآن إلى التوظف 
وهو صغير السن ولا بصح أن يرهق بالوظيفة , فقال لهم آنی اختار له وظيفة 
« معاون إدارة » وهی وظيفة سهلة لاتحتاج إلى عناء , فعرضوا عليّ الأمر , 
فاعتذرت , وقلت لهم ولوالدی أنى صفیر السن ولا احتمل اعباء الوظيفة . 
وان الدراسة لاتتعبنی ۰ فدعونی ادخل المدرسة التی تميل إليها نفسی . 
اذام هذا الالحاح قبل والدی ما طلبت . و آدخلنی مدرسة الحقوق 


فى مدرسة الحقوق 
دخلت كلية الحقوق - وكان اسمها ( مدرسة الحقوق الخديوية ) - فى 
اكتوبر سئة ۱۹۰6 , ومقرها وقتئذ بميدان عابدين فى المكان الذى به الآن 
تكنات الحرس الملكى . وكان ناظرها المسیو جرائمولان ٠‏ ووكيلها عمر بك 
لطفی , واقتضى دخولى المدرسة انتقالی وإقامتى بالقاهرة في شهور 


الدراسة . ۱ 
منی ننلمذات لمصطفى کامل ؟ 
سئة ۱۹۰۶ 
بدا وعيى السیاسی يتقدم فى مدرسة الحقوق , و اخذت فى قرءاة الصحف 
قراءة فهم وإدراك » وان الطلبة یجتمعون فى آوقات الفراغ ویتحدتون عن 
السياسة وما وصلت إليه حالة البلاد تحت الاحتلال البریطانی , واخترنا 
10 


لقضاء اوقات الفراغ والسمر قهوة راقية بشارع عابدين على ملتقاد بشارع 
الصنافيرى ( على باشا ذو الفقار الآن ) تدعى ( قهوة الحقوق ) لصاحبها 
الخواجة اندريا , وقد أعجبنا اسم القهوة , واخترناها لذلك منتدى لنا نفرا 
فيه الصحف على اختلاف ميولها ومذاهبها . واهمها ( اللواء ) و ( المؤيد ) 
و (الاهرام ) 

انتقلت إذن من قهوة ( الحاج احمد ) بالاسکندرية . إلى قهوة ( الخواجة 
اندریا ) بالقاهرة , وکان لهاتین القهوتین اثر کبیر فى اتجاهى الوطنی 
والسیاسی . وبدات اقرا اللواء قراءة فهم و |دراك , فتعجبنی روحه ومقالاته . 
وقد تتلمذت لمصطفی کامل ( صاحب اللواء ) منذ اواخر تلك السنة , قبل أن 
اراه » وصار لى ( اللواء ) بمثابة المدرسة التی تلقیت عنها مبادیء الوطنية ٠‏ 
كما آنها كان مدرسة الوطنية للجیل كله . 

اما اول مرة قابلت فیها « مصطفی کامل » ففی فبرایر سنة ۱۹۰۲ ۰ اثناء 
اضراب طلبة الحقوق , فقد تاقت نفسی إلى رؤيته . وکان ( اللواء ) يناصر 
الطلبة فى مطالیهم الحقة ۰ فذهبت مع لفیف من زملائی إلى دار اللواء بشارع 
الدواوین ب نوبار باشا الآن - تجاه وزارة العدل . وکان اسمها ورارة 
الحقانية . وقایلت الزعیم لاول مرة . وسمعت حدیثه ٠‏ وشعرت بتاثيره 
الروحی ینفذ إلى آعماق قلبی . وصار لى بمثابة آبی الروحی فى المبادىء . 
واكثرت من التردد على دار اللواء لكي اقابله وآراه واسمع صوته . فکان 
يفيض علینا من الاحادیث التی غرست فى نفسی مبادیء الوطنية ؛ ولحله 
رحمه الله قد توسم فى أن أكون من تلامیذه الحافظین لعهده . فعرض :ی 
سنة ۱۹۰۷ أن يوفدنى فى بعثة صحفية إلى باريس للتخصص فى الصحافه 
بعد حصولی على إجازة الحقوق . فقبلت هذه الثقة شاكراً , ولکن المنية 
عاجلته فى فبرایر سنة ۱۹۰۸ قبل تخرجی من المدرسة 


كانت مدرسة الحقوق اول بيئة للشباب ظهرت فیها روح البقظة الوطنية 
ولبت دعوة الزعیم مصطفی کامل . إذ كانت الخالبية العظمی من طلبة 
الحقوق قد استجابت إلى ندائه 

_ وإذ كان الشعور الوطنی الصادق بستتبع النشاط الاجتماعی والعلمی , 
فقد لهرت بينذا روح التکتل . وتنظیم الکفاح . وکان تأسبس نادی المدارس 
العلیا أول مظهر لهذه الروح , ولقد عبرت عن هذا التطور بقولی فى کتاب 
( مصطفى کال  )‏ تفتحت فى لوب الشباب زهرة الوطنية التى انبتتها دعوة 


مصطفى كامل واخذت تجيش بالشعور الوطنى وتتحرك نحو اغراضه 
واهدافه . وبدات علائم اليقظة والحياة تظهر فيهم بشكل عملی سنة 110 ,, 
وكان اول مظهر لهذه الحياة الجديدة أن فكر طائفة منهم فى إنشاء ناد 
للمدارس العليا يجمع بين طلبة هذه المدارس وخريجيها . 
فكر طلبة الحقوق فى إنشاء هذا النادى سنة 1105 وشاركهم فى الفكرة 
طلبة المدارس العليا الأخرى , واجتمعت اول جمعية عمومية له الجمعية 
الناسيسية ‏ يوم الجمعة ۸ ديسمير سنة ۱۹۰۵ بإحدى قاعات مدرسة الطب 
لانتخاب مجلس الإدارة . وبلغ عدد الحاضرين من الطلبة مائتى طالب من 
مختلف المدارس العلیا . وحضره كذلك لفيف من المتخرجین ٠‏ وكان 

اشتراكهم فى ناد للطلبة دليلا واضحاً على تقديرهم للشباب المثقف 
وما نالوه من ثقة اسلافهم من الخريجين , فانهم لم يجدوا غضاضة فى أن 
بحتمعوا و [باهم فى ناد واحد , وفی الحق انهم كانوا رجالا فى شبابهم 
و اخلاقهم واساليبهم ‏ فنالوا بذلك تقدیر مواطنیهم ممن كانوا بکیرونهم سنا 
بل كان بعضهم اساتذة لهم . 

شترکت فى الجمعية العمومية التاسيسية لنادی المدارس العلیا , 

إن كنب طالياً فى مدرسة الحقوق ومن المشترکین فى تأسیسه . و اسفرت 
عملية الانتخاب عن اختيار المرحوم عمر بك لطفى -وکان وکیلا لمدرسة 
الحقوق -رئیساً للنادى , وكان من خاصة أصدقاء مصطفى كامل وأنصاره فو 
وشقيقه المرحوم احمد بك لطفى . 

كملت معدات تأسيس النادی . واتخذ دارا له بالمنزل رقم ا 
النیل بالقرب من سافواى أو تيل القديمة . وافتتح يوم الخميس ه 
سذة ۱۹۰۹ ول ددرت مان الافنتاح مع إخوانى الشترڪين فيه من طلية 
الحقوق . وکان هذا الاحتفال بوماً مشهوداً ؛ و اخذنا نجتمع بالنادى , ويذلك 
انتقلنا من ( قهوه الخواجا أندريا ) ۰ إلى نادی المد ارس العلیا , ویدا لذا 
الفرق, كبدراً د بين القهوة والنادی , فلقد كان بذاء فخماً تحیط به حديفة غناء , 
وبه غرف واسعة مؤثثة تاثيثاً فاخراً . الامر الذى لم نعهده من قبل ؛ لا فى 
قبوة الخواجة اندریا . ولا فى قهوة الحاج أحمد بالاسكندرية . 

وکان اجتماعنا بالخریجین مما زاد فى نضجنا العلمی والتقافی , ونعددت 
المحاضرات والاجتماعات فى النادی . فکان لنا شبه معهد علمی عال اکملنا 
فده دراستنا وزدنا من ثقافتنا , وقد افدت منه كثيرا . وکانت به مكتبة غنية 
دالکتب والصحف والمجلات ساعدتنی على توسیع مدارکی وترقبة آفکاری , 
ولم تفتنی محاضرة القبت فيه , وظللت عضواً به إلى أن اقفل بأمر السا 


العسكرية البربطانية سنة ۱۹۱4 فى اوائل الحرب العالمية الاولی . وكان 
مقره حين اقفل بمیدان حلیم باشا بعمارة الخاصة الخديوية على ملتقی شارع 
بولاق ( فؤاد ) بشارع کامل ( ابراهیم باشا) . 


كان لهذا الاضراب تاثير کبیر فى نفسى , یعدل تاثیر نادی المدارس 
العلیا , إن كان بداية اتصالی الروحی الوثيق بالزعيم مصطفی کامل . 

فى پنایر سنة ۱۹۰۲ وضعت وزارة المعارف نظاماً لمدرسة الحقوق كان 
الغرض منه استفزاز شعور الطلبة , والتضییق علیهم , ومعاملتهم بنظام 
المدارس الابتدائية , وقد یکون لتظاهرهم بالشعور الوطنی دخل فى وضع 
هذا النظام ٠‏ إذلالا لهم وکبحاً لجماحهم , فما إن عملنا به حتی قررنا الاضراب 
احتجاجاً عليه . واضربنا فعلا عن الدراسة فى فبراير ‏ وکانت طلباتنا العدول 
عن النظاع الذی وضعته الوزارة والرجوع إلى النظام القدیم . 

لم يكن إضرابنا خروجاً على النظام . ولا رغبة فى التعطل عن الدراسة , 
أو التسكع فى الشوارع , او سعيا لمطالب مادية شخصبة , بل كان مظهراً من 
مظاهر المقاومة الوطنية لسباسة الاحتلال فى التعلیم . 

كان هذا الاضراب هو الأول من نوعه فى مصر > لانه شمل مدرسة عالية 
باسرها . وکان موجهاً ضد سياسة التعلیم النی وضعها الاحتلال , وقد تدخل 
اللورد کرومر ( المعتمد البریطانی ) فى شانه , و امر وزارة المعارف بان تاخذ 
الطلبة بالشدة , فاعلنت تعطیل الدروس فى المدرسة من یوم ۲١‏ فبرائر 
سن ۱۹۰۲ حتی يوم السبت ۳ مارس . و انذرتتا بان من بتاخر عن الحضور 
فى ذلك الیوم یفصل من سلك التلامیذ . وکان للاضراب لجنة تقوم على 
تنظیمه , فاجتمعت على عجل للنظر فى هذا الانذار . وتدخل المستشار 
القضائی البریطانی السپر مالکولم ما كلريث فى الامر وکان يعطف على الطلبة 
( بعکس المستر دنلوب ) فوعدهم بالنظر فى طلباتهم على شرط ان بعودوا 
إلى الدراسة . فاتفق الطلبة رأيا على الرجوع إلى المدرسة يوم السبت 
۳ مارس سنة ۱۹۰۲ , وكان لهذه العودة اثرها فى نفوسنا , وكان فيها معنى 

. الرضوخ والاذعان . فزادتنا سخطا على الاحتلال وسیاسته . واراد اللورد 

كرومر تثبيت مركز المستر دنلوب - وکان إلى ذلك الحين سكرتيراً عام لوزارة 
المعارف , وعليه تقع مسئولية الاخلال بنظام التعليم الذى ادى إلى 
الإضراب ‏ فرقی مستشاراً للوزارة فى مارس سنة ۱۹۰۲ مكافاة له على اخذه 
الطلبة بالشدة . 
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وكتبت مقالة عن هذا الاضراب , ذهبت بها إلى مصطفى كامل يوم رجوعنا 
إلى الدراسة . وكانت لهجتها شديدة ضد الاحتلال , فقرآها الزعيم ٠‏ واثنى 
غلى , ولكن فهمت من حديثه انه لايرى نشرها . حرصاً على مستقبلى , وكانت 
هذه المقالة ( التى لم تنشر ) بدء مراسلتى للصحف . 

حادثة دنشوای سنة 19:5 

وقعت حادثة دنشواى فى ۱۳ يونيه سنة ۱۹۰۲ » فزادتنی سخطأ على 
الاحتلال وتعلقاً بالحركة الوطنية . 

كنت عام وقوعها طالباً بالنسة الثانية بمدرسة الحقوق . وكنت اطالع 
انباء‌ها فى ( اللواء ), فادهش لمخالفة منهج التحقيق والمحاكمة فيها لما كنا 
نتلقاه من اصول المحاكمات الجذائية التى تقضى بها القوانين , وتساءلت 
مافائدة ما نتلقاه من الدروس والقواعد القانونية إذا كانت لا تنطبق على 
الناس كافة . ولما تلوت وصف تنفيذ الحكم فى ( اللواء ) بقلم الاستاذ أحمد 
حلمى احد محرريه , آقشعر بدني من هول ما قرات » وأدركت مبلغ هوان 
المصرى فى نظر الاحتلال ‏ وتحققت أن لا كرامة لامة ولا لأى فرد من آبناثها 
بغير الاستقلال » وحفزتنى هذه الحادثة إلى آن اخصص حياتى للجهاد فى 
سبیل الاستقلال . ۲ 


وفاة مصطفی کامل سنة ۱۹۰۸ 

كنت فى السنة النهائية لمدرسة الحقوق لما فجعنا بوفاة مصطفی کامل يوم 
الزئنین ۰ فبراير سئة ۰۸ ۱۹۰ > وبالها من لحظة رهيية حین فوجئنا بنعيه 
ونحن فى المدرسة , , فقابلناه بالذهول والوجوم » , وفاضت دموعنااحزناً وأسی 
على الزعيم الذى كان لنا اماما وطنياً > وابا روحيا , وفى غمرة الذهول الذى 
اصابنا من هول الكارثة تباحثنا فيما يجب علينا عمله إظهاراً لشعورنا ۰ فقررنا 
بالإجماع اعتبار يوم تشييع جنازة الزعيم يوم حداد عام , تعطل فيه المدارس 
جميعها ويشتكه طلبتها فى تشييع الجنازة . واتصلنا بالمدارس , العليا 
والثانويةم فراينا من طلبتها نفس هذا الشعور , ونفس هذا الاجماع . 
وانخذوا نفس القرار الذى اتخذناه , واشتركنا فى الجنازة . وكنت ممن 
حملوا النعش ضمن طلبة الحقوق الذين تدبوا لذلك من قبل جميع طلبة 
المدارسة العليا , وكان لهذا البوم فى نفسى اثر لم تمحه الأيام والأعوام , 
فلقد طبع فى قلبى مبادیء الزعيم فصارت عقيدتى الوطنية . وإلى هذه الصلة 
الروحية اشرت فى کتابی عن د مصطفی كامل » سئة ۱۹۳۹ ۰ إن قلت فى 

۹ 


إهدائى الكتاب إليه : « إلى من كانت حياته للامة بعثاً وطذياً . من كان لى ابا 
روحياً . وسابقى له تلميذأ وفيا . من علمنى ان الحياة بغير المثل العليا 
عرض زائل . وعبث ضائع ؛ إلى مصطفی كادل اهدى كتاب ۰ مصحلفى كامل , 
هددة الوفاء إلى روحه العظيمة , 


صلتى بمحمد فريد 

إنى إذ أعد نفسى تلميذا لمصطفى كامل , فإنى كذلك تلمیذ لمحمد فريد . 
بل ان صلتى بفريد كانت اطول مدى من صلتى بمصطفى . فإنى لم ادرك 
مصطفي كامل إلا فى أوقات محدودة حين كنت استمع لبعض خطبه او اقابله 
فى « اللواء » منذ سنة ۱٩۰۲‏ مرات معدودة , اما فريد فقد اتصلت به عن كثب 
وعملت معه تحت لوائه سنین عديدة . 

كنت سنة ۱۹۰۸ لم اتخرج بعد من مدرسة الحقوق حين تولى فريد بك 
زعامة الحركة الوطنية , وكنت اتردد عليه كثيرا فى ( اللواء  )‏ وتلقیت عنه 
مبادى الوطنية كما تلقيتها من قبل عن مصطفى , فصادفت من نفسى موضع 
العقيدة والإيمان . واتخذته بعد مصطفى استاذا وإماما لى فى الوطنية . 
وبدات أكتب فى اللواء على عهده وانا طالب بمدرسة الحقوق 


يل ا ویو وه 


واذكر أن اول مقالة لی نشرت بالعدد الصادر فى 4 مارس سنة ۱۹۰۸ تحت 
عنوان ( تبدد الشعور الوطنى وتجمعه ) بإمضاء ( حقوقى ) . كتبتها بعد 
وفاة المرحوم' مصطفى كامل بشهر . ووصفت فيها خواطری وامالي فى 
الجهاد , وكانما رسمت لنفسي فى هذه المقالة خطتى فى الحياة , لذلك اود ان 
انشر فقرات منها لانها صورة من شعورى وتفكيرى فى مستهل حياتى 
السياسية ##قلت 

+ للحوادث العظيمة على حياة الامم تاثير كبير بما تدرك فى القلوب من 
الشعور وتستفز فيها من العواطف . فلربما كانت حادثة ميذا حياة امة 
او سبیا فى خلاصها من استبداد ظالم و إذ! عدت الحوادث الكبيرة التى لها 
يد فى تكوين الشعور الوطنى عندنا لجعلنا فى مقدمتها وفاة فقيدنا العظيم 
مصطفى كامل . فلقد كانت وفاته كشعلة من نار مست الشعور الوطنی 
وأصابت منه موضع الاحساس والتاثر , فانفجر وظهر بمظهر لم يكن أحد منا 
يتنبا به . ولا بزال فى نمو وازدیاد ۰ . 
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. هذا الشعور الشريف هو رأس مال الاستقلال . إذا تعهده الرجال 
العاملون منا زادوه قوة وشدة وحفظوه من دواعى الفتور والخمود , وساروا 
به فى خطة منتظمة محددة . وانحصر فى تيار يجرى رأساً إلى غایتدا وهی 
التخلص من سلطة الاحتلال » . 

؛ إن الشعور بالحاجة إذا لم يدفع المرء إلى العمل لنيل تلك الحاجة 
فلا فائدة منه البتة ٠‏ فليس مجرد الشعور إلا معنى فى النفس لا وجود له مالم 
يظهر آثره فى الخارج ‏ الشعور قوة ولكن بشرط أن ينبعث فى طريق واحد 
فيامن شر التبدد والتلاشى . 

إلى أن قلت ۰ «١‏ مات مصطفی كامل فهاج موته شعور الاستقلال فى 
النفوس ؛ وكان اول من احس بوقع المصاب النابخون منا فى العلم والفكر . 
فبکوه مع الباكين ورثوه مع الرائین , ولكن ماراینا احدا منهم دفعه الشعور 
إلى ان ينزل فى ميدان الحياة الوطنية فيعمل مع العاملين فى تعهد الشعور 
الوطنى وابلاغه الغاية التى ذكرناها . كل منا يعلم حاجتنا إلى رؤوس مفكرة 
عاملة تنير لنا سییل تلك النهضة ؛ ولکنا ثرى نابغينا فى معزل عنها مع انهم 
هم أبناء بجدنها , والشعور الصحيح هو الذى يدقع صاحبه + إلى البدء فى 
كافة الطبقات وترسخ عاطفة الحرية فى القلوب فلا یکون آمامنا سوى آمرین 
الاستقلال او الموت . حینذاك يقال : هذه امة محال استعبادهاحیث توثر 
الموت على الرضوخ , فخير لمن بريد منها نفعاً أن یعاملها معاملة صدیق 
مهال . 

« ليس من الصعب علينا أن نصل بالشعور الوطنی إلى هذه الدرجة مادمنا 
نعنل على. خطة منظمة . . فالاساس الذی يبنى عليه الاحتلال صرحه نحن 
مقيموه بأنفسنا ٠‏ السنا راضين بان نعيش فى کنفه ؟ هل بعقل أن إيادة 
الملایین من النفوس إذا قويت وتوجهت بصدق نحو غرض واحد . هل لعقل 
أن تصدها وتكبح جماحها ارادة أفراد معدودين ؟ رأس مال الاحتلال فى 
قلوبنا , ان شئنا استبقيناه وان شئنا نزعناه من بين جوانحن , فلا نعود له 
مقام بين ظهرانینا . ٠‏ فصرح الاحتلال قائم على عمادين : حسن الظن به من 
جهة , والوهم من جهة آخری . فبحسن الظن ترضى الهلایین من البشر 
بتحکم الاجنبی فیهم فیثبتون سلطانه , وبالوهم یعطون له قوة لم يكن يحلم 
بها فیخافون من شىء هم خالقوه . 

« على هذین الاساسین آمکن لبضعة آلاف ان بسودوا على مئات الملایین 
فى بقاع متباعدة . فلا عجب أن كانت سياسة الاستعمار الآن هى تخدیر 
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اعصاب الامم باستجلاب حبهم من جهة وبالقاء الهيبة والرعب من سطوتهم 
من جهة اخرى , فإذا نحن عملنا على هدم هذا الاساس من قلوبنا كنا مقيمين 
بعملنا بناء الاستقلال , وقد دلنا التاريخ على ان الامة التى بشتد المها من 
الاستبداد وتتخلص من آثار الوهم من سلطانه تصبح على ابواب الحرية , 
ولم تستطع قوة ما الثبات إزاء سلطان عاطفة الاستقلال . 

« هذا هو الطريق الذى سلكه غيرنا فافلحوا , إذا شعروا بحاجة قاموا 
ودفعهم الشعور إلى التكاتف سرا وعلانية على العمل لنيل ما يريدون . 
فوضعوا غايتهم آمامهم , ورسموا لها الخطة العملية , واعدوا لها معداتها , 
فعملوا على النظام الذى وضعوه , وکانوا بذلك من الناجحین » 
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الهیبساة !اة 


فى المحاماة 
ذلت شهادة الليسانس فى دونية سنهة 001۹٠۸‏ 

وقيدت اسمى بجدول المحاماة فى ۱٩‏ بوليه من تنك 

السنة ۰ وكنت لم أبلغ العشرين بعد. واشتفلت 

محاميا باسيوط شهرا واحدا « تحت التمرين » بمكتب 

الأستان محمد بك على علوبة ( باشا) , وكان وقت 

التحاقى بمکتبه على اهبة القيام بالأجازة , فتركنى 
لوكيل المكتب أتلقى عنه الإرشادات والتعليمات التى تلزم « المحامی 
المبتدىء » ۰ فلم أرتح کثیرا لإرشاداته ولا لطريقته فى نفهيمى القضايا . 
وبدا لی فى اول عهدى بالمحاماة انها لا تعجبنى , وانى لا آنس لها كثيرا . 
فضلا عن أنى تساءلت فى خاصة نفسى وما مصيرى فى ألمحاماة إلى جائب 
نظراتى فى الحياة و آمالبی فى الجهاد ؟ فقضيت هذا الشهر قلقا اتطلع إلى 
الأفق لعلى اهتدى إلى طريق آخر يتفق وخواطرى واملى . 


موی or‏ موی موی r ereba‏ يه يو قف همير رف ف و و فر ففتورر مهم رن مرو ررم 


فى الصحافة 
فما إن دعائى فريد بك إلى أن اشتغل بالصحافة محررا باللواء حتى قبلت 
دغوته , وبدات حياتى الصحفية فى أكتوبر سنة ۱۹۰۸ على غهده . ومن 
يومئذ ازدادت صلتى به . إذ كان يشرف على سياسة ( اللواء ) وتحريره 
ويكتب فيه كثيرا ويتردد عليه يوميا ؛ وكنت أسمع منه ثناء على ما أكتب , 
و اذکر أنى كنت آترجم م إلى اللخة العربية مقالات المرحوم إسماعيل شيمى 
بك , احد اعلام الحركة الوطنية , وکان یکتبها بالفرنسية , إذ كان یتقنها دون 
اللغة العربية ٠‏ وکانت آية فى البلاغة . فجهدت نفسی فى أن آبرزها إلى 
(۱) مس نالوا معي ليسائس المقوق سنة ۱۹۰۸ - احمد ماهر ( باشا ) , عبد الحمید بدوی 
( باشا ) , محمد نجیپ سالم ( پاشا ) , حسن نشأت ( باشا ) » عبد الملك حمزة ( مه ) , 
منصور إسماعيل ( باشا ) , کامل الوكيل! ( باشا ) ؛ محمود محمد سدع ( بك ) « محمد لطلفی 
محمود ( بك ) ۰ محمد نجیب الغرابلی ( پاشا ) , کامل یوسف صالع ( نك ) , الاستاد أحمد 
وحدی , الدکتور سيد کامل ۰ محمد نبیه سلام ( بك ) » حبیب دوس ( بك ) ۰ طاهر محمد 
( باشا ) » احمد مختار بخیت ( بك ) ٠‏ إل . وکان اول الناجحین عبد الحمید بدوی ( باشا ) . 
وکنت الثانى والعشرین . ۱ 


۳۳ 


اللغة العربية فى مستوى لا يقل عن بلاغتها الاصلية , ولعلى وفقت إلى 
بعض ما كنت أرجو . وكان كريد بك يراجع ترجمتی لمعظم هذه المقالات 
ويبدى لى إعجابه بها فشجعنى ذلك على الكتابة والترجمة . 
وکنت اميل إلى كتابة المقالات المتسلسلة فى موضوع واحد › ومن هذا 
نشا ميلى إلى التاليف » إذ وجدت أن المقالة الواحدة فى الصحف لا تتسع 
للموضوع الذى كنت أفكر فيه . 
وأذكر ان اولی سلسلة مقالاتى كانت فى موضوع الدستور , وعنوانها 
( آمالنا فى الدستور) بلغت عدتها سبع مقالات نشرت باللواء فى اکتوبر 
ونوفمير سنة ۱۹۰۸ . وتوليت الرد على تقرير السير إلدون جورست المعتمد 
البريطانى عن سنة ۱۹۰۸ ۰ فكتبت فى ذلك تسع عشرة مقالة نشرت فى شهر 
مابو سنة ۱۹۰٩‏ تضمنت عرضا تحليليا للحركة الوطنية وموقف الاحتلال 
والحكومة حيالها 
وكتبت عدة مقالات عن حياتنا الاقتصادية وما بتهددها فن خطر . وعن 
| الاحتلالين السياسى والاقتصادى , والانقلابات الاقتصادية ( اللواء ١١‏ 
| و ۱4 و ۲۱ يناير و ۲۸ فبراير و ۷ مارس سيئة ۱۹۰۹ ).۰ 


مدارس الشعصب ‏ 

وجه الحزب الوطنى الشباب إلى المساهمة فى بناء النهضة القومية فى 
مختلف نواحیها السياسية -والاقتصادية والاجتماعية . ومن أعماله في 
الذاحية الاجتماعية انشاوه مدارس الشعب اللبلية فى آواخر سنة ۰۱۹۰۸ 
وکان الفرض منها تعليم الفقراء والعمال مجانا , وقد تطوعت مع لفيف من 
الشباب للتدریس فى هذه المدارس , ووضع الحرب برنامجا . لها بتناول 
المواد الآتية ۰ القراءة والکتاية - دروس الدین - قانون الصحة والاحتباطات 
الصحية - العناية بتربية الأطفال ‏ القوائین الخاصة بالمعاملات الیومية - 
الشئون الاجتماعية - دروس الأشياء - الحساب - تاريخ مصر والتاريخ 
الإسلامى ‏ جغرافية مصر - اخلاق و اداب 

وبلغ عدد المدارس التى آنشاها الحزب فى القاهرة سنة ۱۹۰۹ ارنع 
مدارس فى اقسام الخليفة وبولاق وشبرا والعباسية . تحوی کل منها نحو 
مائة وعشرین تلميذا من مختلف الحرف . وقد القيت بعض الدروس فى 
مدرسة الخليفة , وسمعت محمد بك فرید دلقی فيها درسا , وسمعت آیضا 
آحمد بك لطفی يلقى درسا فى مدرسة بولاق . 

وانشاً نادی المدارس العلیا عدة مدارس آخری على غرار هذه المدارس . 
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كان لمدارس الشعب فضل كبير على . فهى التى الهمتنى الفكرة الاولی 
لتاليف كتابى ( حقوق الشعب ) فان هذا الكتاب هو سلسلة دروس محاضرات 
لتفهيم الشعب حقوقه وواجباته . وكانت دروسی فى مدرسة الشعب بالخليفة 
نموذجا مصغرا للأسلوب الذى انتهجته فى هذا الكتاب 

عودنی إلى المحاماة 

حدث تحول فى حياتى العملية فى اواخر سنة 1404 . ذلك أن زميلى 
وصديقى المرحوم الأستاذ أحمد وجدى الذى كنت أعزه وانزله من نفسى 
منزلة الأخ الشقيق . رغب إلى ان آترك الصحافة , وكان هو ایضا يعمل فيها 
رئيسا لتحرير جريدة الدستور التى كان شقيقه الاستاذ محمد فريد وجدى بك 
يتولى إصدارها . وقال لى إننا بمكننا أن نشتغل بالمحاماة مستقلين » وأن 
نکتب فى الصحف ما نشاء من الآراء والمقالات , وان ذلك آولی من الانقطاع 
للصحافة . مما قد يفقدنا ميزة الاستقلال فى حياتنا العملية , وقد ترددت فى 
قبول هذه الفكرة إذ كنت منصرفا عنها . وما زال يقنعنى بها حتى قبلت 
نصيحته بعد أن أمعنت النظر فيها ورایتها فى جملتها آصوب من انقطاعی 
للصحافة , وأدركت مع الزمن أنه أسدى لى أعظم نصيحة . وساءلت صديقى 
حين تبادلنا الراى فى تحقيق فكرته ۰ كيف نشتغل بالمحاماة مستقلين وآنا 
لم آتمرن عليها إلا شهرا واحدا وهو أيضا لم يقض مدة كافية فى المران 
عليها ؟ وانتهينا إلى أن الحياة يجب أن تنطوى على شىء كثير من المجارفة . 
فعولت وإياه على الانقطاع عن مهنة الصحافة . وعملنا معا فى المحاماة 
بمدينة الزقازيق منذ بناير سنة ۱۹۱۰ ۰ وفتحنا فى تلك السنة مكتبا آخر لذا 
بالمنصورة كنت أتولى مباشرة قضاياه > ثم انتقلت بمفردى إلى المنصورة 
واستفر بى المقام فيها منذ اکتویر سنة ۱۹۱۳ حين آنشیت بها المحكمة 
الابتدائية , وظللت بها نحو عشرين سنة , إلى أن انتقلت نهائيا إلى القاهرة 
في ديسمبر سنة ۱۹۳۲ . 

وقد ارتحت کثیرا إلى التحول من الصحافة إلى المحاماة . لاننی رأيتنى قد 
بدات حياتى فى المحاماة هذه المرة ( سدة سئة ۱۹۱۰ ) مداية حستة ٠‏ ولم احد 
فیها الصعوبة التی كنت آتخیلها . بل شعرت چانی. متمرن علدها ٠‏ دا نې 
واجییتها . وأدركت أنها هي المفنة الني, ا س «حتارها لأؤدى واج 
الوطنی . إلى جانب واجباته. "سحصية , وأخذت اکتب المقالات من أن اآخر 
وابعث بها إلى چریده ( العلم ) » لسان حال الحزب الوطنی , وظهرت تول" 
سم نی وانا محام فى عدد ۱۳ مارس سنة ۱۹۱۰ تحت عنوان ( قوة الرای 
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الخطاب الذى أرسله فريد بك إلى فى ۵ دنيسمس ده 


العام والحكومة ) , وكتبت فى عدد ۳۰ مارس من تلك السنة مقالة مطو 
عنوانها ( الشدائد خير مرب للأمم ) , هنأنی عليها فريد بك , إذ جاءت مطابقة 
للظروف التی نشرت فيه مطابقة عجيبة , فقد أرسلتها إلى جريدة العلم فى 
الوقت الذى صدر فيه قرار وزارة الداخلية بایقافها شهرين , ولم اکن اعلم 
بصدور هذا القرار , فنشرها الحزب فى أول عدد من جريدة ( الاعتدال ) التى 
اتخذها لسان حاله مدة إيقاف العلم . فهونت على القراء امر الایقاف , 
إذ دعوت فيها إلى مقابلة الاضطهاد بالصبر والثبات . وکانها کتبت ردا على 
قرار وزارة الداخلية . فكان لها ضجة استحسان كديرة , وصارت حديث الناس 
فى مجالسهم , وبخاصة حين علموا أنى كتبتها دون أن اعلم بقرار |یقاف 
( العلم ) . واستبشروا خيرا بما آکتب . وطلب منى فريد بك المزيد من 
الكتابة , فكان ذلك التشجيع حافزا لى على توكيد صلتی بالصحافة ' وزاد فى 
توطيدها أن آخی « أمين.» كان محررا مقیما بصحيفة الحزب الوطنی . ثم 
رئيسا لتحريرها . 

وفى سبتمبر سنة ۱۹۱۰ انقطعت مؤقتا عن مكتبى وتولیت رئاسة تحرير 
العلم فى غيبة شقيقى أمين الذى سافر إلى اوربا لحضور جلسات المؤتمر 
الوطنى الذى انعقد بیروکسل فى ذلك العام ومواقاة العلم برسائل المؤتمر , 
وكان الشيخ عبد العزيز جاويش رئيس التحرير يقضى مدة السجن المحكوم 
بها عليه من محكمة جنايات مصر فى قضية ( وطنيتى ) . وکانت إدارة العلم 
. بشارع محمد على بالمنزل رقم ۱۱۰ ۰ . , 

فى موّتمر سروکسل سنة ۱۹۱۰ 

ساهمت فى مؤتمر بروکسل سنة ۱۹۱۰ » وکان موضوع خطبتی فيه ( مرکز 
الصحافة فى مصر والأدوار التی تعاقبت علیها فى عهد الاحتلال )٩()‏ 
بالفرنسية , وقد القاها عنی فؤاد بك حسیب بجلسة ۲4 سبتمبر ولم أحضر 
المؤتمر بنفسی إن كنت مشغولا بالاشراف على تحریر العلم وقت انعقاده . 
وقد نوهت مدام جولييت آدم إلى هذه الخطبة فى کتابها ( انجلترا فى مصر ) 
الذى ظهر سنة ۱۹۲۲ فى فصل ( الصحافة ) ۰ وائنت على الخطبة 
وصاحبها . ونقلت منها صحائف باکملها محبذة مؤيدة لمحتویاتها 

ولما رجع -المرحوم امین من بروکسل عدت إلى عملی فى المحاماة . 


(۱) نشرت ترجمتها فى « العلم » عدد ۲۵ اکتوبر سنة ۱٩۱۰‏ . 
۳۷ 


فى المؤتمرات الوطنية 
كان الحزب الوطنى يعقد مؤتمرات سنوية تجتمع فيها الجمعية ال 
للحزب ويستعرض فيها فريد بك تطور الحركة الوطنية فى الج المذ 
وكانت هذه الاجتماعات تسمى المؤتمرات الوطنية . واهمها مؤتمر سنة 
و ۱۹۱۰ و ۰.۱۹۱۱ 
وكنت أحضر هذه المؤتمرات كعضو فى الحزب الوطنی . وقد ار 
| عضوا فى اللجنه الإدارية للحزب فى مؤتمر سنة ۱۹۲۱ الذى انعة 
العلم بشارع الصنافيرى ( على باشا ذو الفقار الآن ) وانتخب فيه فر 
رئيسا مدى الحياة 


مع فريد فى أوربا 

فى سيتمبر سنة ۱٩۱۱‏ صحبت فريد بك فى رحلته إلى آوربا لحضور 
السلام الذى كان مزمعا اجتماعه يروما فى أواخر ذلك الشهر, 
لمصاحبتى إياه فى هذه الرحلة اثر كبير فى نفسى وزادت صلتى الروحد 
إذ رايت من عطفه وحنانه الابوی , ودماثة اخلاقه . ورقة شمائله , ما 
إلى نفسى . وصحبنا فى هذه الرحلة الاستان احمد وفيق ؛ وقد افدنا 
منها , لان فريدا كان يعرف اوربا من قبل معرفة نامة , فكان برشدذ 
ما يجب أن نتعلمه وتعرفه ونشاهده فى البلاد التی زرئاها , وصحينا في 
من الرحلة الدكتور منصور رفعت . واخذت لنا صورة بباريس ١‏ 

وفى هذه الرحلة زرنا إيطاليا وفرنسا والمانیا والنمسا . ود 
بالاستائة . وعدنا منها إلى مصر . وکتبت خلال سفرى عدة مقالاد 
مشاهداتى وخواطرى فى السفر , منها مقالة بعنوان ( الامم سيف واخ 
أرسلتها من تورينو بإيطاليا ونشرت فى عدد " اكتوبر سنة ۱٩۱۱‏ من ال 
ومقالة عن (الإسلام فى افربقية - مسالة طرابلس والغرب والم 
المراكشية ) ارسلتها من باريس ونشرت فى عدد ۱۰ اکتوبر . ومقالا 
( الوطنية والإنسانية وكيف يفهمونهما فى أورويا) نشرت فى عدد 
اكتوبر , ومقالة عنوانها ( يومان فى مجلس المبعوثان ) ارسلتها من الآ 
ونشرت فى عدد اول نوفمبر سنة ۱۹۱۱ . 

#% # 
۳۸ 


الحيساة المتسالسة 
وشل هی ممکن: ؟ 


كنت و آنا طالب بمدرسة الحقوق اعد نفسی للجهاد 
والمساهمة فى سبیل تحریر البلاد والنهوض بها , 
رسخ فى نفسی هذا الاتجاه حتی صار ( فیما اظن ) 
عقيدة كان ولم بزل لها آثرها فى حیاتی السياسية 
والاجتماعية . فمن الوجهة السپاسية اعتنقت المید! 
.. .-الذی متفق مع هذا الاتجاه , وهو مد[ الجلاء , 
وانضویت تحت لواء الزعيمين اللذین رابت فيهما المثل العليا للوطنية 
الحقة , وفهمت الوطنية على أنها إخلاص للوطن . وسعی متواصل لتحقیق 
اهدافه واستمساك بحقوقه , ونغلب لمصالحه العلیا على مصالح الانسان 
الشخصية ‏ ومن الوجهة الاجتماعية جعلتنی هذه العقيدة آری أن الوطنية 
تتطلب من المواطن أن بحیی حياة مثالية . لان الحياة المثالية هی الأساس 
الوطید للحياة الوطنية , فتاقت نفسی عندما نخرجت من مدرسة الحقوق 
وانتظمت فى سلك الحياة العملية ان انشد المثالية .فى حیاتی الشخصية 
والعائلية والاجتماعية . وان انشدها فى الحياة السياسية ایضا , ولم اکن 
اخفي على نفسى أن الحياة المثالية ليست من الیسر ولا من السهولة بحیث 
تغری شابا مثلی فى مقتبل العمر أن يسلك سبیلها . ولکن هکذا شاعت الأقدار 
ان انشدها لنفسی , ولست آدری مبلغ ما حققت منها , وإلى أى مدی كنت 
مثاليا او غير مثالی , وهل الحياة المثالية ممكنة ام لا , نافعة آم ضارة , وهل 
هی -بوجه خاص - ممكنة فى الحياة السياسية ام لا . وهل اخطات ام اصبت 
فى ' تشدانی لها ؟ 
كل هذه امور لست استطیع بعد طول السنین أن اجیب عنها؛ , وما فائدة 
البحث فيها الآن ؟ 
لكن الذى بمکئنی الافضاء به انى اجتهدت أن -آخذ من الحياة المثالية 
اقصى ما استطيع . ويمكننى أن اقول إن نصيب الإنسان منها يتبع مبدئيا 
الوسط والبيئة التى يعيش فيها , فالمجتمع الذى يؤمن بها يساعد بداهة على 
أن بحیاها المواطن الصالح . والمجتمع الذى لا يؤمن بها يخذلها ويباعد بين 
الإنسان وما ینشده منها , على أن الإرادة الشخصية لها دخل فى توجيه 
المواطن إليها . وهی على ای حال تحتاج إلى ذخيرة من الصبر . ومن 
۹ 


الصوفية الوطنية , تجعل المرء غير مكترث لما بلقاه من العقبات والمتاعب 

أو ليست الوطندة نضالا فى سميل المثل العليا ؟ وهذا التضال یقتضی 
توطين النفس على احتمال الأذى فى سبيل محبة الوطن ؟ هكذا قالوا ! فهل 
هی مجرد اقوال . وخیالات واحلام ؟ أو اقوال تؤيدها الأعمال ؟ وكيف یمکننا 
ان نبث روح الوطنية فى نفوس الجیل إذا لم نکن مثالیین فى وطنیتتا ؟ 

على ای حال قد سعیت فى أن اجعل لهذه الخیالات نصیبا من الحقائق 
ولست ادری هل حققت شیئا منها , ام كنت واهما فى تفکیری ومسعای ؟ 

ومما رغبني فى الحياة المثالية اعتقادی آنها من آقوم السبل إلى النهوض 
بالامة وتحریرها من قیود النقص والضعف التی نتعثر فبها من الوجهة 
الوطنية والأخلاقية والاجتماعية , وهذا التحریر الوطنی هو السبیل إلى 
التحرير السیاسی . ولیس من المیسور أن تحرر الامة من عیوبها ومواطن 
الضعف فیها بالقول والکتابة . بل يجب أن تکون القدوة الصالحة هی آولی 
السبل فى هذا الجهاد , فعلی الانسان أن یکون مواطنا صالحا , ومواطنا 
مثاليا . قدر ما بستطیع , فانه بذلك يقيم لبئة فى صرح النهضة القومية . 
ولقد كنت قبل أن آتخرج من مدرسة الحقوق أنتقد الصفوة المتعلمة من الامة 
فى تقاعدها عن اداء واجباتها الوطنية , واعربت عن هذا الشعور فى مقالتی 
الاولی باللواء , ومن ثم آخذت نفسى بان آنشد الجانب المستظاع من الحياة 
المثالية , إن كيف اعد الماخذ على غیری دون أن آخذ نفسئ بما يحب أن 

۰ 

حقا ان طریق الحياة المثالية لیس معبدا ولا مفروشا بالازهار والرياحين ٠‏ 
بل هو طريق قد يكون شائكا . کثیر المتاعب والعقبات » وربما جر على 
صاحبه بعض العنت والخذلان , وجعله عرضة لکثیر من صنوف العداوة , 
وضروب التجهم والتنکر , ولکن على الانسان أن يكون له هدف فى الحياة , 
فإذا كان هذا الهدف شریفا . فلبتذرع بالشجاعة والایمان . والقناعة 
والإقدام , فانه بالغ بفضل انته غايته أو نصفها او ریعها . أو القلیل منها , 
ولکنه سائر على أى حال فى الطریق القویم . والامم لا تنهض إلا بهذا النو ع 
من الحياة نها لا تنهض بالحياة النفعية الفردية . وإنما تنهض بالحياة 
الوطنية ‏ ان الحياة النفعية تفيد صاحیها , ولکنها إذا اصطبغت بالانانية 
وعمت المواطنین . كانت الامة مجموعة من الافراد المتخاذلین لا يعتمد علیهم 
فى النهوض بالوطن والبذل فى سبيله ودفع الاذی عنه . 

كان لى صدیق فى الدراسة ارتبطت وإياه برباط الود والاخلاص , تخرجنا 
معا من مدرسة الحقوق ٠‏ ومع طيية أخلاقه واستقامته وحسن سريرته . فانه 
يرى خدمة البلاد بغیر الطريقة التی كنت انشدها . كان قلیل الثقة فى 

۳ 


المجتمع وفى المواطنين . ونظريته أن على الإنسان ان يكون قویما فى ذاته 
ومسلكه فحسب .اما أن ينشد الحياة المثالية فانه بذلك يعرض نفسه للأذى 
بغير نتيجة .. وكانت تدور بیننا من حين لاخر مناقشات ومحاورات فى 
مختلف الرايين » وكان يحذرنى دائما مغبة الحياة التى كنت آنشدها . وكنت 
اخالفه فى الرای , واقول له إن امتنا لم تلق من بنیها الخدمات الصادقة 
الصحيحة , ولو هى وجدت منهم هذه الخدمات لكانت حالها خيرا مما هی 
عليه . فإذا لم تجد من الطبقة المتعلمة المثقفة مثل هذه الخدمات فممن 
تنتظرها ؟ اما هو فكان يقول لى : وهل يضحى الإنسان بثفسه فى وسط 
لايقدر التضحية بل يخذل صاحبها ؟ وأين الوسط الذى يقدر الأخلاق والمثل 
العليا ؟ sS‏ 

وكثيرا ما كان يقول لى : نك تعيش فى جو من الأوهام , وستصدمك 
لحقائق العملية فى الحياة وسترى أن المجتمع لا يقدر المثاليين بل يقدر 
النفعيين والوصولیین يأكثر مما تتوهم انه يقدر المثاليين . وينصر اولئك 
بمقدار ما يحذل هؤلاء ! وكنا نفترق مختلفين فى الرآی والحجة › دون أن يؤثر 
هذا الخلاف فى صداقتنا , ولكل وجهة . 

لست ادری على وجه التحقيق من كان منا على حق ومن كان منا مخطئا - 
على الأقل فى حق نفسه ‏ كل هذا لم يصرفنى عن التمسك براي , وقد يكون 
تمسكى بهذا الرای أمرا غير إرادى » ولكن هكذا اتجهت نفسى هذه الوجهة , 
ولقد كان لها آثرها فى مختلف مراحل حياتى . 

اخترت المحاماة . و آثرتها على الوظيفة متاثرا بالنظرية المثالية . 

اخترت المحاماة , ثم الصحافة . ثم عدت إلى المحاماة ‏ وبقيت فيها على 
تعاقب السنین , إذ رايت انها اقرب إلى ان اجد فيها الحياة المثالية لمن يريد 
ان يحياها . رايت فيها المجال فسيحا لاساهم بنصيبى فى الكفاح الوطنى , 
وكنت أرى فى الوظائف مجالا ضيقا لهذا الکفاح . ومن هنا آثرت المحاماة 
على الوظائف , ورايت فى المحاماة أيضا الحرية النى كنت أنشدها., فلا يحد 
من عملى فيها رئيس أو رقيب . وكنت اتخير من القضايا ما اراه سليما ‏ فاجد 
من حرية الاختيار مالا اجده لو كنت موظفا , فان على الموظف مهما كان 
مستقل الرای حى الضمير . أن بعمل بما يؤمر به من الرؤساء , ولو خالف 
ضميره فى بعض المواطن , والنظام الحكومى بل الاجتماعى یقتضی ذلك 
حقا ان المناصب القضائية التى كانت تؤهلنى لها اجازة الحقوق هى أبعد 
مناصب الدولة عن التاثر باوامر الرؤساء . واكثرها استقلالا . ولكنى مع ذلك 
رایتنی فى المحاماة آکثر حرية و استقلالا . و أقرب إلى ميدان الکفاح الوطنی 
مما لو اخترت الوظيفة . 

۳۱ 


أول مؤلفاتى - حقوق الشعب 
ستة ۱۹۱۲ 

اتجهت نفسی منذ سنة ۱٩۱۰‏ إلى الجمع بين المحاماة و التالیف , فقضیت 
اوقات فراغی من المحاماة سنة ۱٩۱۱‏ وأنا بالزقازیق فى تاليف اول کتاب لى 
وهو ( حقوق الشعب ) . وقد تم طبعه وظهوره فى مارس سنة ۱۹۱۲ , 
وعنوانه يدل على موضوعه ومعناه . ضمنته شرحا للمبادیء الدستورية › 
ووضعته لتأییدها , وتدریسها وتعميمها , عبرت فيه عن الحکام بانهم + وکلاء 
الامة » , واهبت بالامة ان تناضل عن کیانها بكل ما آوتیت من حول وقوة . 
وجعلت شعار الکتاب. . تبتدىء القوة حيث بنتهی الضعف » ۰ وقلت فى 
مقدمته تعریفا بالغرض من تاليفه : « القوة والعلم . هذان العاملان همأ 
الد عامتان اللنان نضمنان للأمم حباتها وحقوقها . جئت فى هذا الکتاب أخاطب 
فئتين من الامة کانوا دائما جنوي الخرية فى کل اثبلاد , وهما : رجال الغد . 
وجمهور الشعب , جئت اخاطب |خوانی الشبان رجال الغد الذين اعد نفسىٍ 
واحدا منهم و اعنقد أن علیهم واجباً كبيرا هم مدینون به نحو الله ونحو الامة 
وهو واجب العمل لتحریر بلادنا , فكل شاب منا . سواء كان لا پزال فى مهد 
التعلیم بتلقی العلوم ویتغذی بلبان المعارف فى المدارس ۰ أو دخل فى 
معترك الحياة , كثيرا ما یتساعل ۰ « كيف اقوم بالواجب ؟ » ویطلق لنفسه 
عنان البحث للجواب على هذا السؤال , لانه سوّال لا یکفی للجواب عنه 
تفکیر لحظة واحدة أو يوم واحد , بل یحتاج إلى إطالة فى البحث والتفکیر . 
هذا السؤال الذی بجدر بکل إنسان أن یجعله وجهته فى الحياة والذی يجب 
ان لا نعد الرجل رجلا الا إذا عرف كيف يجيب عنه قولا وفکرا وعملا . هذا 
السوال قد جعلت غرضی من وضع الکتاب ان اجیب عنه » إلى أن قلت ۰ 
مختصرا للعمل على آداء واجبهم نحو الامة › ثم تخیرت من جهة آخری فى 
وضعه طريقة آغلب المؤلفين الفربیین الذین وضعوا الکتب والمؤلفات 
لتحميم حقوق الشعب ونشر النظریات الدستورية , وقصدت من ذلك أن يكون 
هذا الکتاب کمجموعة دروس لمبادیء الحقوق العمومية وبسط العلاقات بين 
الشعوب والحکومات حتى لا يحرم عامة الفارئین من عرفان تلك المبادیء 
الضرورية لكل مجتمع يريد أن یکون حرا » . 


(۱) « العلم » عدد ۱٩‏ و۲۰ و ۲۱ و۲۵ مارس واول ابریل ستة ۱٩۱۲‏ 


ا 


وجعلت الكتاب فى قالب محاورات واجتماعات بين فريق من الشباب_ 
وجمهرة من القرويين يدور فيها الحديث حول هذه المواضيع . 

وقد أعجب فريد بك. بهذا الكتاب وهنانى بتاليفه وقال لى : « فى البلاد 
صحافة وطنية ۰ وينقصها التاليف الوطنى , وقد سلكت هذا السبيل فاستمر 
فيه وفقك الله , , وقد عملت بنصيحته جهد المستطاع . 


صلتی بفرید بك 
فى منفاه 


هاجر محمد فرید من مصر فى تلك السنة ( ۱۹۱۲ ) ۰ فاستمرت صلتی به 
فى منفاه . وکنت آراسله واعرب له فى رسائلی عن إخلاصى له وثباتی على 
عهده , وزرته في منفاه بالاستانة فى أغسطس سنة ۱٩۱۲‏ ۰ وشعرت بغبطة 
كبيرة إذ زايته فى صحة موفورة . ونفسية مطمئنة . وقد سافر يوم ۲۰ 
أغسطس قاصدا باريس فجنيف وودعته على المحطة مع من ودعوه من 
المصریین . وکانت هذه آخر مرة رایته فیها , ثم بادلته المراسلة فى منفاه . 
وجاءتنی منه عدة رسائل تفیض عطفا على وتقدیرا لی , فزادت صلتی به 
توثيقا وتوکیدا . منها رسالة بعث بها إلى فى بطاقة بريد ( کرت بوستال ) من 
جنیف بتاریخ ه دیسمبر سنة ۱۹۱۲ قال فیها : 

د حضرة ولدنا الفاضل : 

« هسلاما وتحية . وبعد فاخیر الاخ انى فى غاية الصحة رغما عن البرد 
الشديد الذی نزل الیوم إلى ما تحت الصفر , وعن الثلج الشدید الذی كسا 
الأرض اول امس حلة بیضاء نقية , وغطی جمیع الجبال المحيطة بنا , ثم 
ارجو تبلیغ سلامی لحضرة الشقیق الامین.وباقی الاخوان وفقکم الله وإيانا 
لخير العمل وعمل الخیر و . 20 

« محمل فريد » 

وارسل إلى بتاریخ ۲۱ دیسمبر سنة ۱۹۱۲ الکتاب الأتی من جنیف . 

« جنيف فى ۲۱ ديسمس سئة ۱٩۹۱۲‏ » . 

«اخى الصادق رفع الله مقامه , . 

« استلمت بيد السرور جوابك رقم ۱۶ الجاری , واثلج صدری ما به من 
العبارات الدالة على الصدق والاخلاص للوطن الأسيف , لدي الآن مسالة 
مهمة جدا أحب أن تهتم بها أنت والاخوان وهی اننا كنا معتادین على مساعدة 
جريدة ( اجيبت ) التى تصدر بلوندرة بمائتى جنيه سنويا دفعناها تماما فى 

۳۳ ۰ 


سنة ۱۹۱۱ ودفعنا جزءا منها فى اوائل سنة ۱٩۹۱۲‏ وهو ۰ جنيها فقط , فقام 
مستر بلنت واخوانه بمصروفها إلى آخر عدد ظهر منها ( ووصلنی صباح 
الیوم ) بمساعدة بعض الطلية بانجلترا . والیوم کتب لى المستر بلنت يعدم 
إمكان اللجنة القيام بنشرها مالم ندفع لها إعانة سنوية قدرها مائتا جنیه . 
وفی نظری أن بقاء هذه المجلة فى عالم الوجود ضروری لنا الآن خصوصا 
وقد اصبحنا بلا لسان يعبر عن افکارنا فى مصر الا ( الشعب ) وطبعا هو 
قصير العمر ما دامت الوزارة الحالبة موجودة » 

« فارجوك التکلم فى هذه المسالة مع الاخوان لجمع هذا المبلغ ولو على 
قسطین یدفع الأول فى شهر ینایر والثانی فى ابریل مثلا , لانه لا يصعب على 
الامة التی تجود بمثات الآلاف من الجنیهات الا تبخل بمائتی جنیه فقط لمثل 
هذا العمل المفید . انی اشتغل الآن فى وضع رسالة صغيرة بالفرنساویة 
اشرح فیها الاسیاب التي أوصلت الدولة العلية لهذه النقطة الخطرة وهذا 
المرکز الحرج > وربما ظهرت هذه الرسالة فى بحر بنایر » . 

« وفى الختام أهديك أنت وجميع الاخوان مزید سلامی ووافر تحیتی . 
دمث لأحبك أو والدك المخلص » 

« محكشل فردد 4 

لم ار فى الجرائد ذكرا لعيد راس السنة الهجرية , هل لم يحتفل به نادى 
المدارس العليا كالمعتاد ؟ 

إذا أمكنك أن ترسل لى كتاب مصطفى الرافعى « حديث القمر » أكون لك من 
الشاکرین عنواني الحالی : ۰ 

«7 bis Boulevard du Pont d'Arve, Genève» 

وقد شهدت فى سنة ۱۹۱۳ وما بعدها انفضاض بعض انصار الفقيد 
البارزين من حوله . وکان وجوده فى المنفی قد أنساهم عهده , وزاد فى 
أنصرافهم عنه غضب الخديو عليه > إلى غضب الاحتلال , وكنت أفضی إليه 
فى بعض رسائلی بالمى من تقاعس الكثيرين عن القيام بواجبهم الوطني › 
فارسل إلى من الآستانة فى مارس سئة ۱٩۱۳‏ خطابا يحثنى فيه على عدم 
الياس -وعدم التاثر للذين تخلفوا وتركوا الصفوف , ويرغب إلى وإلى 
الاخوان العمل فى نشر الدعوة إلى الاستقلال الاقتصادى لكى تستمر الحركة 
الوطنية فى نموها ونشاطها , قال ٠‏ 

« القستانة فى ۲۵ مارس سنة ۰۱۹۱۳ 

« حضرة الاستاذ الفاضل والوطنی المخلص » ۱ 

« عزیزی : وصلنی جوابك المؤرخ ٩‏ الجاری المرسل إلى جنيف وعلمت 

۳ 


منه عدم وصول اعداد رسالتى إليك وهذا غير مستغرب فقد اتصل بى ان 
الطرد المرسل إليكم حجز وصودر بجمرك الاسكندرية مع طردين آخرين مرسل 
أحدهما إلى ديمر الكتبى والآخر إلى السخاوى , ولم يفلت إلا الطرد المرسل 
إلى الاخ. عبد الملك , ولا أدرى إذا كانت أعداد المجلة وصلتك . إذ ريما 
تحجز هى أيضا . 
« هذا وقد ساءنى ما جاء يجوابكم المذكور من العبارات التی تشف عن 
الياس من مستقبل الآمة بسبب ما ظهر من بعض أبنائها من الخور والضعف , 
تلك الحالة التى ادت إلى تلبية العموم لدعوة عميد أعداء اليلاد ‏ وما كنت 
لانتظر هذا (الشبه اليأس ) منك لما أعهده فيك من قوة الإرادة وشدة 
--- الوطنية -. فإذاء -كان الخوف- من رجال السلطة. حد!- بالكشيرين- إلى -عدم إظهار 
إحساسهم الوطنى › . فا يمنعهم من صرف همتهم إلى المشروعات 
الاقتصادية . کالنقابات وشركاتك التعاون المنزلى والمالى . وقد برهن 
ها اسش منها عن نجاح عظيم وعلى استعداد الامة للإقبال على مثل هذه 
المشروعات . هذا ميدان واسع للجميع , , فادخلوا فيه بهمّة ونشاط , فاستقلال 
. مصر الاقتصادى مقدمة لاستقلالها السیاسی . 

د على أنى لم أزل أرى من الضرورى تقوية لجنة الحزب الإدارية وتتميم 
اعضائها بانتخاب المخلصین وضمهم إليها . وإتيان بعض الأعمال التى 
تبرهن على وجودها . 
- : « أرجوكم الاجنهاد فى إدخال اعضاء عاملین فى جمعية ترقی الاسلام و آن 
تكون انت فى مقدمة المشتركين ( والاشتراك عشرون فرنکا فى السئة ) فان 
هذه الجمعية سيكون لها مستقبل عظيم واثر فعال فى جميع جهات الإسلام . 
لو وجدت اقل مساعدة . 

« وفى الختام أهديكم أنت والاخوان مزؤيد السلام ۱ 
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وقد عملت بنصيحته وضاعفت حهودى فى خدمة الحركة التعاونية 

والحركة الاقتصادية . وصرفت سنة ۱۹۱۳ فى وضع كتابى عن ( التعاون ), 

والمساهمة فى تاليف بعض الثقابات الزراعية ودراسة بعض الشئون 

الاقتصادده . فكتبت فى ( الشعب ) سلسلة مقالات عن ميزان مصر الاقتصادى 
۳۵ 


( اعداد ۲۳ سيتمير وأول و ۲ وه و١٠‏ و ۱4 اکتویر سنة ۱۹۱۳ ( وعن 
الكماليات فى مصر وخسارتها منها ( عدد ۲۶ اکتوبر سنة ۱٩۱۳‏ ) وعوائق 
الصناعة الوطنية (عدد ۱۸ توفمیر سئة )۱٩۱۳‏ . 

ولما علم الفقید بانشفالی بوضع کتابی عن التعاون ارسل إلىّ فى ۲۲ 
ابریل سنك ۱۹۱۳ الخطاب الآتى : 

د الاستانة البلد فى ۲۲ ابریل سنة ۱۹۱۳ . 

« حضرة عزیزی الفاضل عبد الرحمن آفندی الرافعی . 

٠‏ وصلنی عزیز خطابك الرقیم 4 الجاری وقد سرنی اشتغالکم بهذا المؤلف 
الاقتصادى . كما سرنی خبر انصراف همة احمد بك لطفی لهذه الغاية 
المفيدة . خصوصا وقد علمت من مطالعة الجرائد أن کتشنر سیشتغل بها 
استجلابا للامة نحوه ونحو الاحتلال , فيجب علیکم أن تسبقوه لهذا العمل , . 
حتی لا تفش الامة ولا تنصرف |لبه . على أنى لم اسعع من مدة بتشكيل 
نقابات جديدة أو شرکات تعاون او شىء آخر من هذا القبیل , مع أنكم لو قام 
کل فرد منکم بتأسیس جمعية اقتصادية فى دائرته , لبلغ عددها فى وقت قلیل 
العشرات بل المئات . ولذلك اری أن اشتغالك بالتالیف لا يجب أن يمنعك من 
الاشتفال عملیا فى تاسیس النقابات مع |خوانك , وما هذا بعزیز علپکم 
لو اردتم : ولعلنی اسمع قریبا باخبار ما تژسسونه من الشرکات والجمعیات 
الجديدة . 

« سرنی کذلك ما قررته اللجنة من عقد مؤتمر وطنی بجنیف , وقد رايت ان 
يكون فى ۲۲ سيتمير ای تاريخ انعقاد المتمر الأول . وانی اقترح. عليك أن 
تكتب تقریرا عن حالة النقابات بمصر وتاریخها وبعض |حصائیات عنها وعن 
اعمالها . لنظهر للعالم شيئًا من اعمالنا العملية ونبرهن على أن حزبنا حزب 
تعمير لا حزب تخریب كما یتهمونه به . 

. إنى بانتظار نتيجة اعمالك لصالح جمعية ترقی الإسلام‎ ٠ 

« ماذ| تقصد عمله فى الأجازة المقبلة ؟ هل تحضر لأوربا أو تنتظر انعقاد 
المؤتمر ؛ نی اکون سعیدا جدا لو رايتك بين خطباء الموتمر . وفقك الله 
لخدمة البلاد آمین . 

« سلامی لك ولجمیع الاخوان . وبالاخص للاخ أمين حفظه الل لك ولتا . 

د المخلص : محمل فرید » 

وجاءنى منه فى يونيه سنة ۱٩۱۳‏ الخطاب الآتى : 

« جنیف فى 5 يوئيه سنة ۱۹۱۳ . 

« ولدی المحترم الفاضل عبد الرحمن افندى الراقعى : 

۳۹ 


٠‏ السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد وصلنى جوابكم المؤرخ ٠١‏ الماضى 
من مدة . ولم يمذعنى عن الرد عليه إلا الكسل من جهة . واشتغالى بمجلة 
ترقى الإسلام من جهة أخرى . فقد أصدرت العدد الثائى منها عقب عودتى من 
الآستانة . وارسلت لك نسخة منها . لعلها وصلت ولم تصادرها حكومتنا 
الابوية الرحيمة 

.من ۷ مایو لم بصلفى إلا جريدة آخری مصرية . ولا أدرى لذلك من 
سبب , مع انی كتبت للإدارة قبل سفرى من الآستانة بعنوانی الجديد . وها 
قد كتبت من عشرة أيام للإدارة مجددا . فارجوك التحرير لاخيك امين بالتنبيه 
على من یلزم بإرسال النسخ المتأخرة جميعها ابتداء من ۸ مايو وعدم قطع 
الشعب أو ای جريدة تقوم مقامه() . آرجوك أن ترسل لى نسخة من تقرير 
كتشنر بالعربية واخرى بالفرنسية إن كان طبع بها . لآن وجوده بين يدى 
ضرورى للكتابة والمناقشة . 

« كيف حال نادى المدارس ؟ وهل سكتت عنه الحكومة ؟ وما هی الحالة 
العمومية بالإجمال ؟ ارجوك ان تكتبها مطولا. وان يكون الجواب 
(مسوكرا). _ 

« بلغ سلامى لجميع الاخوان وبالاخص للاخ وفيق . واخبره بانی فى 
اشتياق زائد لجواباته وأخباره . هل أؤمل ان اراکم-فی هذه السثة بأوروبا , 
ومن من الاخوان عزم على السقر فى هذا الصيف إلى ربوع سويسره ؟ 

د مكمل قريل ۾ 
وفی يونيه سنة 1914 أهديته كتابى عن التعاون . فجاءتى منه الخطاب 
الآتى ۱ 
« جيف فى ۲۳ يوليه سنة ۱۹۱4 . 

« حضرة ولدنا الفاضل عبد الرحمن بك الرافعى حفظه الله ٠‏ 

۰ السلام عليكم ورحمة الله . وبعد فقد وصلنی کتابکم فى تاريخ النقابات 
ومستقیلها فى مصر . وقراته من.اوله لآخره . فالفيته أحسن كتاب أخرج للامة 
المصرية فى هذا العام . فشكرا على هذه الخدمة الوطنية التى لا تقدر . 
وفقكم الله للاستمرار فى هذا الطريق المفيد . وافاد البلاد. بارائکم . والأمل 
الان أن كل النقابات التى تؤسس تنشاً حرة بحيث بسقط قانون الحكومة من 
نفسه او تضطر هی لتعديله . 


(۱) كانت مصلحة البريد تصادر بعض الرسائل والمطبوعات الثى ترسل للفقيد وتعطل بعضها ٠‏ ومن 
' هنا تأخر وصول اعد اد « الشعب » إليه ولم یصله كثير منها 


۳۷ 


١‏ مؤتمر الشبيبة ينعقد بعد باكر , والمنظور أن سيكون شاملا لمندوبين 
عن جميع الجمعيات , فقد حضر للآن مندوبو لندرة وبرلين وباريس وبلچیکا 
والآستانة وسنجمع اعماله ونرسلها للشعب . عله يوفق وتساعده الظروف 
السياسية على نشرها كلها أو بعضها 

« أؤمل » أن أكون بالآستانة حوالى ٠١‏ اغسطس لاحضر عيد الفطر بها . 
فدعلی أراك مها بخدر وصحة وعافية . والسلام عليكم ورحمة الله . 

«محید شرند » 
وقد نشبت الحرب العالمبة الاولی فى اغسطس سنة ۱۹۱6 ۰ و انقطعت 
المواصلات بين مصر وآوربا , فلم يتح لى أن ارى فريدا , على شدة رغبتی 
فى أن أسعد برؤيته , وانقضت أعوام الجرب , ثم اعلنت الهدنة فى نوفمير 
ستة ۱۹۱۸ ۰ وقامت الثورة فى مصر . 

وترقبت أن تعود الفرصة فتتاح لى لکی اسافر إلى حيث التقی بإمامى فى 
الوطنية . ولكن الموت عاجله فى نوفمبر سنة ۱۹۱4 وحال بینی وبين أن 
اراه , وغاب عنی شخصه ولکن لم تغب عنی قط ذکراه ٠‏ ولن تغیب مادمت 


حيا . ۱ 
اعتضالی ۱۹۱۵ ۰ ۱۹۱۱ 
شبت الحرب العالمية الاولی فى بولیه - اغسطس سنة ۱۹۱4 , واعلنت 
السلطة العسكرية البريطانية الاحکام العرفية فى مصر ابتداء من ۲ نوفمبر 
من تلك السنة , على أثر دخول ترکیا الحرب ضد الحلفاء .. 
وفى ديسمير سئة 19114 وقح الانقلاب المشئوم الذى اعننت فيه الحماية 
البريطادية الباطلة على مصر . وخلح انخديو عباس حلمى الثانى , وعين 
الأمير حسين كامل سلطانا . 
وقد احتجبت جريدة ( الشعب ) - وكان يتولى رئاسة تحريرها المرحوم 
أمين الرافعى ‏ عن الظهور احتجاجا على إعلان الحماية , وتولت السلطة 
العسكرية حكم البلاد فى خلال الحرب » فكان اول عمل لها اضطهاد الحزب 
الوطنى ومطاردة رجاله , فضبطت اوراقه ودفاتره وسجلاته . وشتنت شمل 
اعضائه او الذين اشتبهت فى انهم من اعضائه أو انصاره ۰ واعتقلت 
الکثبرین منهم , ووزعتهم على سجن الاستئناف بالقاهؤة . وسجن الحدرة 
بالاسكندرية , والمعتقلات التی انشاتها لهم خصیصا فى درب الجمامیز وطره 
والجيزة وسیدی بشر . ونفت بعضهم إلى مالطة واوربا , وکنت ممن اصابهم 
الاعتقال ‏ واذکن من اسماء المعتقلین وقتئذ : احمد بك لطفی . على فهمی 
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کامل بك . عند الله بك طلعت . عبد اللطيف بك الصوفانی وقد وضع تحت" 
المراقدة فى دمنهور . عبد اللطيف بك المكباتى . الاساتذة عبد المقصود 
متولى . محمد زکی على . أحمد وفيق . أمين الرافعی . عبد الرحمن الراقعى .' 
مصطفى الشوريجى . اسماقیل حافظ صهر محمد بك فريد . محمد فؤاد 
حمدى . إبراهيم رياض . الدكتور عبد الحليم متولى . الدکتور عيد الفتاح 
بوسف ۲ الدکتور شفیق منصور . أحمد آفندی رمضان زبان : البوزياشى 
حافظ محمود قبودان . الیوزباشی أحمد حمودة . محمد افندى الشافعي . 
مصطفى أفندى حمدى . يعقوب افندی صيرى . الیوزباشی أحمد نبیه 
قبودان . إسماعيل افندى حسين . الشبخ |براهیم مرونى إلخ إلخ . 

وممن نفوا إلى أوربا . الدکتور نصر فريد بك وإلى مالطة الدكتور 
عبد الغفار متولى . الأستاذ الدكتور محمد عوض محمد . الأستاذ محمود 
ابراهیم الدسوقى . الاستان محمد عوض جبريل . حامد بك العلايلى . سلامة 
آفندی الخولی الاستاذ. على فهمی خلیل . الامیر آفندی العطار وغبرهم 
وغیرهم . وقد لبثوا فى المعتقلات أو فى المنفی مددا طويلة , ومنهم من لبث 
فى السجن أو المنفی إلى ما بعد الهدنة ستة ۱۹۱۸ ۰ اما من افرج عنهم فقد 
قیدت حریتهم ووضعوا تحت المراقبة . 


إلى السجن 

كان اعتقالی بالمنصورة يوم ۱۷ اغسطس سنة ۱۹۱۵ ۰ وفی نفس هذا 
الیوم اعتقل لفیف من خاصة اهل المنصورة ممن عرفوا بمیولهم الوطنية , 
ورحلونا معتقلین إلى القاهرة حيث اودعونا سجن الاستئناف يباب الخلق › 
وهناك التقیت باخی امین وبفوج آخر من الوطنیین . اعتقلوهم بمصر یوم 
اعتقالنا , وکان نظام الاعتقال بسجن الاستثناف أن تخصص کل غرفة من 
الفرف الانفرادية لائنین من المعتقلین . وقد نسقوا اختیار کل ائنین بحسب 
مراکز المعتقلین وشخصياتهم . وإذ كنت قد اعتقلت بالمنصورة , فقد 
وضعونی أنا والمرحوم عبد اللطیف بك المکباتی عضو الجمعية التشريعية 
( وعضو الوفد المصری فیما بعد ) فى غرفة واحدة وهی الغرفة رقم ۱۵ من 
العنبر رقم ۵ . وکنا صدیقین حمیمین ء ومنزله بالمنصورة تجاه منزلی بها 
وقتئذ , وکنا قبل الاعتقال نتبادل الزیارات والاحادیث , وله میول نحو مبادیء 
الحزب الوطنی ۰ وکنت أقدر فيه وطنيته وشجاعته الادبية , واحتفاظه 
بکرامته , واعتزازه بشخصیته . وکفاءته الممتازة , فلما علم کلانا انه زمیل 

۳۹ 


. لصاحبه فى ٠‏ الزنزانة » . اطمانت نفسنا إلى هذه الزمالة . وخففت عن كلينا 
غضاضة السجن . وقد استقبلنا موظفو السجن وعماله بالاحترام والتقدير . 
انهم عرفونا وعرفوا سبب اعتقالنا . وعرفوا على الاخص أننا لسنا من طراز 
ضیوفهم الاخرین نزلاء سجن الاستئناف , فاکرموا وفادتنا وبذلوا لنا کل 
ما أمكنهم بذله من التسهیلات , ولکن فى حدود اللوانح . لان عليهم رقباء من 
فى الزشز ان 

ولما التقینا - انا والمکباتی بك - آول مرة فى « الزذزانة , واقفلوا علینا 
بابها و « تعموا » علینا طبقا للتعلیمات , نظر کل منا إلى صاحبه نظرة دهشة 
واستغراب , واخذنا نتامل فى تصاریف الأقدار ۰ ثم ما لبثنا أن مزجنا الدهشة 
بشیء من الفكاهة والسخرية من سياسة الحكومة التی تعتقل الناس جزافا 
وفی غير حدود العدل والقانون . دون ان توجه الینا اى تهمة . وقد رأيت من ' 
المکباتی جلدا وصبرا اعجبت بهما , وزاد! من تقديري له , إن كنت اظن انه 
قد يتسخط على مسلکه الوطنی الذی ادى به إلى الاعتقال . ولکنی على 
العکس رایته فخورا به معتزا بشخصیته , عالی الراس کعادته ۰ واخذنا 
نقطع الوقت بالاحاديث نتناولها فى شتى المواضیع ؛ فکانت خير سلوی لنا 
فى هذه الاوقات الحصيبة . 

وفى ۲۰ أغسطس جاءنا الفرج » لا باطلاق سراحنا . بل بنقلنا ٍلی-معتقل 
اعدوه لذا بدرب الجماميز , فى مبنی مخازن وزارة المعارف » ذلك أن اعتقالنا 
فى سجن اعد لاستقبال المحكوم عليهم أو المنتظر أن يحكم عليهم فى 
الجرائم . قد قوبل من مختلف الطبقات بالسخط والاستنکار , وابديت رغبة 
فى معاملتنا كمعتقلين سياسيين لهم على كل حال حق الرعاية والمعاملة 
الإنسانية , فاعدوا لذا المعتقل الجديد بدرب الجماميز , وقد شعرنا فيه بشیء 
من.الراحة النسبية إذا قورن بسحن الاستئناف , وسمح لنا فيه على الأقل ان 
نجتمع معا فى ای وقت نشاء , وان نختار من الغرف الصغيرة والمتوسطة 
والكبيرة ما نشاء . وان يختار كل منا زملاءه ‏ فاخترت مع أخى امین غرفة 
واحدة كان بابها مفتوحا فى كل وقت . ولا رقابة علینا فى خروجنا منها . 
وكتبت لاهلی خطابا أبشرهم فيه باننا انتقلنا من سجن الاستئناف إلى المكان 
الجديد ۰ وان دواعى الراحة متوفرة فيه . 

على انه قد كتب على أن انتقل وقتا ما إلى سجن انفرادی آخر يشبه من 
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يعض الوجوه سجن الاستثناف , وهشو سجن ١‏ الحدرة » العمومی 
بالاسكندرية , إن نقلونی إلبه وابقونى فيه مدة اسبوعين مع لفيف من معتقلی 
المنصورة للتحقيق معنا فى بلاغ كاذب عن تهمة باطلة تبين من التحقيق 
كذيها وتلفيقها . وقد صحبنى ایضا المكباتى بك فى سجن الحدرة وافرج عنه 
هناك . ثم عدنا إلى معتقل درب الجمامیز . فرحب بنا الاخوان والزملاء . 
وهناونى على بطلان التهمة التى وجهت إلينا . 


فى رحاب لیمسان طره 


وفى شهر سبتمبر سنة 6 نقلونا إلى معتقل آخر أعدوه لذا فى ملدة 
طره بجوار لیمان طره المشهور , وییدو لى أن سیب تقلنا إلى هذا المعتقل 
الجدید أن السلطة 7 العسكرية راته أبعد عن انار الناس وعن الزيارات 
العائلية من معتقل درب الجمامیز , فضلا عما يوحى به اعتقالنا فى طرن - 
حيث الليمان المشهور ‏ من الرهبة والفزع لمن كانوا مطلقى السراح من 
الوطنيين وربما كان من اسباب هذا النقل أيضا أن معتقل درب الجماميز ضاق 
بمن فيه . إذ زاد علينا بعض طلية الحقوق الذين اتهموا بتحريض زملائهم 
على الإضراب يوم زيارة السلطان حسين كامل لمدرستهم .. 

ثم نقلونا فى فبراير سنة 1917 إلى معتقل آخر آعدوه لنا بالجيزة فى مبنى 
سجن قديم مهجور كان يعرف بالسجن الاسود . وقد تحول بعد ذلك إلى عدة 
مبان حكومية باول شارع الهرم بالقرب من كويرى عباس.. 

ومكثنا به إلى أن افرج عنا بوم ۱۷ بونده سئة "1911 . ای اننا مكثنا 
معتقلين عشرة أشهر . وكان الإفراج عنى مع آخی امین بك وعيد اله بك 
طلعت فى يوم واحد . 

وقد ذهبوا بنا نحن الثلاثة إلى الاسكندرية . حيث أعدوا لنا عدة زيارات 
اقترنت بإطلاق سراحنا , فقابلنا حسين رشدى باشا رئيس الوزارة فى منزله 
دالرمل بمحطة كارلتون ( الان محطة رشدی باشا ) . فاحسن استقبالنا 
٠ 86‏ رورات الحرب وعن مساعبه لدى السلطة العسكرية 


ی ١‏ الس 
“' . أخدرا بالنجاح . فشکرناه خسن 
لیرد بطانية اطلاق سراحثا حني 5 جک وزارة 


مسعاه . وطلب إلينا أن نذهب لمقاباة السير روس جراهم 
الداخلية وقال عنه انه هو أيضا سعی فى فى الإقراج عذا ؛ فذهينا الیه بد 
الوزارة ببولکی وقابلناه وآبدی نحونا شعورا طیبا . 


3 


فى حضرة السلطان 
ثم ذهبنا إلى سراى راس التين حيث قابلنا المغفور له السلطان حسين . 
وقد استقبلنا بعطف وحفاوة . وأخذ يدافع عن سياسته منذ إعلان الحرب 
العالمية وقبوله عرش السلطنة . وقال إنه قصد خدمة مصر والاسرة 
العلوية , والتفت فى ختام الحدیث إلى أخى امین وقال له د وطله الغازيته 
- با اتنن بك » , ووعده بالمساعدة المالية لاصدار الغازیته ( صحيفة الشعب 
وکانت محتجبة احنجابا على آعلان الحماية ) . فشکره آمین وانتهت المقابئة 
بالتحیات المقرونة بالدعوات , على ان امینا رحمه الته-لم يفكر فى إعادة 
صحيفة الشعب طبلة مدة الحرب ٠‏ 
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۲ 


ذکر یاتی عن ثتورة ۱۹۱۹ 


كنت سنة ۱۹۱۹ لا ازال فى الثلائین من عمری , آزاول 
مهنتی ( المحاماة ) فى « المنصورة » , وکانك تغلب 
على نزعة الشباب واتوق إلى ان تسلك الامة سبیل 
العنف فى جهادها . اما ان فإنى اميل إلى مبدا عدم 
العنف . واراه اقوم السبل واقربها الى النجاح 
والتقدم . وبعبارة آخری لست من دعاة الثورة 
٥‏ ؛ وأوش عليها التطور فى النهضة 600111100, ومع ذلك لم تتغير 
وجهة نظرى فى الجهاد , فإنى اشعر والحمد لله بان الشعلة التى تضطرم فى 
نفسى لا تزال كما كانت , لم تهبط لها حرارة ولم يضعف لها أوار ؛ فالمقاومة 
هى سبيلى فى الحياة , وهی هی السبیل التى أدعو إليها ‏ وانشد للوطن 
المزيد منها , والثبات علیها » وهی سبیل كل امة ترید المحافظة على کیانها 
فى خضم هذا المعترك العالمی » إذ لا بد لها من ذخيرة من المناعة تدافع بها 
الحادثات » على أن المقاومة أو المناعة شیء . والعنف شىء آخر . وقد يكون 
. عدم العنف أدعى أحياناً لدوام المقاومة واستمرارها , وأجدى عليها من عنف 
يعقبه فتور , ثم تراجع وخمود . 
تتبعت منذ نوفمبر سنة ۱٩۱۸‏ حركة تاليف الوفد المصری . وسعیت 
جهدی عع الساعین فى التوفیق بين الوقد والحزب الوطنی . على أن يمثل 
الحزب فى هيئة الوفد » وجرت مفاوضات بينهها فى هذا الصدد ؛ وذهبت بوماً 
لمقابلة المغفور له سعد باشا للتحدث إليه فى هذا الشان , يصحبنى الاستان 
عبد المقصود متولى . والاستاذ عبد الفتاح رجائى . والمرحوم محمد بك 
رمضان القاضی السابق . بغية الاتفاق على هذا الأساس , وقبل الحزب میدا 
تمثيله فى هيئة الوفد , ولکن وقع الخلاف بینه وبين الوفد على اشخاص 
الأعضاء الذين يمثلونه , وانتهى الأمر إلى عدم الاتفاق على اشخاصهم . 
واختار الوفد من تلقاء نفسه مصطفى النحاس بك ( باشا ) وحافظ عقيفى بك 
( باشا) باعتبار أنهما يمثلان مبادیء الحزب الوطنى . 
وکنت منز اشتداد الحركة آقضی معظم الایام بالعاصمة , وشهدت وقائع 
الثورة الأولى . وامتدادها إلى الاقلیم . فرایت بعثاً جديداً للامة . رايت روح 
الاخلاص والنضحية تعم طبقاتها , بعد أن كانت من قبل محصورة فى دائرة 
"ضبق . 


۳ 


حدث الاضراب فى المدارس يوم ٩‏ مارس سن ۱۹۱٩‏ على اثر اعتقال 
' الزعيم سعد زغلول وصحبه . وخرج الطلبة من معاهدهم متظاهرين 
محتجين ؛ منادين بالحرية والاستقلال . فانتعشت لذلك نفوسنا , إن رايتا فى 
هذا الشباب طليعة جيش الإخلاص الذى بفضب لمصر ويثور من أجلها . 
حقاً لم يكن هذا اول إضراب من نوعه , فلقد شهدت من قبل إضراب طلبة 
الحقوق فى فبراير 19١5‏ كما تقدم بیانه , ولكنه اقتصر على طلبة الحقوق 
ولم يشاركهم فيه طلبة المدارس الأخرى . الذين اكتفوا باظهار العطف 
عليهم . وانتهى برجوع طلبة الحقوق الى مدارسهم فى مارس من تلك السنة . 
وشهدت بعد ذلك وقف الدراسة فى جميع المدارس يوم تشييع رفات الزعيم 
د مصطفى كامل ٠‏ وخروج الطلبة جميعاً من معاهدهم فى ذلك اليوم المشهود 
( ۱۱ فبراير سنة ۱۹۰۸ )۰ إظهاراً لشعورهم , فكان اول إضراب عام حدث فى 
هدارس العاصمة جمیعها . وكان حزءاً من المظاهرة الهائلة التی نجلت فى 
موكب الجنازة . واشتركت فيها طبقات الشعب كافة , توديعاً وتقديراً لزعيم 
الوطنية الأول 
وقد رابت فى إضراب ٩‏ مارس سنة 1919 صورةمصغرة من إضراب 
۱ فبراير سنة ۱۹۰۸ ۰ فكان شباب سنة 1114 قد تلقى وحى الوطنية من 
مشهد ذلك الیوم العظیم ' ۱ 
عادت بى الذکری إلى مظاهرات اشترکت فیها . واخری شهدتها , مئذ 
سنة ۱۹۰۸ ۰ مظاهرة طلبة الحقوق سنة ۱۹۰۸ لمناسبة عرض جیش 
الاحتلال فى ميدان عابدين ۰ وموکب الذکری الاولی لوفاة مصطفی عامل 
( ۱۱ فبراير سنة ۱۹۰۹ ) . ومظاهرات الاحتجاج على تقبيد حرية الصحافة 
وإعادة قانون المطبوعات ( مارس ‏ 11:04 ) ۰ ومظاهرات الاحتجاج على 
تقييد حرية الصحافة وإعادة قانون المطبوعات (مارس - ابريل 
سنة ۱۹۰۹ ) , ومظاهرات المعارضة فى مشروع مد امتياز قناة السویس 
( يناير- ابريل سنة 11٠١‏ ) ۰ ومظاهرات الاحتجاج على الكولونيل تيودور 
روزفلت الرئيس الاسیق للولایات المتحذة لمناسية خطبته فى مناصرة 
الاحتلال ( مارس سنة ۱٩۱۰‏ ) ؛ ومظاهرات الشباب تکریماً للمرحوم فريد بك 
(دیسمیر سنة ۱۹۱۰) ۰ ومظاهرات المطالبة بالدستور سنة ۱۹۱۰ 
وسنة ۱۹۱۱ ؛ ومواکب الذکریات السنوية لوفاة مصطفی کامل , وغیر ذلك من 
المظاهرات الوطنية ؛ واخذت اقارن بینها وبين مظاهرات سنة ۱۹۱۹ . فرایت 
ان غرس الوطنية قد نما واشتد على تعاقب السنین ۰ إذ ان مظاهرات 
سنة ۱۹۱٩‏ وإن كانت استمراراً لمظاهرات السئین السابقة ٠‏ الا انها فى 
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الافراج يل الاستال الى مسل درب الجمامز 


مجموعها اضخم منها ‏ واکثر جموعاً وجنودا ولم تقتصر على العاصمة ٠‏ بل 
عمت مدن الوادی وقراه ٠‏ وبدا لى فیها أن روح التضحية والفداء قد تلغلغت 
فى نفوس الشعب . اكثر مما كانت من قبل , وكان هذا دليلا على تطور الروح 
الوطنية ‏ واتساع مداها . وكان الذين يسيئون الظن فى وطنية هذه الامة 
يعتقدون أن الارهاب كفيل باخماد الحركة فى مهدها . واخذوا فى صحفهم 
المناصرة للاحتلال يزجون إلى الشباب نصائح معكوسة بحثهم على 
الخضوع والاستسلام , تحت ستار الاشفاق على مستقيلهم , . ولكن هذه 
الظنون قد تلاشت أمام استمرار الاضراب واتساغ المظاهرات , واستمرارها 
فى الأيام التالية , بالرغم من أن السلطة العسكرية قد تصدت لها باطلاق 
الرصاص على المتظاهرين منذ يوم ۱۰ مارس , فلم يرهب الناس القتل , 
واخذوا بالفون رؤية الدم المسفوك فى الشوارع , وتقبل الشعب , شبابه 
وسائر طبقانه . التضحية بلا خوف ولا تراجع ٠‏ فكان لهذه التضحية وهذا 
الاجماع الرائع اثرهما فى رفع صوت مصر عاليا مدوياً فى ارجاء العالم . بعد 
ان كان خافتا طيلة سنى الحرب . واخذت الصحف التى كانت تمالیء 
الاحتلال ؛ وتزدرى بالامة طوال السنين . تغير اسلوبها وتتملق الشعب , 
وتكذب عنه وعن مطالبه الوطنية بلهجة جديدة , ملؤها التقدير والإعجاب . 

رايت الجماهير يشتركون فى المظاهرات , ولا يبالون ما يستهدفون له من 
ااخطار , كانوا يواجهون رصاص البنادق والمدافع الرشاشة 
( المترالیوزات ) بشجاعة لا تقل عن شجاعة الجند فى ميادين القتال » وسقط 
كثيرون منهم قتلی أثناء المظاهرات . 

كان إذا سقط رافع العلم فى موكب المظاهرة مضرجاً بدمائه . تقدم غيرم 
ورفع العلم بدله ٠‏ منادياً بحياة الوطن . فيردد إخوائه نداءه . 

كان الجرحی منهم لاینفکون پنادون بحياة مصر والدم بنزف منهم ‏ وكثيراً 
ما شاهد المارة مركبات الاسعاف تحمل جريحاً فى مظاهرة بسیل دمه , ومع 
ذلك يرفع ستار المركبة وهی تسير إلى مركز الاسعاف , ویطل على الناس 
وينادى ( نموت ويحيا الوطن ! ) . 

تبدلت حالة الشعب النفسية بتاثير الثورة » وحاكى فى التضحية ارقى 
الامم وطنية وإخلاصاً . 

ويتصل بهذا السياق أن رجال البوليس قبضوا فى إحدى المظاهرات على 
جماعة من الطلبة المنظاهرين وساقوهم إلى القسم واعتقلوهم به , فلم يكد 
إخوانهم يرون هذا المشهد حتى تقدموا جميعاً إلى القسم > وطلبوا أن يقيضص 
عليهم كلهم . لانهم قد اشتركوا مع إخوانهم المعتقلين فيما يميه البوليي 
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جريمة ‏ وأنهم شركاء معهم فيها ولا بریدون أن يختص زملاؤهم بشرف 
التضحية والالم فى سبيل الوطن , فكان لهذا التضامن البديع وهذه التضحية 
آثر بالغ فى نفوس الشعب ۱ 

كانت هذه المشاهد وغیرها دلیلا ناهضاً على أن الحركة الوطنية قد خطت 
خطوات واسعة إلى الامام . , وقوی فیها عنصر الاخلاص الذی هو أساس 
الوطنية الحقة , فان هو لاء الذین استهدفوا للأذى والقتل لم یکونوا بنتظرون 
جزاء ولا مکافاة على جهادهم , بل كانوا يشعرون وهم یجودون بحياتهم انهم 
بودون واجباً نحو بلادهم فحسب . وتلك لعمری أقصى درجات الاخلاص 
و البطوله . 

ومن المشاهد التى آترت في نفس سى مناظر جنازات الشهداء . فقد كانت 
هائلة حقأ , كانت جوع تسير فبها دون أن تعرف شخصیة الشهيد 
او الشهداء الذين تشيع جنازاتهم . بل دون أن يعرف المشيعون بعضهم 
بعضاً , كان یکفی أن بذاع أن جنازة (حد الشهداء ستشیع فى ساعة ما . من 
مكان ما , حنی بجتمع الالوف من الناس من مختلف الاوساط والطبقات 
يسيرون فيها , يعلوهم الحزن العميق . لم نكن نسمع فيها عویلا او نحيبأ , 
بل كنا نرى جلالا وخشوعاً , وحزناً رهيباً , يتخلله الهتاف بين آونة واخرى 
بحياة ذكرى الشهداء والتضحية وضحابا الحرية فكانت هذه الجنازات مظاهر 
رائعة لتقدير الشعب معانی التضحية والبطولة . كانت بعثاً جدیداً لحياة 
جدیده . 

كان الظن عندما وقعت الحوادث الاولی فى ثورة سنة ۱۹۱4 انها مقصورة 
على اعاصمة . ولکن لم تلبث أن غمرتنا الانباء من مختلف الاقالیم , بان 
مظاهرات قامت فیها على غرار مظاهرات القاهرة . وزاد علیها قطع السکك 
اتحددية , وشهدنا باعیننا انقطاع المواصلات بين العاصمة والأقاليم . كما 
انقطعت بين اح "اه ة نفسها ؛ فادركنا أننا أمام ثورة عامة , شملت البلاد 
من أدناها إلى اقصاها , وهی الى كن مد ما أشعر به من ميل دائم إلى 
التفاؤل ‏ لم اکن اتوقع أن تقوم فى البلاد ثورة فى مثل مه “٠‏ ۰هدمثل 
هذا الاتساع , وبتلك السرعة والقوة والروعة التى تجلت فى سنة 1415 , 
ولم اکن آنا وحدى فى هذا الشعور , بل إن فريداً رحمه الله . حين بلغته وهو 
في منفاه أنباء الثورة , عدها من الحوادث المفاجئة . وقال عنها فى مذكراته : 
د من الامون التي كانت غير منتظرة ما حصل بمصر فى شهري مارس وابريل 
من هذه الستة ( ۹۹۱٩۹‏ ( وهو قيام تورة عامة اشتركت فها الامة بجمیع 
طبقاتها » , وقال عنها ايضاً ٠‏ , إن هذه الحركة لم تكن فى الحسبان ٠‏ وإن 
ما أظهره المصريون من. التضامن والاتفاق ما كان أحد لبحلم يه ». 
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تتابحت حوادث الثورة . وارتسمت فى ذهنى صورة واضحةعنها ‏ وآدرکت 
مع الأيام عظم مداها . 

د شعرت أمام هذه المشاهد بغبطة كبيرة تتملكنى , إذ أدركت أن روح الحياة 
قد سرت فى الامة > وأشها اخذت تنفض عنها اكفان الخضوع والاستسلام › 
ورابت فى اتساع الحركة , واتحاد الصفوف تحت لوائها . تحقيقاً للوحدة 
التى طالما كنا ننشدها ونتمناها . كما رايت فى تعدد مظاهر التضحية نجاحاً . 
لدعوة الاخلاص فى الجهاد > ذلك الدعوة التى هي اساس كل نهضة قومية . 
وسبيل النجاح لكل امة تريد لنفسها الحياة والعزة 


فى ۱۸ مارس سنة ١1919‏ وقعت مظاهرة بالمنصورة قتل فيها تسعة عشر 
من المتظاهرين . وكنت وقتئذ فى القاهرة . وعلمت وانا بها ان قائد القوة 
العسكرية البريطانية فى تلك المنطقة انذر سكان المدينة بانه إذا حدثت 
مظاشرة أخرى , فانه سيلقى مسئوليتها على عاتق اربعة منهم عينهم 
باسمائهم وهم ٠‏ محمود بك نصير ؛ والدكتور محمود سامى ٠‏ والاستاذ 
عبد الوهاب البرعی, وأنا , وأنه سيامر بضربنا بالرصاص فى حالة قيام أية 
مظاهرة . 

وكانت المواصلات منقطعة , وكنت معتزماً العودة إلى المنصورة لاتعهد 
الروح المعنوية فيها , فقابلنى صديق لى قدم منها . وأقضى إلى بامر هذا 
الإنذار ٠‏ ورغب إلى أن أبقى فى العاصمة , كى لا أستهدف لتنفيذ ما توعدونا 
به ' فرایت فى نفسى شعوراً قوي , لم أغرف مصدره أو شيب بدهعنی إلى 
الحودة إلى المنصورة , دالرغم من تحز بر إحوانى والأقربين , فاخذت أبحث 
عن نسبیل ننعودة | وحانت السكك الحديدية مقطوعة , وما اصلح منها كان 
«سسعر عليه ممتنعا إلا يترخيص من القيادة البريطانية بالعاصمة . وکانت 
ترفض كل طلبات السفر التى يتقدم بها المصريون غير الموظفين . وكذلك 
.شان السفر بالسيارات . فضلا عن حدوث فجوات فى الطرق الزراعية تمدع 
مواصلة السير فبها . ولم ببق سوى السفن الشراعية ( المراکب ) ' تنقل 
الناس بطريق النیل وفروعه إلى الجهات التى نقصدونها , وقد شاعت هذه هذه 
الطريقة فى تلك الایام . وارتفعت تذلك أجور السفن ارتفاعاً كبيراً ١‏ 
ابحث عن رفقاء لى بقصدون المنصورة أو البلاد التى فى طريقها جم 
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إلى تخبة من الاصدقاء والمعارف كانوا ايضاً يبحثون عن سفينة يقصدون بها 
بلادهم فى مديرية الدقهلية . واهتدينا إلى صاحب سفينة شراعية كان قادماً 
من المتصورة . ویسره العودة إليها . فیریح ذهاباً وإياباً > وطلب متا سبعة 
جنیهات اجرة الرحلة فقبلناها عن طيب خاطر , لانها كانت اجرة زهيدة 
بالنسبة لما كان بطلبه اصحاب المراکب فى ذلك الوقت . وکانت فى ذاتها 
بسيرة إذ وزعناها على المقتدرین منا . 
وتواعدنا على ان نلنقی بمرسی روض الفرج يوم ١١‏ مارس سنة ۱۹۱٩‏ فى 
الساعة الاولی بعد الظهر . . فالتقینا فى المیعاد المحدد . ورکینا السفينة بعد 
ان اشترينا ما بلزمنا من المئونة لمدة ثلاثة ایام » إذ قدر ربان المرکب 
( الريس ) انها المدة التى تكفى لقطع المسافة بحراً بين القاهرة 
والمنصورة , وکنا سبعة عشر راکباً عدا الریس وزمیله . اذکر منهم : مجمود 
بك عبد النبی , والوجیه بکبر الجندی . وکریمته الانسة لطيفة الجندی 
( الآن زوجة الاستان حسین مطاوع ) ۰ وكريمة اخيه الانسة سنية محمود 
الجندی ( الآن زوجة الاستاذ ریاض الجندي ) ۰ وعدد اللطیف بك غنام , 
والشیخ متهن انخشاب قاضی محكمة اجا الشرعية , والدکتور صدیق 
ابو النجا (وکان طالباً بالطب ) , واخاه محمود افندی ابو النجاً . ویعض 
"الطلبة الذين لا تحضرنی الآن اسماوهم 
قلعت بنا السفينة فى نحو الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم إلى لقناطر 
الور ند > وفى أثناء الطريق قابلتنا باخرة حربية من بواخر الدوريات 
يطانية التى كانت تجوب النیل لتعاون القوات المسلحة على قمع الثورة , 
فخاشينا أن تمكعنا عن متايعة سیر > ولكنها لم تتعرض لنا بسوء . وتابعنا 
السير . فوصلنا إلى القناطر الخيرية قبیل غروب الشمس . واجتزنا هاويس 
الریاح التوفيقى فى نحو ساعة , وتابعنا السفر ليلا إلى بنها » وكان الجو 
بارداً . فقد كنا فى فصل الشتاء . واللیل غير مقمر ‏ والسماء مقنعة بالسحب . 
فاخذت السفينة تسیر الهوينا . فى بطء وعلى حذر . لأن مياه الرياح التوفيقى 
كانت منخفضة , وشواطئه مرتفعة . مما يزيد فى ظلمة الليل . فلما قاربنا 
الوصول إلى بنها فى نحو منتصف الليل . آشار علينا النوتى أن لابد من رسو 
السفينة على بعد كيلو متر من كوبرى بنها . وان لا نجتاز هذه المنطقة , 
وإلا استهدفت لاطلاق النار عليها من الدوريات البريطانية , فبتنا الليلة فى 
السفيتة , . وهی راسية على الشاطيء . وشعرت ببرودة الجو , > إذ كان مديتنا 
قى العراء تقريباً : ٠‏ ولم نستعد بغطاء كاف . ولم يكن مما يتفق والحالة 
النفسية للثورة أن نعنى بغطاء أو فراش . وقضينا مع ذلك ليلة هادئة ٠‏ لم 
نشعر فيها بای تعب او عناء . واستيقظنا يوم ۲۷ مارس اکثر ما نکون نشاطاً 
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وابتهاجاً , وتناولنا طعام الفطور ‏ وكان طعاماً بسيطاً . فاکلنا منشرحين . 
واستانفت السفينة سيرها على طول الریاح التوفيقى . وشاهدنا على 
الجانبين معالم الثورة ومظاهرها وما احدثته من تغيير فى نفسية الشعب . 
فکنا نرى الاهلین فى كل ناحبة , نساء ورجالا ٠‏ شيماً وشباناً ٠‏ بحيوننا على 
الجانبين دون أن يعرفوا اشخاصنا ‏ وينادون بهتافات لم نعهدها من قبل فى 
الطرق الزراعية وعلى شواطیء الترع , فكنا نسمع نداء : لتحى مصر . ليحى 
الاستقلال . لتحى الثورة . واسترعى سمعى بوجه خاص نداء كنت أسمعه 
بين حين إلى آخر : « ليحبى العدل » . وقد تساءلت أولا عما يقصد القوم من 
هذا النداء . وهل نوفا قضاة جثنا لنحكم بينهم بالعدل . ثم ادرکت شعورهم 
الحقيقى . وأنهم لايطلبون العدل لانفسهم . بل يطلبونه لمصر ‏ فإن مصر لم 
تكن تطالب إلا بالعدل والمساواة بينها وبين الآمم الحرة المستقلة , وليس 
من العدل فى شىء أن تهدر حريتها , وتسلب حقوقها فاكبرت هذا الشعور 
تفيض به نفوس القرويين ۰ ويدل على فطرتهم السليمة . 

هذه الروح التى شاهدناها على طول الطريق. هى غرس الثورة 
ونتیجتها . . وهی من ناحية أخرى عتادها وعدتها , وهی علامة الحباة في 
شعب نهض نهشة وید بطالب بحقوقه المهضومة . 

كانت نفوسنا تفیض بشراً وفرحا . إذ شاهدنا هذا التبدل فى نفسية 
الشعب . وشعرت بان آمالا قديمة كانت تجول فى نفسی قد بدات تتحقق , 
وانه لا يجوز لنا أن نيباس من هذه الامة . بل هی من اکثر الامم استعدادا 
للرقي . إنما بنقصها أن توجه دائماً توجیهاً صادقاً . نحو المثل العلیا ؛ و 
مستعدة لتليیة کل دعوة صالحة صادقة . والعیب الذى نشکو منه آحیانا 
لا برجع. إلى جمهرة. الشعب . بل.هو-عیب الخاصة احیانا .-والعامة ايضاً , 
فى انصرافهم فى كثير من المواطن عن المثل العلیا إلى الاغراض الشخصية . 
وهذا العیب یزول بالقدوة الصالحة . يبدا بها الخاصة آولا , ثم بقلدهم فیها 
العامة , فالخاصة هم اول المسئولین عن حالة الامة . وعلی الخاصة ان ترفع 
من مستواها الاخلاقی وان تصلح نفسها ثم تعمل على اصلاح اخلاق الشعب 
وتهذیبه وترقیته . فانهم المطالبون بهذا الاصلاح . 

تابحت السفينة سیرها . وسط هذه المشاهد الرائعة . حتى وصلت إلى 
: طنامل » فى نحو الساعة السادسة مساء ۰ فغادرنا بكير الجندی والانستان 
كريمته وكريمة أخيه . ثم وصلنا ليلا إلى منشاة عبد النبی . حيث نزل 
محمود بك عبد النبى . وقضينا الليلة بمنزله , وفى صباح اليوم الثالث من 
الرحلة (۲۸ مارس ) اقلعت بنا السفينة » حتی إذا وصلنا إلى « نوسا 
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الفیط . نزل بها الدكتور صديق ابو النجا واخوه . وتابعت سيرها حتى 
وصلنا المنصورة عصر ذلك اليوم . 

كانت هذه اطول رحلة لى من القاهرة إلى المنصورة , إن أن المسافة تقطع 
عادة بين المدينتين سواء بالقطار أو بالسيارة فى نحو ثلاث ساعات بل دون 
. ذلك » وقد قطعناها هذه المرة فى ثلائة ایام . وتذكرت ما كان يتحدث به 
اسلافنا من أنهم قبل إنشاء السكك الحديدية كانوا يقطعون المسافات بين 
مختلف العواصم فى عدة یام ؛ إما بطريق المراكب فى النيل وفروعه , 
أو على ظهور الإبل والدواب ٠‏ فازددت شعوراً یما كانوا بعانون من المشاق 
فى قطع المسافات بهذه الوسائل , وبما أحدثه العمران والا كتشافات 
العصرية من التيسير على الناس فى سفرهم و إقامتهم . وريفهم وحضرهم . 

وصلت المنصورة عصر بوم ۲۸ مارس سنة 1519 بالبحر الصغين . 
وما أن علم أهل المدينة بحضوری فى تلك الملابسات العصيبة حتى دهشو! . 
وكان ظنهم أن آبقی بالقاهرة , ولا تثريب علىّ فى ذلك , وعدوها لي عملا قالوا 
عنه إنه شجاعة . وقلت لهم إنه عمل عادى . ولا حظت أنهم وأهل البلدان 
المجاورة من مركز المنصورة لم ينسوا لى هذا الموقف . وكان له اثر فى 
نحاحی بعد هذه الحوادث ينيف واريع سنوات › فى انتخابات سنة ۱۹۲۲ - 
۶ , إذ على الرغم من ترشيح نفسى للبرلمان عن مركز المتصورة , 
معارضاً لمرشح الوفد ۰ فقد فزت عليه . ونلت النيابة عن المركز فى البرلمان 
الأول ؛ فى حين ليست لى به عصيية عائلية أو حزبية . وقد دلنى هذا القوز 
على أن الشعب ٠‏ بالرغم من نائره من مختلف الدعايات , بقدر د احیابا » 
أعمال الئاس , حقاً أنه قد بضل حيئا > وقد يضل کثیراً , ولكن يجدر يمن 
يتصدى لخدمته ‏ وخدمته واجب محتم على كل فرد - أن لابنقم من الشعب 
خطاه فى التقدير . ولا يثور عليه لمجرد أن يتنذكر له فى بعض المواقف 
أو بتخطاه فی تقديره مرة او مرات .. فإذا كانت الجماهير تتنکر احياناً لمن 
يخدمها . فان هذا العيب لا يقتصر عليها , وما أكثر ما بقع فيه المثقفون 
والممتازون . بله اقرب الناس إلى الانسان . و آعرفهم بفضله . واکثرهم علماً 
باخلاصه وخدماته , وقد تعذر الجماهیر لجهلها . أو عجزها عن إدراك 
الحقائق , ولکن ماعذر الخاصة والمثقفین , والاصدقاء والأقربين , فى تنکیهم 
سبیل الحق وهم له عارفون ؟ 

فعلینا أن نعالج الشعب فى رفق وهوادة . فان الشعب معذور . وهوسهل 
الرجوع إلى الحق ؛ ولا بنقصه فى ذلك إلا النصیح والزمن الکافی , وصدق 
الارشاد ٠‏ واستمساك مرشدیه بالمتل العليا , واتباعهم البة الكريمة « فذکر 
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إنما انت مذكر , لست عليهم بمسيطر » فعلى من بتطوعون لارشاده وقیادته 
أن یکونوا له دعاة للهدى , وان يظلوا له ناصحين مرشدين , لاطغاة 
مستيدين ٠ ٠١‏ ولا حكاماً متجيرين . 

وقفت على تفاصيل الحوادث الدامية التى وقعت بالمنصورة فى يوم 
۸ مارس وما يليه . وعرفت اسماء الشهداء الذين قتلوا فى تلك الأيام 
العصيبة , وادركت أن اهلهم . على الرغم من الحزن الذى تملكهم . لفقد اعز 
الئاس لديهم ٠‏ فإنهم قایلوا مصايهم بالصبر والجلد » وبروح من الاعنزاز 
بانهم ساهموا باشخاص شهدائهم فى التضحية فى سبيل الوطن . فاكبرت 
فيهم هذه الروح العائية ‏ التى كانت مظهراً من مظاهر التبدل فى الروح" 
العامة للشعب . 
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۰ يم 
ز سسسسسی 
هی « عائشة » بنت خالی محمد المعایرجی . تزوجت 
بها سنة ۱۹۲۰ ۰ فى ابان الثورة , وکنت فى الحادية 
والثلائین من عمری . وکان لزواجی بها قصة .. 
فقد كنت مترددا مين الزواج والعزوبه .. هل انزوج 
ام لا اتزوج ؟ واخیراً رجحت عندی فكرة الزواج . 
لانه الحالة الطبيعية العادية للاتسان فى المجتمع . 
ولم ار ما یدعونی إلى ان اشذ عن هذه الحالة الطبيعية . ثم جاءت المرحلة 
الثانية . وهى التفكير فى ای البيئات اختار منها زوجتی . 
وکان لى صدیق صدوق یخلص لى النصح . ویسدی إلى نصائحه بين آن 
واخر . فقال لی یوما دون ان بعلم بتفکیری فى الزواج : «لی رای اود ان 
ابديه لك » قلت : «وما هو ؟ , قال : « إنك فى حاجة إلى نقطة ارتکاز فى 
حياتك السياسية » . قلت : « وما هى ؟ » فقال على الفور : « زوجة غنية ۰۱ . 
فصدمتنى هذه النصيحة ولم تقبلها نفسی . وشعر صديقى أن تعبیره لم يكن 
رقيقاً ولا موفقاً ٠‏ واراد أن بعير عن رابه بصيفة أخرى مخففة ومفسرة . 
فابيت أن استمع إلى نصيحته ٠‏ ومضيت فى سبيلى . 
وکان حبی لامی وقد توفیت وانا صغير السن وعشت ت بعدها يتيما من الام 
« ومعذرة للغوبين عن هذا التعبیر » - قد مال بى مبدئباً إلى اقرب البيئات 
۷ 
فلما شبت ثورة سنة ۱۹۱۹ , كنت فى زيارتى لحائلات خوولتی الاحظ على 
« عائشة » تطوراً عجیباً فى نفسیتها وتفکبرها و (حساساتها . كانت ثائرة » 
واشترکت فى مظاهرة السیدات والانسات ( ۱۲ مارس سنة ۱۹۱۹ ) . وکانت 
تتدفق فى احاديثها عن الحالة السياسية . وعن نطور الأمة واعجینی منها 
ذكاؤها ‏ وجلذبیتها . وإخلاصها . وروحها الوطنبة . فعقدت النیة على 
الزواج بها . ولم افاتحها فى الأمر . لان ذلك لم يكن مالوفاً فى هذا العصر . 
وخاصة فى البيئات المحافظة , ولأنى كنت واثقاً من رضاها بان تكون 
. إلى ان تم عقد زواجى بها فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۲۰ 
ولما علم صديقى الصدوق بزواجى هنانى بحرارة . ثم سالنى فى تطلف 
وفى غير فضول : « هل بنت خالك غنية ۰۰۶۶ فقلت له : .إن لها إيراداً 
يسيراً فى وقف استحق انا أيضاً فيه بنصيب يماثل نصيبها .. آی انها ليست 
or‏ 


غنية ولا ذات ثراء » . فكرر لى التهنئة . ثم سكت ولم ينكلم . وقطعت سکوفه 
. بقولى ۰ « وانا ايضاً لست غنياً ولا ذا ثراء , وهذا في نظرى أدعى للانسجام 
بيننا . ثم آن الفنى مسالة نسبية لا عددية كما يتوهم كثير من" الناس . 
فالاغنياء ماذا يصنعون بمايزيد عن مطالبهم المعقولة والمحتملة ؟ 
لا شىء .. وما دام الإنسان فى غير حاجة إلى الناس فهو لايقل غنى عن آغنی 
الاغنداء » 

وقد اقتنع صديقي بهذه الآراء ووافقنی علیها قائلا : « ان ما تقوله هو 
الحق .. ولکننا كثيراً ما ننساق وراء اوهام او اکاذیب اجتماعية بصطلح 
علیها الناس . ومهما اختلفت الاراء فى هذا الصدد ‏ فالامر الجوهری فى" 
الحياة الزوجية ليس فى الغنی او قلة الغنی . بل هو التوفیق بين الزوجین . 
فارجو لك التوفیق فى حباتك الزوجية . واود لك یاصدیقی آطیب التمنیات » . 

واستطیع أن اقول عن زوجتی فى صدق وتوکید : انی وجدت فیها - 
والحمد بهت شريكة حیاتی النی عاونتنی على توفیر الحياة المنزلية 
السعيدة , وتيسير الهدوء العائلی الذی ساعدنی على العمل والانتاج . 

واخص صفاتها الإخلاص . والعناية بصحتی وراحتی . وأنا من ناحینی 
ابادلها حباً بحب , وإخلاصاً باخلاص . 

ويتجلى اخلاصها اکثر ما بتجلی عندما امرض أو احزن .. فإذا آصابنی 
مرض تتمنی حقا لو آنها مرضت بدلا عنی . وتعتنی بی فى مرضی أكثر من 
عبایتها بنقیها ومن عنایتی آنا بها إذا هى مرضت . وعندما الاحظ ذلك تقول 
لى : « أن حياتك أنفع للبلاد من حیاتی » - هکذ! تقول - فاکبر منها" هذا 


وهی تتشدد معی فى اتباع تعلیمات الطبيب - وأسناذأ تلزمنى الزاما 
باتباعها . 


وعندما مرضت بالتیفوئید سنة +141 ولزمت الفراش نحو شهرين › 


. واشتد بى الخطر .. كان الأطباء الذين يعالجوننى بقراون على ملامح وجهها 


درجه حرارتى ثبل از نقیسوها بميزانهم , و:قولون أن وجهها هو الترمومتر 
الصادق لحالتى الصحية . 

ولما توفيت والدتها سنة ۱٩۳4‏ -وکنت فى رحلة بأورنا ‏ عدت , أعقاب 
الوفاة . فابت أن تقابلنی بملابس الحداد . وقابلتنى بملابس بيط ۰ 
وتظاهرت باطراح الحزن وکتمته بين جوانحها . على الرغم من انی حزنت 
لوفاة آمها الحنون . وعاتبتها على کتمان حزنها . 

o 


وهى تطالع كتبى بامعان . وتقرا كل ما اقول واکتب . وتبدی لی أحيانا 
ملاحظات سديدة , وتستمع إلى كل احادیثی بالراديو » وتعجب بها . ومرة 
أو مرتين قالت لى : حديثك هذه المرة ضعيف » , فقلت مبتسما : « كيف ذلك 
والناس قالوا لى غير هذا ؟ » . فقالت : « لعلهم يجاملونك , ولكن الحديث 
ضعيف » . وذكرت الاسباب , فاغتبطت كثيراً لملاحظاتها . وحمدت الله على 
انها تراقبنى إلى هذا الحد . 

وهی تشاركنى فى اتجاهاتى الوطنية . وتشجعنى عليها . ولم آرها مرة 
تتبرم بالسبيل التى سلكتها فى الحياة . ولا رغبتنى يوما فى ان الحق بركب 
« الحياة العملية » كما يصفونها . 

انها زوجة مثالية وكفى .. وانى لمدين لها إلى حد كبير بتوافرى على العمل 
والانتاج . وبالراحة والسعادة فى حياتى العائلية . 


#۷ ¥ * 


وات 


السياسة والافتصاد 


كنت ولا ازال اعتقد آن السياسة والاقتصاد بينهما 
ارتباط متين ۰ وصلات ووشائج وثيقة ‏ وان الجانب 
الاقتصادى للحركة الوطنية لابقل اهمية عن الجانب 
السياسى منها . وان البعث الوطنى كما يحفز النفوس ' 
إلى تحرير البلاد سياسياً . فإنه يهيب بها فى الوقت 
نفسه إلى تحريرها ماليا وتحقيق استقلالها 
الاقتصادى , وقد لاحظت ان زعامة « الوفد » للثورة قد اهملت الجانب 
الاقتصادى . وهنا تبدو ناحية من نواحى النقصفی تلك الزعامة . إذا قورنت 
بالزعامة الوطنية قبل الثورة . فان زعامة قبل الثورة ‏ زعامة الحزب الوطنی - 
تفضل زعامة الوفد فى توجيه الامة إلى البعث الاقتصادى , مها بدا اثره فى 
تاسیس البنوك التعاونية مند سنة ۱۹۰٩‏ ۰ ومنشات التعاون عامة , 
والمؤسسات النقابية والعمالبة . كما ان « غاندی ۰ وانصاره فى الهند قد 
جعلوا ايضاً لدعوتهم جانباً اقتصادیاً واسع المدی » كان له الاثر الفعال فى 
زيادة الثروة الاهلية . وفی قوة الحركة الوطنية عامة فى الهند . اما زعامة 
الوفد فلم توجه الامة إلى البعث الاقتصادی . 
على أن منطق الثورة السلیم قد اتجه من تلقاء نفسه إلى بعث النهضة 
الاقتصادية , وقد ساهمت فى هذا البعث قدر ما استطعت . 


الل ووو وه ا ا ا و و و و و وم و و وم و و ا وه و و وه 


جمعية تعمیم النقابات الز راعية 
سنة ۱٩۱٩‏ 


ففی یولیه سنة ۱٩۹۱٩‏ اسست مغ لفيف من اصدقائى بالمنصورة جمعية 
لتعمیم النقابات الزراعية ( جمعيات التعاون الزراعية ) بعديرية الدقهلية , 
ووضعنا لها قانوناً طبعناه ووزعناه . وجعلنا من آهم اغراضها تشر 
الجمعیات التعاونية فى انحاء المديرية ومساعدتها فى تحقيق اغراضها . 
ووجدت أن الفرصة سانحة لاحیاء الحركة التعاونية التی رکدت فى خلال 
الحرب العالمية الاولی . وأذعت نداء للانضمام إلى هذه الجمعية . وقعه 
معى کل هن : الدکتور محمد حسین هیکل ( باشا ) . ابراهیم الطاهری بك . 
---حسين بك هلال . الاستاذ عبد الوهاب البرعی . الدکتور ابراهیم الوکیل ! 
كم 


أمحمود بك نصير . عبد الفتاح بك نور . الاستان محمود موسي . 


| ووضعنا نموذجاً لقانون جمعبة تعلونية زراعية تنشا الجمعیات على 
اساسه . ووزعناه فى أرجاء المديرية . وكان له صداه فى تاسيس يحض 
الجمعيات التعاونية بها . 


ولمفرفةم ةرود مم هوهو ووو رو ووم ردقه ومو مويو وه وو وروا مم وه مدن مرو هركم مهو ده ورور مهم رف همي ودرب رن نممو رز مت 


سنه ۱٩۳۲۰‏ 
وفی أوائل سنة ۱۹۲۰ فکرت فى الاستعانة بالتعاون على مکافحة الفلاء ء 
واتجهنا بالتعاون إلى ناحية اقتصادبة وخيرية معا . بانشاء جمعیات 
اسميناها جمعیات التموین الخيرية . وکتبت فى صحبفة ( الاخبار) التی 
اصدرها اخی آمین بك الرافعی منذ فبرایر سنة ۱۹۲۰ عدة مقالات بعنوان 
( تطبیق مبادیء التعاون لمكافحة الفلاء وجمعیات التموین الخيرية ) ). 
والقیت کلمة فى اجتماع عقد بدار الاوبرا فى الدعوة إلى إنشاء هذه 
الجمعیات يوم ه مارس سنة ۱۹۲۰ . وکان صاحب الدعوة إلى إنشاء هذا , 
الاجتماع وخطیبه صدیقی المرحوم الاستاذ محمد امین یوسف. بك . 
وهذه الجمعیات هى تنويع وتفریع الجمعبات التعاوئية . وقد ادخلنا فيها 
هذا التنویع للجمع بين قواعد التعاون وقواعد البر بالفقراء . ومساعدتهم 
على مکافحة الفلاء . لأن اساس التعاون أن تكون فائدته الجوهرية 
والأساسية اعضاء الجمعیات التعاونية . ولکن الحالة التی واجهناها سذ 
۰ اضطرتنا أن نعفی جمهور المستهاکین من الفقراء ومتوسطی الحال مو 
عضوية جمعیات التعاون . وعلی هذا الاساس انشانا جمعية التموین 
الخيرية بالمتصورة . والفرض منها مشتری المواد الغذائية والحاجات 
الضرورية وبیعها لأعضاء الجمعية ولطیقة صفار الستخدمین والعمال 
والفقراء بدون ريح . بقصد تخفیف وطاة الفلاء عنهم ومساعدتهم على 
الحصول على حاجانهم بارخص الاسعار الممكنة ‏ وجعلنا راس مال الجمعية 
'مقسما إلى حصص قيمة الحصة الواحدة خمسون جنيها. توع على 
الموسرين من اهل العدينة . وجعلنا مهمة مجلس إدارة الشركة شراء 
الإصناف بالجملة وقت. نزول اسعارها , وعليه ان يسعى لدى الخيرين من 
. اصحاب المزارع والمتاجر من اعضاء الجمعية أو من غيرهم فى مديرية ٠‏ 
٠ 00 5‏ الأخبارء اول و۲ و۱۱ و18 مارس سنة ,۱٩۲۰‏ 
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الدقهلية أو غيرها للحصول على تعهدات منهم بتوريد بعض الاصناف 
الضرورية للتموين باسعار تقل عن الاسعار التى يبيعون بها فى الاسواق . 
مساعدة منهم لصغار المستهلكين التى آنشئت الجمعية لدفع الضر عنهم 
وعلى مجلس الإدارة ايضا أن يجتهد فى الحصول من جهات الحكومة على 
توريد بعض الأصناف للجمعية باسعار مخفضة , واعددنا كشوفا باسماء 
صغار المستهلكين فى اقسام المدينة . وعهدنا إلى لجان من اعضاء الجمعية 
حصر اسمائهم فى كل قسم , وتقدیر حاجات كل منهم وعائلته . واتفقنا على أن 
تباع الاصناف لصغار المستهلكين بالثمن الاصلی . ولمجلس الإدارة ان ياخذ 
فى بعض الاصناف ربحاً لايزيد عن الخمسة فى المائة . وان تباع هذه 
الأصناف للجمهور من غير المقيدة أسماؤهم فى كشوفها بالثمن المناسب 
لأسعار السوق , وكل ماتربحه الجمعية من هذا الباب تخفض بمقداره اسعار 
البیع لصغار المستهلكين . وجعلنا مجلس الإدارة ضامناً لحملة الحصص 
اسست جمعية التعاون للتموين الخيرى بالمنصورة فى فبراير 
سنة ۱۹۲۰ , واسست جمعيات أخرى على هذا الغرار فى بعض المدن . وقد 
اقبل بعض الموسرين على الاکتتاب فى حصصها ؛ وكان الاكتتاب بمثابة قرض 
يرد إلى صاحبه بعد انتهاء مهمة الجمعية . وقد دفع هؤلاء الموسرين إلى 
الاكتتاب فى حصصها حبهم للخير من جهة ولانهم هم أيضا کانوا من 
المستفيدين بالشراء من الجمعية بالاسعار المخفضة . هذا إلى ما فى عملهم 
من الحدب على الفقراء والمحتاجين . 1 

وقد ادت هذه الجمعيات خدمات جليلة لصغار المستهلكين ‏ وانخفضت 
بفضلها أسعار الحاجات والأصناف الضرورية ‏ فكانت من خير الوسائل 
لمكاقحة الفلاع . 


م ل موه وه 


لجنة لتوزيع أسهم بنك مصر 


وفى آواخر سنة ۱٩۲۱‏ اسست فى المنصورة ايضا لجنة لتوزيع أسهم بنك 
مصر فى الدقهلية . جعلت اسمها ( لجنة الدقهلية للاكتتاب فى اسهم بنك 
مصر ) كانت بمثابة دعاية للاكتتاب فى أسهم البنك , وكان المرحوم طلعت 
-حرب بك ( باشا ) يرسل إلى خطابات بايصالات سداد مبالغ الاكتتاب , واغلب 
هذه الخطابات فى سنة ۱٩۲۱‏ وسنة ۱۹۲۲ , كان ذلك سنة ۱٩۲۱‏ , حيث كان 
البنك فى حاجة إلى مثل هذه الدعاية , أما الآن فهو والحمد لله فى غير حاجة 
۸ ۱ 


إليها ولا إلى مثلها بعد أن اصبح النواة المالية لنهضة مصر الاقتصادية . 
وكتبت عدة مقالات فى ( الأخبار) تحت عنوان ( بنك مصر وبنوك 
بولونيا )) جعلتها بمثابة دعوة للاقبال على اسهم البنك . 


۱٩۹۲۲ سنة‎ 

إن حوادث سنة 1114 وسنة 1170 . والتواء السياسة الانجليزية تجاه 
مصر . ونصریحات أقطابها . ٠‏ ومناوراتهم ودسائسهم . ودراستى السابقة 
للمسالة المصرية , کل أولئك قد آقنعنی بانه لا يزال امام مصر نضال طویل 
لتحقيق اهدافها . وان ما كان بظنه البعض من أن حل القضية المصرية على 
اساس سلیم مر قريب المنال , إنما هو وهم من الاوهام . وان معنویات الامة 
فى حاجة إلى ان يلم المشتغلون بالحركة الوطنية او من بودون الاشتغال بها 
بجهاد الامم فى سبیل حریتها واستقلالها . فاتجهت فى سنة ۱٩۲۱‏ إلى عرض 
صفحات من هذا الجهاد على انظار المواطنین و براز ما تحتویه من مثابرة 
وثبات وصدق واخلاص . ليترسموا الخطوات الصحيحة للجهاد الصحیح . 
نشرت هذه المقالات تباعا فى صحبقة ( الاخبار ) ٠‏ ثم جمعتها فى کتاب واحد 
عنوانه ( الجمعیات الوطنية - صحيفة من تاريخ النهضات القومية ) دعوت 
الامة فيه إلى التمسك باهداب المقاومة الوطنية وتدعیمها بالاخلاص وانکار 
المذات . قلت فى هذا الصدد فى مقدمة الکتاب : 

« إن الامم تختلف فى وسائل جهادها وطرائقه باختلاف| احوالها وظروفها 
ومیرانها القومى . على أن هناك حقيقة ثابتة لاتتبدل ولا تتغیر , وهی أن قوام 
الجهاد الصحیح المثمر فى کل امة هو تتظیم المقاومة الوطنية المرتکزة على 
إرادة الشعب وقوته القائمة على مبدا الاخلاص وإنكار الذات . 
. «هذا هو الاساس الثابت الذی تبنی عليه النهضات القومية . هذه هی 
الدعامة التي ترتکز علیها حباة الامم العامة لاستقلالها . هذه هی السبیل 
التی تعفل للامم تحقيق امالها ولو بعدحین . 

« وما من امة تتنكب هذه السبیل وتستسلم للامانی والاحلام او تسبر وزاء 
الاهواء ونتراخی فى خطة المقاومة الوطنية إلا وتصاب حرکتها بالشال 
فتصبی حركة عرجاء تتعثر فى سیرها ولا تلبث أن ترجع بها إلى الوراء ٠‏ وفی 


۱۹۲۰ «الاخبار ۰ ۰ ۱۷ و ۲۰ و ۲۶ ماپو سنة‎ )١ 
24 في ۲۶ مایو‎ ٣٣ ار » و‎ (۱) 


هذا الرجوع هدم لصرح الوظنية وتقويض لبناء الجهاد الوطنى الذى أسس 
على مجهودات الامة ومتاعبها وأحزانها وآلامها وضحاياها . 

« إن سياسة المقاومة الوطنية هی سياج الامم المهضومة الحقوق » 
وسبيلها لاستقلالها . فهى مناط الفضائل ومصدر الأخلاق . وقوام الشجاعة 
والنبل , هى روح الاتحاد الوطنى . هی كلمة الامة التی تجمعها وتحت 
أبناءها على العمل . هی الوقابة الکبری من انحلال العزائم وفتور الهم 
وفساد النفوس وتفرق الکلمة . هی المدرسة الکبری التی یکتسب فیها ابناء 
البلاد فضائل الاخلاص والصدق والمذابرة وإنكار الذات وتذلیل العقبات » 
هی مصدر القوی المعنوية للشعب . هی عماد نهضة الامم وقوام تربیتها 
السياسية . فبفضلها تكونت الأمم وغالیت الیاس وقاومت عوامل الفناء 
وحققت آمالها ووصلت إلى اسمی درجات الرقی السیاسی والاخلاقی 
والاجتماهی . ۱ 

« إن العالم لایستفر على وثيرة واحدة . واحواله دائمة التبدل والتحول . 
فلا يجوز أن نیاس من طول الجهاد او ننثنی امام العقبات . فإن الانسانية 
سائرة حتما نحو الکمال , والامم لاتذعن لحکم القوة , والارض لایستقر فيها 
سلام ولا وئام حتی تشرق فى ارجائها شمس الحرية وتعيش الامم فى ظل 
الاستقلال . 

« حاول انصار الفتح والاستعمار أن بطوقوا الامم بسلاسل الاسر 
والاستعباد بعد أن تم لهم النصر فى میادین الحرب العالمية ( الاولی ) . 
وظنوا أن العالم فى قبضة يدهم والامم سلع تباع وتشتری فى سوق الاطماغ 
والأهواء . ولکن إذا كان للسیف والمدافع فى الدنیا احکام , فلعزم الامم 
وحزمها وجدها وإخلاص بنبها احکام و آثار . فالقوة الخشوم لاسلطان لها على 
اارواح والمبادىء والعقول والافکار , ولیس فى مقدورها ان نقف نهضة امة 
تسير إلى الامام نحو المطمح الاسمی ۱ 0 

« برهنت الحوادث التى تعاقبت بعد انتهاء الحرب العالميةً على" آن العالم 
قد دخل دورا جديدا من ادواره التاريخية ؛ وهو دور حرية الشعوب وحقها فى 
تقرير مصيرها . ومهما يبذل دعاة الفتح والاستعمار من الجهود فى مقاومة 
هذا الحق المقدس فإن الشعوب تابى ان تعيش مستعبدة تسوقها إرادة 
المستعمرين . لان من اعظم نتائج الحرب العامة ارتقاء القوى المعنوية فى 
الامم وإدراكها ان تلك القوى الكامنة فيها إذا اتحدت وعملت فلا سبيل للقوة, 
آن تتغلب علیها . ۱ 

د لقد رفعت الغشاوة القديمة عن ابصار الشعوب ‏ وقرات مبادیء الحرية 
ومعانی الحياة الصحيحة على ضوء النار التی اشتعلت فى ميادين القتال 

۰ 


اربع ستوات طوال . فان التاريخ قد خطها باحرف لاتمحى من دماء الملایین 
من بنی الإنسان . فسمع الناس فى سائر آرجاء الدنیا نداء الحلفاء فى كل آونَة , 
أن تلك الدماء والضحايا تبذل دفاعاً عن حرية الشعوب . فالناس فى مختلف 
الأرجاء قد سمعوا هذا النداء ووعوه . وهيهات أن بنسوه . وما من قوة فى 
العالم تستطيع أن تغير سير الثاریخ او تصد امواج الحرية التى تتدفق فى 
مشارق الارض ومغاربها . 1 
« إن المؤتمرات والمعاهدات لم تعد تملك البت فى مصير الامم . وقد آیدت 
حوادث التاریخ تلك الحقيقة الأزلية : « الحکومات تمر وتزول والامم تبقی 
وندوم » 

١‏ فقديماً انعقد موتمر فیینا سنة ۱۸۱۵ معد أن خرجت الدول الاورويية 
فائزة من حروب نابليون . وظن الملوك والسياسيون انهم قادرون على 
التصرف فى اقدار الأمم بعد أن تخلصوا من خصههم القوى العتید ؛ 
فوضعوا فى فبينا اساس ٠‏ المحالفة المقدسة » التى تعاهد الملوك فيها على 
ان بحکموا الشعوب حكما لا رای فيه للامم ولا قيمة فيه للحقوق الوطنية , 
ولكن الحوادث خيبت آمالهم . فان الشعوب اخذت تعمل على استرداد 
حقرقها العشروعة فى الحرية والحياة . واخذت أركان معاهدة فيينا تتداعى 
تحت قاثير مبادىء الحرية التى انتشرت بين الشعوب الغربية فى اثناء 
حروب نابلیون . ولم تكد تمضى اعوام معدودات حتى انفرط عق المحالقة 
المقدسة وتغلبت إرادة الشعوب على قوة السياسيين المتامرين على حرية 
إلعالم . وتحطمت القواعد د والاركان التى شيدتها الأهواء السياسية والمطامع 
الاستبدادية فى مؤتمر فیینا 

, فالتاريخ يعيد نفسه بعد مائة عام > مع فرق عظيم فى ميلغ ارتقاء 
الشعوب وانتشار مبادىء الحرية التى عمت الدنيا باسرها شرقا وغريا . 
ولاغرو فليس فى التاريخ حرب امكنها أن تهز اعصاب الإنسانية كلها وتنبه 
الأمم التی كانت غارقة فى بحار الخمول والجمود مثل الحرب الأخيرة . 
فلا عجب أن يسير العالم الآن إلى الامام بخطوات سريعة لم يخطها من قبل , 
وان آثار ذلك لماثلة للعيان فى تطور الحركات الوطنية والنهضات القومية . 
بين الامم المهضومة الحقوق . فالامم النی تصرفت مؤتمرات الحلفاء فى 
مصيرها لا يمكن أن تستسلم لأحكام الهوى ولا أن تذعن لقرارات تلك 
المؤتعرات ‏ لان الشعوب اقوی وکلمتها هی العلیا . والانسانية الجديدة , 
وليدة الاجیال المتعاقبة ۰ وليدة الاحزان والالام » وثمرة التجارب والمصائب 
. والمتاعب » تابى ان تعيش الآن فى ظلام العبودية . فحسبها ما تحملته الأمم 
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من المصائب لتنفر من كل نظام يحول بينها وبين حریتها واستقلالها , ولیس 
فى استطاعة العابثين باقدار الشعوب مهما اوتوا من بطش وقوة أن يحرموا 
الأمم من رحمة الله ونعمة الحرية . 

« فالدور الذى دخلته الانسانية بعد الحرب العامة هو دور حرية الشعوب 
والامم , هو دور الأمل والعمل , فيجب أن نعمل ونور الامل يضيء لنا 
السبيل . يجب أن نعمل لجهاد طويل تشترك فيه طبقات الامة وتنظمه إرادتها 
العامة 
«١ .‏ يجب أن نمضى فى سبيلنا دون آن نرجع إلى الوراء أو نقف فى منتصف 
الطريق أو نتعب من طول الجهاد  »‏ ۲۲ يناير سنة ٠۱۹۲۲‏ » . 
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الحيساة الشيابية 


فى البرتمان الأول 
سنة ۶ ۲ ۱٩‏ 


صدر الدستور فى ۱٩‏ ابریل سنه ۱۹۲۳ وقانون 
الانتخاب الأول فى ۳۰ من هذا الشهر . واستعدت 
الامة للانتخابات العامة عقب مدور الدستور 
مباشرة . وإذ كان الانتخاب وقتئذ على درجتین فقد 
حدد لانتخاب المندوبین الثلائینیین يوم ۲۷ سبتمبر 
سنة ۱۹۲۳ . ولانتخاب النواب یوم ۱۲ يناير 1974 , 
و لاعادة الانتخاب يوم ۱۷ منه عند عدم حصول المرشح فى الیوم الأول على 
الاغلبية المطلقة . ای النصف زائداً واحداً من اصوات المندوبین 
الحاضرين 
واهتمت الامة بالانتخابات بدرجتیها اهتماما عظيما دل على ارتقاء النضج 
السیاسی في البلاد . وتتیع الناس بلهفة اجراءات التمهيد للانتخایات , 
وتالفت اللجان الشعبية فى مختلف المدن والقرى . وکان معظمها من لجان 
« الوقد » . 
٠‏ وکانت الدلاثل تدل على أن الوفد سینال الأغليية الساحقة فى الانتخایات 
( وقتكذ ) . فشخصية سعد زغلول . وزعامته للامة , والمنزلة التی نالها فى 
نفوس المصریین , كانت وحدها كفيلة بهذا الفوز , ولا غرو فقد ترکزت فيه 
الثورة . لانه كان زعیمها . وکان نفيه مرتین مما زاد الشعب تعلقاً به والتفافاً 
حوله وتلبية لندائه فى الترشیح للانتخایات . وبخاصة لان عودته القانية من 
المنفی كانت قبيل الانتخایات بمدة وجیزة . فکان ترشیح الوفد ( وقتئذ ) 
يضمن فى الغالب فوز کل من يتقدم للانتخایات . 
ظهر فوز الوفد أول ما ظهر فى الانتخابات الثلاثينية , فان معظم المندو بين 
الثلاثيندين كانوا من أنصاره ؛ وممن تعاهدوا على انتخاب مرشحيه 
للسرلمان . فكان ذلك إبذاناً بفور الوفد فى انتخابات النواب والشیوخ . 
ولم يكن یزاحم الوفد فى الانتخایات سوى عدد قليل من مرشحى الحزب 
الوطنى والأحرار الدستوريين, وبعض المستقلين .إن لم تكن قد كثرت 
الأحزاب بعد فى البلد كما حدث بعد ذلك , وكان مرشحو الحزب الوطنى 
۳ 


يعتمدون على مبادئهم وماضيهم فى الجهاد , اما مرشحو الأحرار الدستوريين 
والمستقلون فكانوا يعتمدون فى مناطقهم على عصبياتهم العائلية ونفوذهم 
الشیخ . 


لمست تيار الوفد-الجارف فى هذه الانتخابات , فقد رشحت نفسی فى دائرة 
مركز المنصورة معتمداً على الله , ومستنداً إلى مبادئی وشخصیتی وماضی 
فى الحركة الوطنية , وکان الوفد قد رشح ضدی علي بك عبد الرازق من اعبان 
المنصورة . 

وقد تالفت لجنة وطنية لتایید ترشیحی اخذت تجوب الداثرة وتوزع 
المنشورات على المندوبین والناخبین للدعوة إلى انتخابی . وبطيب لى › 
وقد مضی أكثر من ربع قرن على تلك الحوادث , أن ادون اسماء من [ذکرهم من 
اعضاء هذه اللجنة , اعترافاً بما لهم على من فضل فى نجاحی فى هذه 
المعركة الهائلة , وهم : الحاج محمد عبد البر . سيد افندی على . الاستاذ 
عبد المجید البیومی . صالح افندی الطنطاوی . الاستان محمود السید عقل 
( بك المستشار بمحكمة الاستئناف الآن ). الاستا حسین فهمی الصباغ . 
الاستان محمد عبد الرحمن . الاستان عبد الحمید الطویجی . الحسینی افندی 
العسفلانى . الاستان على عبد الله . الشیخ ابراهیم جمعة . مصطفی افندی 
ابو الوفا . الشیخ احمد السعید الجمل . اسماعیل افندی هواش . صالح 
افندی رمزی . حامد افندی عبد المجید . شکری افندی صادق . إلخ ۰ وفی 
الحق انهم عانوا متاعب كثيرة فى الطواف بالدائرة والمرور على کل مندوب 
او ذی مکانة فى بلده . وإقناعهم بانتخابی , وکنت امر انا ایضا معهم , 
مجتمعین أو منفردین . والقى احیانا ترحیباً واحیانا (عراضاً , ولم یحصل لى 
اذى بفضل ان . فان مخالفی فى الرای کانوا قى الجملة بحترموننی 
شخصبا : وقد وزعت على جمیع مندوبی الداثرة وذوی الرای والمكانة فیها 
مؤلفاتى التى ظهرت إلى ذلك الحین وهی : « حقوق الشعب ‏ و « نقابات 
التعلون الزراعية » و « الجمعبات الوطنية . . فکان لها اثر کبیر فى تزکیتی 
وتقدیر المندوبین والناخبین لى . 

وکان لطلبة الدقهلية لجنة تسمی ( لجنة الطلبة العامة بالدقهلية ) ساهمت 
فى المعركة الانتخابية , وکان اعضاعؤها یزکون مرشحی الوفد فى داثرة 
المديرية . ولکنهم استثنوا داثرة مركز المنصورة ۰ فمع انهم کانوا فى الغالب 
وفديين ۰ آثرونی على مرشح الوفد . وعملوا ذلك بوازع من ضمیرهام 
"ووجدانهم , وکان لانضمامهم إلى جانبی اثر محمود فى نجاحى ‏ وحفظت لهم 
هذا الجمیل على مدی السنین . وقد صاروا الآن من رجالات القضاء 
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أو المحاماة أو الطب . اذكر منهم : الاستاذ احمد كمال ( بك المستشار 
بمحكمة الاستثناف ). ی حسين حسنی المحامی . الاستان 'على 
السعدنی ( القاضی الآن ) . الاستاذ عبد الحمید خلاف ( القاضی ) . الاستاذ 
محمود البحیری ( رئيس النيابة ) . الدکتور زکی منتصر . الاستاز بدوی 
حمودة ( بك المستشار بمجلس الوولة الآن ) . الاستان محمد عاشور سکرتبر 
عام شركة الغزل والنسیج بالمحلة الکبری . الاستاذ عبد الخالق الطنطاو ی 
المفتش بالاوقاف . الاستان عباس رمزی وكيل النبابة . إلخ . 

ویدات المعركة الانتخابية تقريداً منذ ابریل سنة ۰۱۹۲۳ آی من يوم 
صدور الدستور وقانون الانتخابات . واستمرت إلى ۱۲ بنایر سنة ۱۹۲۶ أى ٠‏ 
يوم الانتخابات , فکانت معركة طويلة المدی , حامية الوطبس . عانیت فیها 
متاعب جسيعة . إذ كان مطلوبا منی أن آمر على المندوبین فى بلادهم 
وإقناعهم شخصياً باستحقاقی لثقتهم . وقد اصبت أثناء الحملة بمرض 
التیفوئید فى یونیه سنة ۱۹۲۳ . ولزمت الفراش نحو شهرین , اشتد بى خطر 
المرض فى خلالهما , حتی آذن ال لى بالشفاء . کتب آخی المرحوم امين بك 
فى جريدة ( الاخبار ) بالعدد الصادر یوم ۲۷ يوليه سنة ۱۹۲۳ النبذة الآتية 
تحت عنوان ( شفاه الله ) : « لزم الاستان عبد الرحمن بك الرافعی المحامی 
بالمنصورة الفراش منذ ايام لمرض انتابه ویسرنا أن نعلن بان الاطباء قرروا 
زوال الخطر عنه وان صحته آخذة فى التحسن فنحمد الله على لطقه فى 
قضائه وقدره ونساله الشفاء التام » . 

وقامت ۲للجنة آثناء مرضی بالطواف بدلا عنی فى الداثرة 

وفی الحق أن ضمير الشعب لم یتاثر إلى الحد الأقصى من الانقسام الذی 
حدث سنة ۱۹۲۱ ۰ فعلی الرغم من آنی لم اعتمد فى حملتی الانتخابية على 
عصبية عائلية او نفون شخصی او قوة حزبية . فان ما عرفه الناس عنی من 
٠‏ ماض وصفوه بالوطنية قد اوجد شيا من التوازن بینی وبين منافسی مرشح 
الوفد . 


فزت على منافسى ٠‏ بصوت واحد : إذ نلت ۱۷۱ صوتا ونال هو, 
۰ صوتا . وكان عدد المندويين الذين اعطوا اصوانهم "4١‏ مندويا 
كان هذا الصوت الواحد حديث الناس فى مجالسهم . > وقال الذين شنهدوا 

إعطاء الأصوات أن أحد المتدودين » وكان مثقدما فى السن . دخل ليعطى 
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صونه . فساله رئيس اللجنة ( المرحوم بيومى بك مكرم القاضى بمحكمة مصر 
الابتدائية وقتثذ ) عمن بنتخیه . . فاجاب على الفور : عبد الرحمن الرافعی . 
ثم سكت هنيهة ‏ > وتلعثم قائلا . بل اريد على عبد الرازق ۰ فرفض رئيس 
اللجئة عدوله عن رأيه واعتمد صوته لى » واخبرنی الذين شهدوا هذا 
الحادث أنهم سالوا الرجل بعد ذلك عما دعاه إلى العدول . فاعذرق لهم يانه 
كان يريد إعطاء صوته لعلی بك عبد الرازق . ولکن اسمی جری على لسانه 
عفوا , دون تفكير منه , ولما فطن إلى خطئه ( کذا تعبیره ) اراد أن بتدارك 
الخطا فصارح رئيس اللجنة بانه إنما پقصد انتخاب على عبد الرازق 
لاغبد الرحمن الرافعی , فرفض منه هذا العدول ؛ وقال إن هذا تلاعب لایجوز 
وانه استذفد حقه فی الانتخاب باعطائه صوته ال مرد . 

وتحدث الناس کثبرا عن نجاحی بصوت واحد وقال لی بعض الصوفية انه 
صوت الله . فحمدت لهم هذا التعبیر ۰ وقلت لهم إننى فعلا كنت ومازلت 
( ولا ازال ) معتمداً على الله . 

وقد طعن فى انتخابی أمام مجلس النواب . واکتنف الطعن بحوت فقهية 
طويلة فى نصاب الاغلبیه . مدلولها . وفی قيمة هذا الصوت الذی رجح کفتی 

فى الميزان ؛ وکان سبياً لنجاحى . وکان محور الطعن أن الاغلبية هی نصف 
الاصوات زائدً واحداً ۰ وبما أن عدد الأصوات التى أعطيت ۳4۱ فيكون 
نصفها ۱۷۰۱/۱ راشد! واجداً , وتکون الاغلبية ۱۷۱۱/۰ لا ۱۷۱ ۰ واننی على 
هذا الحساب ینقصتی نصف صوت ۱ ولكن نجنة اللعون رات أن طريقة 
الحساب بهذا الشكل غير معقولة . وان الأغلبية فى هذه الحالة تکون بجبر 

واقر المجلسه وجهة نظر اللجنة . وقرر رفض الطعن . 

نال الوفد تسعین فى المائة من مقاعد النواب . وفشل فى الانتخاب آشهر 
خصوم سعد او الذين لایژیدون سیاسته . وسقط رئيس الوزارة بحیی 
ابراهیم باشا فى داثرته الانتخابية « منیا القمح ۰ وفاز عليه مرشح الوفد ‏ 
وکان سقوطه شهادة ناطقة له بنزاهته ومحافظته على حرية الانتخابات 
وتجنها تدخل الحكومة وضغطها على حرية الناخبین فى جميع المناطق , 
مما دذكر له بالخير حقاً . ان كانت هذه الانتخابات نمون جأللانتخایات الجرة . 


لبن ¥ يا 
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فى المصصارضة البرلمسانية 


إن المثالية هی التى جعلتنی اختار المعارضة فى 
البرلمان الأول سنة ۱۹۲٤‏ » فقد شعرت أن من واجبى 
كنائب ان أتخن من الحياة النيابية اداة للكفاح 
الوطنى » وان تكون استمرارا لكفاحى الماضى , وهذا 
يقتضى منى أن أكون على شىء من الاستقلال عن 
الوزارة القائمة - وزارة سعد فاؤيدها فيما تحسن , 
وانتقدها فيما تخطىء فيه . وأعبر عن مبادىء وافكار قد لا تدين بها الأغلبية . 
وهذا ما يسمى « المعارضة , , فاتجاهی إلى المعارضة كان إذن اتجاها سليما 
قويما ‏ فيما آظن - ولكنها مع ذلك جلبت على متاعب وعداوات كثيرة . ظهر 
اثرها على تعاقب السنین , بالرغم من اعتراف الجميع أن المعارضة ضرورية 
للحياة الدستورية . إن هذا كلام يقولونه بافواههم . ولكنهم فى خاصة 
نفوسهم لا يطيقون المعارضة ‏ ويتريصون بها الدوائر ‏ وینتهزون الفرص 
للتخلص من المعارضين وإسقاطهم . وهذا ما حصل لى سنة 1975 و ٠۹۳٩‏ 
و ۱۹۵۱ . 
ساهمت مع لفیف من !خوانی وزملائی فى وضع التقالید الصالحة 
للمعارضة البرلمانية القويمة . 
تالفت المعارضة فى بداية الحياة البرلمانية سنة ۱۹۲4 من نواب الحزب 
الوطنی . وکنا فى مجلس النواب لا نزيد على اربعة وهم : عبد اللطیف 
الصوفانی بك . وأنا . والدکتور عبد الحميد سعيد . والاستان عبد العزيز 
الصوفانی . حملنا معا لواء المعارضة , وكانت غايتنا أن نجعل من الحياة 
النيابية آداة جهاد فى الذود عن حقوق البلاد . ومجال توجيه للحكومة للأخذ 
بوسائل الإصلاح فى شتى نواحيه . وإقامة حكم صالح نزيه , وقد حرصت مع 
اخوانی على أن نسير على مبادىء الحزب الوطنی داخل مجلس النواب ؛ فکنا 
لا نفتا نتمسك بالجلاء ووحدة وادى النيل ؛ وننشد أن يشاركنا الجميع فى 
ذلك . كما كنا نعالج المسائل الداخلية بروح الرغبة الصادقة فى الاصلاح , 
ولم نكن ننظر إلى وزارة سعد كخصم نحاربه , بل كنا نقدر فيها صفة الوكالة 
عن الشعب , تلك الوكالة التى نالتها فى ميدان الانتخاب , فكان موقفنا منها 
موقف التوجيه الخالص لخير البلاد » كنا نعضدها فيما كان بتفق ومبادئنا . 
وننقدها فى رفق ولين فیما کنا نختلف وإياها فيه ..ولم يدر بخلدنا ان نخلق 
-لها-الحقبات -او-نشارك -فى -العساعى لإسقاطها ,-ولکن -الوفد-لم يقابل هذه 
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الروح بالتقدير والاعتدال . بل حنق من موققنا . إذ كانت سياسته ( ولم قزل ) 
اضطهاد المعارضة والمعارضين . وخلق ديكتاتورية برلمانية يتمثل فيها 
الحكم المطلق بشكل يتفق مع ظواهر الدستور دون حقيقته ومعناه . 
واذكر ان اول موقف لى فى المعارضة كان لمناسبة المناقشة فى خطاب 
العرش ( جلسة ۲٩‏ مارس سنة ۱۹۲4 ) الذى القاه سعد زغلول يوم افتتاح 
البرلمان ( ١5‏ مارس من تلك السنة ) » وكانت جلسة هامة . حضرها سعد 
وبقية الوزراء . وراس الجلسة أحمد مظلوم باشا . وكان بقدرنی تقديرا خاصا 
وينظر إلى بود واحترام . ویعطینی حقى فى الكلام بارتیاج وسهولة , مما كان 
پیسر لى مهمة الكلام فى المجلس . كان دورى فى الكلام فى تلك الجلسة ياتى 
بعد عبد اللطيف الصوفانی بك . وقد قوطع فى بعض العبارات غير مرة , 
ولكن المجلس تركه يستكمل كل ما اراد الافضاء به › وفى اثناء خطابه همس 
فى أذنى هارون سليم ابو سحلى ( باشا ) نائب فرشوط . وكان صديقا لی . 
ويجلس خلفى . ناصحا لی أن اتنازل عن كلمتى . لانه يرى جو المجلس غير 
موائم للمعارضة . فلم الق بالى إلى نصيحته . وتكلمت معارضا فى دورى » 
فالفیت من المجلس إصغاء تاما وحسن استقبال . على خلاف ما كان يظن 
هارون بك . ورايت مثل ذلك فى كل مرة طلبت فيها الكلام . 
وكنا من ناحيتنا نحن المعارضين نجتنب العبارات العتيفة او الکلمات 
النابية فى النقاش . وبذلك وضعنا فى مستهل الحياة البرلمانية تقاليد اظن 
أنها صارت اسسا صالحة للمعارضة النزيهة . وقد انضم إلينا فى المعارضة 
النواب الدستوريون ومعض المستقلين وبعض النواب الوافديين إلذين مالوا 
إلى اتجاهاتنا , فبلغت عدتنا عشرين نائبا . طوى الردى معظمهم . وبقى 
منهم ثلاثة أو أربعة , وجميعهم هم : عبد اللطيف الصوفانی . عبد الحميد 
سعيد . عبد الرحمن الرافعی . عبد الحليم العلايلى . عبد العزیز 
الصوفانی . محمد شوقى الخطيب . السيد عبد العزيز خضر . الدكتور 
محمود عبد الرازق . عبد الجليل ابو سمرة . على على بسیونی . سلطان 
السعدى . هارون سليم ابو سحلی . على الطحاوى المفازی . احمد 
المليحى . محمد الشريعى . خليل أبو رحاب . عبد الل أبو حسين . محمود 
وهبة القاضي . محمد توفيق إسماعيل . 
ومع أن مجلس النواب سنة ۱۹۲4 كان فى الجملة واسع الصدر بازاء 
المعارضة . فالوزارة نفسها ‏ وزارة الوفد - لم تكن على هذا الغرار » فقد 
كانت تنظر إلى المعارضين بعين الحقد . وبدا ذلك مما اضمره الوفد لذا من 
المحاربة فى الانتخابات اللاحقة . 
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الزعيم مصطفى كامل 


من كان لى أبا روحبا . وسابقى له تلميذا وفيا 


وقد قبل عنى اننى بمواقفى المعارضة كنت 
ارید إحراج سعد , ولعمرى إن هذا كان ابعد 
ما یکون عن خاطری . فانی ما قصدت احراج 
سكل أو وزارته , دل كنت اری فى الحياة 
البرلمانية ميدانا لاستمرار الكفاح ضد 
الاحتلال . فكنت لا افتا أحمل على سياسة 
العدوان البريطانى فى مختلف المناسيات , 
وهى الخطة التى اتبعتها الأغلبية الوفدية فى 
مجلس النواب حينما اشتد هذا العدوان فى 
بونية ونوفمير سنة ۱۹۲4 لمناسبة حوادث 


السودان . 
لم اکن اقصد إحراج سعد , ولكن سعدا كان لا بطيق المعارضة , ويحنق 
عليها . لآنه لم يكن يريد من النواب إلا مؤيدين له . وقد زاد حنقه على حين 
. ددرت منه كلمة بجلسة ۲ مانو سنة ۱٩۹۲‏ عدت عليه خطا سباسيا كبيرا . 
.ذلك انى وجهت سؤالا إلى وزير الأشغال ( المرحوم مرقس حنا باشا ) طلبت 
فيه العمل على وقف المشروعات التى كان الانجليز يقيمونها فى الجزيرة 
( بالسودان ) . ولقد اجاب مرقس باشا على سؤالى فى هذه الجلسة إجابة 
غير مطمئنة . وحصل نقاش بينى وبينه . وكان غرضى التنبيه إلى وجوب 
درء خطر يتهدد مصر من استمرار هذه المشروعات . ومع أن السؤال كما 
تحدده الأوضاع البرلمانية يجب أن يظل مقصورا بين السائل والمسؤول . فان 
سعدا تدخل فى النقاش وقال موجها الكلام إلى : « هل عندكم تجريدة ؟ » 
واراد بهذه الكلمة ان يظهر استحالة وقف هذه المشروعات . 
وكانت سقطة كبيرة اتخذها خصومه مادة للطعن عليه , اما انا فلم يزد 
تعلیقی عليها على قولی . « كنا ننتظر ان نستمد الأمل من كلمات دولة الرئيس 
لا ان نسمع كلمات تبعث الباس فى النفوس » , ولكن الوفديين حقلونی 
مسئولية تلك الكلمة وكانوا يقولون إننى أحرجت سعدا وجعلته يقولها ! 
وهذا من أغرب ما يسمع فى معرض التجنى . فسؤالى لم يكن موجها إليه . 
, وهو الذى اقحم نفسه فى موضوع موجه إلى احد الوزراء . وكان تدخله 
مفاجاة لى . فإذا كان قد أخطا فى تدخله وفى قولته هذه , فكيف اتحمل هذا 
الخطا ؟ ۹ 


حوادث السودان سنة ۱۹۲ 


وصداها فى البرئمان 

وقعت ازمة سياسية فى يونية سنة ۱۹۲6 على اثر منع حكومة السودان 
سفر وفد يمثل خيرة رجاله المؤيدين لارتباطه بمصر والمقاومين للحركة 
الانفصالية التى دبرها الانجليز هناك . فقد منعت سفر هذا الوفد إلى مص , 
ولم تکتف بذلك بل اعتقلت بعض أعضائه . وفى الوقت نفسه أخذت تستكتب 
صنائعها عرائض بالولاء للحکم البريطاني . 

. كان لهذه الازمة صداها فى مجلس النواب بجلسة ۲۳ يونيه سنة ۱۹۲6 . 
وکانت من اهم جلسات المرلمان . تکلمت فیها , وتکلم فیها ایضا عبد اللطیف 
الصوفانی بك . ومما قلت فى کلمتی : 

« إن البرلمان كما قال دولة الرئیس هو ضمير الامة . وهو قلیها الخفاق › 
وفی هذه الایام تدور حوادث خطيرة فى السودان . إذ تقوم هناك حرکتان 
متناقضتان : حركة طبيعية صادرة من آحشاء الشعب السودانی ۰ وحرکة 
مصطنعة تقوم بها السلطة الانجليزية . 

د اما الحركة الطبيعية فهی الثی عرفناها من التلغراف الوارد على 
لمجلس من جماعة من رجالات السودان وذوی الرای فيه بنادون بانهم آلفوا 
وفدا بقصد الحضور لمصر لاظهار ولائهم لمصر ولمليك البلاد فمتعتهم القوة 
هن اجتیاز بلادهم ومنعتهم عن اداء هذه المهمة الوطذية . 

« آما الحركة المصطنعة فتدیرها السکطة الانجليزية , فقد اوعزت إلى 
صنائعها وبعض موظفی السودان بعقد. اجتماع صوری بتظاهرون فيه بالو لاء 
للحکم الانجلیزی., فهذه حركة لا يمكن السكوت عليها لان الجوادث التی تقع 
فى السودان الآن انما بقصد بها الاعتداء على حقوق مصر والسودان وعلی 
حقوق السيادة المصرية . وإذا قلت النتيادة المصرية فلا آرمی إلى 
الاسقعمار والنحکم . وإنما آقصد بالسيادة حقوق الولاية العامة التی يشترك 
فیها المصریون والسودانیون على السواء . ` 

« فإزاء هذه الحركة يجب أن نحتج ونعلن للعالم اجمع رأينا صراحة بان 

الحركة التی بدبرها الانجلیز مصطنعة وان الحركة الطبيعية هى التي ظهرت 
فى التلفراف الوارد علینا . 

' «سادتی يجب ان فعلن العالم آننا اول من مهمه عمران النسودان 
وتقدمه . وإن التاریخ شاهد على اننا كنا على الدوام عونا للعمران قى 
السودان . وما تدعیه السياسة الاتجليزية من أن بقاء سيادتها هو لمصلحة 
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العمران فى تلك البلاد قول مكذوب . لان المصريين هم الذين مدوا السكك 
الحديدية وشيدوا القصور والبنايات وفتحوا المدارس وشقوا الترع واقاموا 
السدود والجسور على الثيل وئدتوا كل دعائم العمران فى السودان وضحوا 
فى سبیل ذلك بحياتهم وآموالهم ». إلى أن قلت : « فاضم صوتى إلى 
الصوفانى بك واطلب من حضراتكم أن تحتجوا على هذا العمل كما احتجت 
| الآمة المصرية فى ابريل سنة ۱٩۲۲‏ عندما اقام الانجليز حركة مصطنعة 
شبيهة بهذه الحركة كان من جرائها محاكمة الضابط السودانی على 
عبد اللطيف لانه لما رای أن الانجليز ساعون للقيام بهذه الحركة تظاهر مع 
جماعة من إخوانه واعلنوا عن عواطفهم وأظهروا تمسكهم بمصر وبالولاء 
لعرش مصر . وأظهروا علنا أن كل هذه الحركات التى يقوم بها الانجليز 
حركات مصطنعة . ومما يشجعنا على طلب الاحتجاج وعلی رجاء الحكومة 
بان تقوم بواجب الاحتجاج وان تضع حدا لهذه المسائل . أن معالى مرقس 
حنا باشا ( وزير الأشغال وقتئذ ) وقت أن كان نقيبا للمحامين تطوع للدفاع 
عن على اقندى عبد اللطيف وعزم على السفر للخرطوم ولم یمنعه إلا انه 
فوجیء بتلغراف بنبئه بصدور الحکم على الضابط السودانی . واظن أن هذا 
الاحتجاج نشترك فيه جمیعا إن لا یوجد ای خلاف بیننا ونحن نصرح علنا 
باننا نید الوزارة کل التایید فى الدفاع عن حقوق مصر والسودان ونژیدها 
فى ذلك كله يكل إخلاص » . 

وقد عقب سعد على اقوال خطباء هذه الجلسة بكلمة قال فيها : 

« تحرکت مسالة السودان اليوم ولم تكن الحكومة مستعدة لان تقول رأيها 
فيها . ولكنى مع ذلك یمکننی أن أصرح لحضرانکم بان الحكومة تشارككم كل 
المشاركة فى شعوركم بالنسبة للسودان بل تذظر بعين المقت لكل عمل من 
شانه أن يفصل السودان عن مصر . 

« والإجراءات التى تتم الآن فى السودان كما قال حضرة العضو المحترم 
عبد الرحمن الرافعی بك على نوعين : الأول : وثائق تكتب واجتماعات تعقد 
لإظهار الولاء للحكومة الانجليزية والرغبة عن الحكومة المصرية , والثانی : 
منع الذين يريدون أن يقدموا ولاءهم للحكومة بالحضور إلى مصر . فاما 
القسم الأول وهو عقد الاجتماعات أو اختلاس الثقة لأجل إعلام الامتنان من 
الحكومة الانجليزية فانا نصرح هذا وفى كل مكان بانه باطل ولا يعتير حجة 
علينا . 

« إذا قدمت هذه الأوراق آمام ای محكمة أو أى هيئة وحصل التمسك بها 
-فلسان -مصريقول إنها آوراق باطلة لأنها لم تؤخذ بالحرية المطلقة وأنه يجب 
:قبل التمسك بها أن يكون السودان خاليا من كل حكومة اجنبية . 

2۳ 


. آنا فى تصريحى هذا منضم إليكم فيما أعلنتم من أن هذه الوثائق وهذه 
الأوراق وهذه الاجتماعات لا قبمة لها مطلقا . وهذا كاف ( أصوات : بدون 
شك). ' 

, اما فيما يتعلق بالقسم الثانی الا وهو منع السودانبین المخلصين » 
وكلهم فيما اظن مخلصون لنا . راضون عن حکمنا . راغبون فى بقائنا 
بالسودان كاخوان لهم . معتقدون ان بلادهم جزء لا يتجزا من مصر . اقول إن 
هذه الإجراءات مستنكرة ونعلن لجهات الاختصاص بصفتنا حكومة وبصفتنا 
مجلس نواب استنکارنا لما يكون صحيدا منها واحتجاجنا علیها . وإنى 
لمغتبط بان لكم فى هذه الوزارة ثقة تامة وان تتخذ ما فى وسعها لحفظ حقوق 
فتسر فى السودان » . 

وانتهت المناقشة متقدیم اقتراحين:, احدهما منى . وهذا نصه : 

« على اثر التلغراف الذی ورد إلى مجلس التواب من الوفد السودانی 
الذی عزم على الحضور إلى مصر للإعراب عن ولاء السودانپین لعصر 
وتمسكهم بالارتباط بها . وعلی اثر الانباء الواردة من السودان عن المناورات 
المصطنعة الثی يقصد منها الاعتداء على حقوق مصر والسودان . يعلن 
المجلس عطفه على السودانیین جمیعا لتسکهم بارتباطهم الوثيق بعمصر 
ويعلن استنکاره ثلمناورات المصطنعة التی یقوم بها دعاة الاستعمار فى 
السودان . ویعلن تمسك الامة المصرية بمبدئها الخالد وهو أن السودان جزء 

لايتجرا من مصر »۰ . ۱ 

والثانی من حسين بك هلال . وهذا نصه : ۲ 

« بعد ستتاع التصریحات الحكيمة التی ابداها حضرة صاحب الدولة 
رئيس الوزراء بخصوص الاجراءات غير الشرعية القائمة الآن فى السودان 
للسعى فى فصل السودان عن مصر يكرر المجلس ثقته التامة بالوزارة ویطلب 

الانتقال لجدول الأعمال » . 

فؤافق المجلس بالإجماع على الاقتراحين معا . 
واصدر مجلس الشيوخ احتجاجا بهذا المعنى بجلسة ۲ يونيه منتة 
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تصريح الحكومة البريطانية من السودان 

۱ فى مجلس اللوردات . 

وعلی اثر تصریحات سعد باشا فى مجلس النواب بجلسة ۲۳ يونيه قامت 
مناقشة بمجلس اللوردات عن السودان يوم ۲۵ يونيه . وصرح اللورد بارمور 
ناب الحکومة فى هذا المجلس قائلا : 

« إن الحکومة البريطانية لا تترك السودان بحال , وهی تقر التعهدات 
الواجب تحملها والتی لا یمکن ترکها من غير أن تصاب سمعة انجلترا بخسارة 
عظمى . واستطيع ان اقول من غير تردد إن نظام السودان لن يسمح بتفییره 
ولا أن بنفذ التغيير من غير موافقة البرلمان » . 

فظهر من هذا التصريح أن وزارة العمال لا تختلف عن غيرها فى سياستها 
الاستعمارية فى السودان . وقد رد سعد على هذا التصريح فى مجلس النواب 
( بجلسة ۲۸ يونيه سنة ۱۹۲١‏ ) ضمن خطبة قال فيها : 

« إنى بالنيابة عن الشعب المصرئ جميعه وفى حضرتكم الموقرة اصرح 
بان الامة المصرية لا تتنازل عن السودان ما حييت وما عاشت ( استحسان 
وتصفيق طويل ) . فهى تسعى للتمسك بحقها ضد كل غاضب , ضد كل معتد » 
تتمسك بهذا الحق فى كل فرصة وفى كل زمن . تسعى بكل طريق مشروع سلكه 
كل مهضوم الحق لاجل أن تحفظ هذا الحق وتصل إلى التمتع به وإن كنا فى 
حياتنا لا نصل إلى أن نتمتع بحقنا فائنا نوصى ابناعنا وذریثنا أن يتمسكوا 
به , ولا يفرط فيه قيد شعرة , وهكذا يوصون هم ابناء‌هم . وابناء أبنائهم . 
ولابد أن"ياتى يوم يفوز فيه حقنا على باطل غيرنا . إن حقوق الامم لا تضيع 
ولا تتاثر ممجرد ان دقول الغاصب إنى ارید أن اتمتع بها دون أصحابها . كلا . 
ليست هذه طبيعة الوجود . بل كل حق يبقى حيا ولا يموت ما دام وراءه 
مطالب . ونحن ما دمنا مطالبین بهذا الحق ؛ وما دمنا نوصى ابناءنا بالتمسك 
به . وما دام ابنازنا يقتفون خطواتنا فلابد أن نتمتع به نحن أو هم إن 
شاء الله تعالی ( تصفيق ) . 

إلى أن قال : اما فيما بتعلق بالمفاوضات فقد جاء فى هذه التصريحات : 
« إنها ستكون على اساس تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ . وقد صرحت غير 
مرة بانتی استنکر هذا التصريح . استئكرته خارج الحكومة . استنكرته فى 
البيان الوزارى . استنكرته فى كل مناسبة . ولا ازال استنکره إلى الآن ء 
واقول إنهم وان قالوا إننا نتفاوض على قاعدة تصريح ۲۸ فبراير سنة 
د > فوزارتنا لا تقبل بحال من الاحوال أن تتفاوص على اساس هذا 
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. التصریح . ولقد سبق أن قلت لكم إنى إذا لم اجد طريقة للمفاوضة على غير 
هذا الأساس فإنى لا ادخل فى المفاوضات اصلا , وأنا عند قولى , وقلت لكم 
ايضا إنى إذا لم اصل إلى هذا فإنى اتخلى عن الحكم وأنا مستعد لهذا 
التخلى ( اصوات - ابدا . حاشا ) هذا ما عزمت عليه والرأى لكم ( تصفيق 
متواصل ) . 

وقد عقبت على خطبة سعد بخطبة قلت فيها : 

« اری واجبا على أن أبدأ كلمتى بتوجیه جزيل الشكر والثناء إلى دولة 
الرئيس الجليل على تصريحاته التى قاه بها اليوم لانه عير بهذه التصريحات 
عن شعور الأمة , عبر تعبیرا صحیحا عن تمسكها كل التمسك بحقوقها كاملة . 
سادتى : نحن فى صراع مع السياسة الانجليزية . ولسنا منخدعين فى تلك 
السياسة ولا معتقدين البتة أن هذا الصراع ينتهى فى ساعة أو فى يوم . 
وهذا الصراع سيطول وقد يطول طويلا . ولكننا ما دمنا متمسكين بالحق فان 
هذا الصراع لابد أن ينتهى بفوز الحق وخذلان الباطل ( تصفيق ) , 
وما التصريحات السياسية التى تلقى فى مجالس النواب إلا سهام يتراشق 
بها المتخاصمون كما يترامى المتقاتلون بالقنابل فى ساحة القتال . فهذه 
التصريحات التى فاه بها الساسة الانجليزية اخيرا فى مجلس اللوردات إنما 
هی سهام يقصد منها ان تثبط من عزائمنا . ولا غرض لرجال السياسة 
الانجليزية سوی ذلك ولقد لجاوا إلى هذه الطريقة فى کل مناسبة قویت 
٠‏ فيها الحركة الوطنية . فانکم تذکرون انه عندما قامت حرکتنا فى سنة ۱۹۱۹ 
سععنا فى مجلس العموم ومجلس اللوردات تصریحات خطيرة ,اشد من 
التصریحات الاخيرة . ومع ذلك لم تكن تلك التصریحات القديمة لتقلل من 
عزمنا بل تخطیناها وسرنا إلى الامام بعزيمة صادقة ولم نکترث لها ولم نعبا 
بها . . إلى أن قلت : «والان اقول لکم إنه إذا كان الانجلیز یعتقدون انتا 
ضعفاء أمامهم فان لنا قوة معنوية لا تنکر ؛ وأثنا إذا كنا ضعفاء ماديا فنجن 
اقویاء معنوبا , ولقد برهن التاریخ على أن القوة المعنوية للشعوب تستطیم 
أن تهدم كل قوة مادية تعترضها . ولنذكر جمیعا أن المصرى هو مادة العمران 
فى السودان فلا يمكن بقاء العمران هناك إذا انقبضت الایدی المصرية عن 
العمل . فقد قال لى خبیر فى شئون السودان عاد منه اخیرا : إن الانجلیز 
لا يستطيعون أن يقيموا مشروعات الری فى السودان إذا لم پستخدموا 
العمال المصریین والأيدى المصرية . وقد جربوا مرارا أن بستخدموا عمالا 
صومالیین او هنودا او یمانیین او جنودا فلم بستطیعوا أن بقیموا هذه 
المشروعات ولا أن يستمروا فى العمل ۰ والتجاوا أخيرا إلى عمال مصر 
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وجنود مصر . ففى يدنا قوة معنوية . فى يدنا أن تعمل عملا سلبيا وهو 
الا نساعدهم على أن يعملوا ضد مصلحتنا وضد مصلاحة السودانيين فى تلك 
البلاه . وفی هذه الحالة لا اظن الانجلیز يتجاهلون قوة مصر المعنوية . انا 
لا اقول إننا نلجا إلى طرق العنف والثورة . ولكن فى یدنا قوة سلبية امضی 
سلاحا من طرق العنف . وقد تكون هذه القوة هی السر فى تلك الحقيقة 
التاريخية التى اجمع عليها المؤرخون وهی « ان وادى النيل مقبرة الفاتحين 
من قديم الزمان » ( تصفيق ) . وان هذه القوة هی مصداق الحديث الشريف 
, مصر كنانة الله فى ارضه فمن ارادها بسوء قصمه الث ۰ ( تصفيق ) . 
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على اثر إخفاق محادثات سعد مکدونالد ( سبتمير ‏ اكتوبر سنة ۱۹۲۶ ) 
ثم استقالة سعد فى ٠١‏ نوفمبر سنة 1174 . فاسترداد استقالته , ثم مقتل 
السردار السدر لى ستاك باشا فى ۱٩‏ نوفمير , فالإنذارات البربطانية . 
فاستقالة سعد نهائيا , اجتمع مجلسا النواب والشيوخ فى مساء 4؟ نوفمير 
سنة ١1174‏ فى جو مضطرب مكفهر , وأعلن سعد فى كلا المجلسين استقالة 
الوزارة واستعداده لتابيد كل وزارة تشتغل لمصلحة التلاد . وقرر مجلس 
النواب فى تلك الجلسة الاحتجاج على تصرفات الحكومة البريطانية . وعهد 
بوضع صيغة الاحتجاج إلى لجنة الفها المجلس من اربعة اعضاء وهم : 
الوكيلان حمد باشا الباسل و آحمد محمد خشبة بك ( باشا ) والأستاك مكرم 
عبيد ( باشا ) , وانا ‏ فوضعنا صيغة الاحتجاج . وأقره المجلس بالإجماع . 
وهذا نصا : ... : 3 

« إزاء الاعتداءات الأخيرة التى وقعت من الحكومة البريطانية ضد حقوق 
الامة المصيرية وسيادتها ودستورها يعلن مجلس النواب » : 

, ۱ اولا ) تمسكه بالاستقلال التام لمصر والسودان اللذين یکونان وطنا 
واحدا لا بقبل التجزئة ( ثانيا) أنه بالرغم من استنکار الامة وملیکها 
وحکومتها وبرلمانها للجرم الفظیع الذی ارتکب ضد الماسوف: عليه السیر لى 
ستاك باشا سردار الجیش المصری وحاكم السودان العام . وبالرغم مما 
قدمته الحکومة من الترضية وما اتخذته من الوساثل الفعالة لتعقب الجناة 
وتقدیمهم إلى العدالة . فانه لمما يؤسف له کل الاسف أن الحكومة البريطانية 
رات إن تستغل هذا الحادث المحزن لقضاء مطامعها الاستعماریة والاعتماد 
'على قوتها المادية. للانتقام من أمة بريئة تعتمد. على قوة حقها وعدالة 
قضیتها » فلم تقتصر على مطالبها البالغة حد الرهاق فیما یتعلق بالجريمة' 
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نفسها بل تعدت هذه الدائرة وذهبت إلى المطالبة بسحب الجيوش المصرية 
من السودان وإلزام الوحدات السودانية من الجيش المصرى بحلف يمين 
الولاء لحاكم السودان . والتصريح بزيادة مساحة الأطيان التى تستغلها 
الشركات الاستعمارية البريطانية فى السودان من ۳۰۰ الف فدانا إلى ما لا 
فهاية له . وعدول الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة 
البريطانية فيما تدعيه من حماية المصالح الأجنبية فى مصر . إلى آخر 
ما جاء فى التبليفات الانجليزية . ثم نفذت فعلا ما توعدت به وزادت عليه 
احتلال جمارك الاسكندرية معلنة أنه اول التدابير التى تنوى اتخاذها . 
ولما كانت هذه التصرفات منافية لحقوق البلاد لما فيها من الاعتداء على 
استقلالها والتدخل فى شئونها والعبث بدستورها وتهديد حياة البلاد 
الزراعية والاقتصادية فضلا عن أن هذه الاعتداءات ليس لها أى علاقة 
بالجريمة ولا نظير لها فى التاريخ . 

« فلذلك يعلن مجلس النواب المصرى على ملأ العالم شديد احتجاجه على 
هذه التصرفات الجائرة الباطلة ويشهد الأمم المتمدينة على تلك المطامع 
الاستعمارية التى لا تتفق مع روح هذا العصر وحقوق الامم المقدسة › ویبلغ 
احتجاجاته برلمانات العالم . ويرفع الأمر إلى مجلس عصبة الامم طالبا إليه 
التدخل فى الامر لرفع الحيف عن امة بريئة تتمسك بحقوقها المقدسة فى 
الحياة والحرية ولا تبغى عن استقلالها بديلا » . 

واقر المجلس هذا النص بالإجماع : 

وقرر مجلس الشيوخ احتجاجا بهذا المعنى : 


يي يي ل لا ل اح ا ا ا ا وه وه 


انتخدابات سنة ۱۹۲۵ 


تالفت وزارة زيور باشا يوم ۲4 نوقمبر سنة 1474 . وفى ۲4 ديسمير 
استصدرت مرسوما بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة . وهكذا 
عدت إلى ماساة الانتخابات ولم يعض عام على متاعبى فى المعركة الاولى . 
وكنت اتوقع محاربة الوفد لى فى الانتخابات الجديدة بسبب مواقفى فى 
المعارضة , فبذلت فى هذه المعركة مجهودا مضنيا لا يقل كثيرا عن مجهودى 
فى الانتخابات الاولی . وان كان اقصر منها مدى ‏ وكان مما لجات إليه هذه 
المرة آن طبعت كتابا عن ( أعمالى فى مجلس النواب ) اوردت فيه مجموعة 
اعمالی نقلا عن المضابط الرسمية وأقوال الصحف . ووزعته مجانا فى جميع 
بلاد الدائرة ليكون شفيعا لى فى إعادة انتخابى . والمعت فى مقدمته إلى 
ما سالقاه من المحاربة فى الانتخاب . ويطيب لى أن انشر هنا هذه المقدمة 
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لائها تمثل صورة من افكارى وتاثراتی ومتاعبى فى الحياة السياسية . قلت : 

د هذه مجموغة اعمالی فى مجلس النواب ٠‏ انشرها لمناسبة تقدمى 
لانتخاب للمرة الثانية فى الدائرة التى شرفتنی بالنيابة عنها فى المرة 
الاولی - داثرة مركز المنصورة . 

, أن من حق کل دائرة انتخابية ان تطلب من نائبها أن بقدم لها حساپا عن‎ ٠ 
: اعماله فهاندا اؤدى واجب الامانة وأقدم حسابا عن اعمالی فى دار النياية‎ 

« اتقدم للانتخاب بمشيئة الله تعالی هذه المرة لكى اواصل اعنالی فى 
مجلس النواب واتم المشروعات التی قدمتها ودافعت عنها وحالت الظروف 
بكل اسف دون |نفاذها فى دور الانتخاب الأول . آتقدم للانتخاب لنفس الفرض 
الذی تقدمت من اجله فى المرة الاولی . وهو أن اضع مجهوداتی وقوای 
ومعلوماتی تحت تصرف الغاية التی تقصر دونها کل غاية وهی الاستقلال 
التام لعصر والسودان . مجددا العهد أن أخدم الوطن بكل |خلاص ونزاهة 
واستقامة بعیدا عن کل مصلحة شخصية او غاية حزبية . 

« من اراد ان يحكم لى او علي فليقرا هذه المجموعة , ولیمعن النظر فى كل 
سطر من سطورها المتقولة عن المحاضر الرسمية لجلسات مجلس النواب , 
وليقرا ما كتبته الصحف الوفدية تعليقا على اقوالى . ثم ليحكم بعد ذلك 
ضميره ولیکن حكم الضمير نافذا لا مرد له . انى ما تقدمت للانتخابات 
لمصلحة شخصية ٠‏ ولو كنت اوثر مصلحتى الشخصية لابتعذت عن الحياة 
النيابية . لانی ما جررت منها مغنما . فضلا عن انها عادت علی باضرار يعرفها 
الكثيرون ولكنى احتملت هذه الاضرار وانى مستعد لان احتمل مثلها 
واضنعافها بالصبر والرضا والارتياح لان فى اعناقنا جميعا امانة الوطن وليس 
من صدق الوطنية أن متردد الإنسان فى احتمال هذه الأمانة . اتقدم 
للانتخابات وانا عالم بان قوما قد اعتزموا أن يحاربونى ويلقوا فى طريقى 
ما شاعوا من العقبات , فالی هؤلاء السادة الأماجد اقول لهم : إنى لست 
حريصا على الانتخابات بمقدار حرصى على الدفاع عن المصلحة الوطنية 
وعن الحقيقة والتاريخ . 

« فها انذا انشر على الملا صحيفة اعمالی فى مجلس النواب . فهى حجتى 
امام ناخبى الذين شرفونی بثقتهم . وهی حجتى أمام الناس , أمام خصومی 
وأصدقائى على السواء . وهی حجتى امام التاريخ . أنا لا أذكر في هذه 
المقدمة اعمالی فى المجلس , وحسبى أن يقراها المنصفون مدونة فى هذه 
المجموعة , ولا أزكى نفسى . ولكن اقول فقط كلمة صغيرة للذين عزموا على 
أن يحاربونى فى الانتخابات : ايها السادة . الم تشتركوا فى آخر جلسة من 
جَلسات البرلمان فى القرار الإجماعى الذى اصدره المجلس باختيارى مع 
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الاستاذ مكرم عبيد بك لوضع احتجاج المجلس على اعتداءات السياسة 
الانجليزية بعد حادثة السردار وكان القرار مبنيا على ٠‏ اختيار اثنين موثوق 
بهما ثقة تامة بالإجماع » فإذا كنت انا الضعیف موضع هذه الثقة فى اشد 
الاوقات حرجا فكيف أكون الآن. ولميمض شهر على هذه الشهادة 
الإجماعية , موضع الطعن والتشهير ؟ الم تكن هذه الشهادة نتيجة أعمالى 
فى المجلس ؟ انى أترك لضمائركم تقدير هذا الموقف وانى واثق بانكم 
ستجییون غدا أو بعد غد صوت الحق والضمير . 

« إنى واثق من حكم الضمائر إذا حكمت , وإنى مطمئن لانی أديت واجبى 
وسيحكم التاريخ . وسيحكم الله وهو خير الحاكمين . 

٠‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالته عليه توكلت وإليه 
أنيب » 

المنصورة فى ه بنایر سنة ۱۹۲۵ عبد الرحمن الرافعى 

وقد رشح الوفد ضدى هذه المرة الاستاذ السعدد محمد سبع ( بك وكيل 
مدير مصلحة الأملاك الآن ۱۹۰۱ ) وفزت عليه باصوات قليلة . ولم يكد 
المجلس الجديد يجتمع يوم ۲۳ مارس سنة ۱۹۲۵ حتى حل فى اليوم نفسه ء 
فضاعت مجهوداتی فى الانتخاب سدى . 

وقد عطلت الحياة النيابية بعد هذا الحل نحو ثمانية أشهر . إلى أن اعادت 
على اثر اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه فى السبت الثالث من شهر نوفعبر 
سنة 1176 ويعقب هذا الاجتماع ائتلاف الأحزاب ثم انعقاد المؤتمر الوطنى 
ثم انتخابات سنة 1975 . 
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صسدیه بسنت ۱ ۲ ٩‏ ۱ 
شهداء الانتخایات 


آصبت فى حیاتی بصدمات كثيرة لا آرید أن اشغل 
القاریء بها . على أن آشد صدمة اصایتنی وقعت لى 
سنة 1۹۲١‏ . 
كانت هذه السنة فى مجموعها فوزا للآمة , وقد 
تحدئت عن تفاصيل هذا الفوز فى الفصل الحادى عشر 
من كتابى « فى أعقاب الثورة » « ج ١‏ ۰ تحت عنوان 
( اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه وعودة الحياة الدستورية ) . 
أما بالنسبة لى شخصيا , فكانت هذه السنة صدمة بل محنة كادت تودى 
بى لولا أن اعاننی أنه عليها بالصبر والثبات . 
كانت عودة الحياة الدستورية نتيجة لدعوة المرحوم أمين بك الرافعى إلى 
اجتماع البرلمان المنحل من تلقاء نفسه فى السبت الثالث من شهر نوفمير 
سنة ۱۹۲۰ . وقد ساهمت فى نجاح هذه الدعوة بصفقى عضوا فى مجلس 
النواب المنحل وشقيقا لصاحب الدعوة . واجتمع اتبرلمان فعلا فى فندق 
الكونتننتال يوم السبث ۲۱ نوفمير سنة 1475 برياسة سعد , وكان هذا 
الاجتماع اول خطوة نحو استئناف الحياة الدستورية وعودة الوحدة إلى 
الصفوف وائتلاف الأحزاب القائمة وقتئذ وهی الوفد والحزب الوطنی وحزب 7 
الاحرار الدستوردین . وتم الاتفاق بين الاحزاب الثلائة على الدخول فى 
المعركة الانتخابية. التی- اسفر عنهاانعقاد. المؤتمر_ الوطني_متفاهمة غير 
متحاربة . متعاونة غير متنازعة . وکان ظنی أن لا اجد العناء الذى وجدته فى 
انتخابات سنة 1۹۲4 ۰ أو انتخابات سنة ٠٠٠١‏ , فانها قى الحق ند آضنتنی" 
و ارهقتنی . وکان من حقی أن استریح فى معركة سنة ۱٩۲۲‏ , فان الائتلاف قد 
آراح معظم الاعضاء البارزین من الاحزاب . حتی فاز أكثرهم بالتزکية . وقبل 
أن يتم اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه قابلت سعدا فى منزله مع حافظ رمضان 
بك ( باشا ) والدکتور عبد الحمید سعید . وعرضنا عليه أن يؤيد الفکرة 
ویصدر تعلیماته إلى نواب الوفه وشیوخه بحضور الاجتماع . فتلقی الفکره 
بالارتیاح والتحبیذ . واحسن مقابلتنا وتبسط فى الحديث والتفکه معنا , 
وانصرفنا مختبطین میتهجین , ولکن بعد اجتماع البرلمان وتصافی الاحزاب 
وتبادل الاجتماعات بینها . جاء دور توزیع المقاعد . ففوجئت بأن الوفد 
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یعارض فى ترك دائرة ( مركز المنصورة ) لى ۰ واصر على أن تكون من دوائر 
الوفد , ای على انتزاعها منى . 


Osos earan‏ ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


الوند بصر على اتصانی 


فحدثت ازمة بين الوفد والحزب الوطنی بسيب هذا الموقف نحوی , وراي 
الحزب أن فى قبول هذا الوضع اذلالا له وخذلانا لعضو بارز من اعضائه 
انتخب مرتین عن هذه الداثرة وأدى واجبه ورفع صوت مبادیء الحزب فى 
البرلمان . وفاتحنی اخوانی فى أن ننقض الائتلاف ما دامت النیات قد بدت 
غير سليمة إلى هذا الحد . فلم اوافقهم على اقتراحهم , وابیت أن تکون 
مسالتى سيبا لنقض الائتلاف ولما یجف العداد الذی کتبت به وثيقته فى 
اجتماع الکونتننتال , ورايت من الاحرار الدستوریین مسايرة للوفد فى 
اقصائی عن البرلمان ۰ ونصحوا اقطاب الحزب الوطنی بالتساهل فى 
مسالتی .. ولم یکونوا فى حاجة إلى هذه النصيحة . لاننی انا نفسی قد 
نصحتهم بذلك من قبل . على أنه قد آلمنی من الاحرار الدستوریین تهوینهم 
لشانی إلى هذا الحد ۰ وقد كنت احمل عنهم عبء المعارضة فى مجلس 
النواب الأول . وکانوا يتخذون من مواقفی مادة لحملاتهم على الوقد . ثم بعد 
أن وقفنا بينهم وبين الوفد . خذلونی ارضاء للوفد ! 
. وقد سودت الازمة تسوية شكلية بان جعلت دائرة مركز المنصورة من 
الدواثر التی خصصت للوفد() مع « استثناء » ثلاث دواثر منها فقد اتقق على 
أنه « يجوز للحزب الوطنی منافسة الوفد فیها » . ومن هذه الدوائر الثلاث 
داثرة مركز المنصورة . وكلمة ( يجوز) وعبارة ( استثناء ) توحیان إلى 
الذهن أن كلا من هذه الدوائر الثلاث هی اصلا من الدواثر التی خصصت 
للوفد ولکن ( يجوز ) للحزب الوطنی منافسة الوفد فیها . وقد رأيت أن هذه 
الصيغة تضعف مرکزی فى الانتخاب . لان اقل ما اواجه به أن هذه الدائرة قد 
خصصت للوفد باتفاق الاحزاب وقد اجيز للحزب الوطنى منافسته فيها . فهى 
مذلك من حق الوفد ومن حق مشرح الوفد ولكن من باب المجاملة أجيز لمرشيح 
" الحزب الوطنى مزاحمة مرشح الوفد فيها . 
وفهمت من ملابسات هذه الازمة أن الوفد رغم الائتلاف لم ینس لى مواقفی 
فى المعارضة فى البرلمان الأول . فاصر على اقصائی عن دار النيابة , وتم له 
(۱) خصص للوهير. د١١‏ دائرة وللاحرار الدستوربين 45 وللحزب الوطنی ٩‏ دائرة . 
hei‏ 


ما اراد . وقد درست موقفى فى الدائرة مع لفيف من أنصارى فيها , ویحتنا 
فيما يكون لهذا القرار من اثر فى احتمال نجاحى أو سقوطى فى الانتخاب . 
فرجح معظمهم سقوطى . وبخاصة لان انتخاب هذه السنة ( ۱۹۲١‏ ) كانت 
اول انتخابات تجرى على درجة واحدة ای على نظام الانتخاب المياشر , ومن 
الصعب إقناع نحو عشرة آلاف ناخب بانی أكفاً وأفضل من مرشح الوفد ' 
إذ كان لترشيح الوفد قى ذاته أثر كبير فى نفوس الجماهير فى ذلك الحين . 
هذا إلى أن قرار الاحزاب المؤتلفة جحل هذه الدائرة من حق مرتح الوهد 
بصفة اصلية . وقد ظللت زهاء شهر تقريبا حائرا مترددا بين خوض المعركة 
أو الانسحاب منها . إلى أن جاء موعد إقفال باب الترسيح للانتخاب . وكنت 
على ترددی إلى آخر لحظة . 

واخیرا رجحت عندى كفة الانسحاب . عاملا بالمتل المشهور ( بيدى لا بيد 
عمرو ) ؛ وکان هذا القرار من اشق الأمور على نقسی . لان معناه إقصائى عن 
دار النيابة . وعن الحياة البرلمانية . وکم كان آلمی شديدا حين تصورت أن 
هذا الاقصاء هو المكافاة التى جوزیت يها على حسن قيامى يواحبى فى 
البرلمان , دل المكافاة على إخلاصى وخدماتی للبلاد طيلة السنوات النی 
قضيتها فى الحهاد الخالص لله والوطن ! وفهمت أن المعارضة مكروهة فى 
بلادنا . وأن تظاهر السياسيين والحكام بانهم بعتبرونها ضرورية لاستقامة 
الحياة الدستورية هو كلام فى كلام . وأنهم يبغون من البرلمان أن يكون أداة 
تحبيذ وتأیید لجميع تصرفاتهم سواء اکانت على حق او على باطل ؛ ومن 
يعارضهم ولو كان على الحق . فالويل له مما يصنعون ! 

تالمت من هذا الوضع . وزاد فى ألمى انی لم اجد من يواسينى فى هذه 
المحنة . ولا من بعطف على . إلا قلة من الناس حفظت لهم جميل 
مواساتهم لى فى تلك الاوقات العصيبة , ورأيت ‏ وهذا مالم آکن أتوقعه - 
شماتة من بعض الناس , وخاصة من الطبقة الممتازة , وعلی الاخض ممن 
لم اسیء إلى آحد منهم قط . ولست آدری على وجه التحقیق ما هو سيب هذه 
الشماتة . وما سرها » ولقد عددتها عيبا من عيوب المجتمع . ومن آهم 
العوائق فى سبیل نقدم الامة ونهوضها . ومن الحق أن اقول إنى رأيت من 
الطبقات غير المتعلمة وغیر الممتازة عکس هذا الشعور . رأيت منهم سعور 
التقدير لى والعطف على . كنت أسمع هذا فى أحاديثهم . واقراه فى 
نظراتهم . فعجبت كيف يغلب الوفاء وتتجلى الفضائل فى الطبقة غير 
المتعلمة . دون الطبقة المثقفة المهذبة › ومن يومئذ ازددت إيمانا بالطبقات 
الجاهلة من الشعب . إذ رابت فيها من الخير ما يعوز الطبقات الممتازة وشیه 
الممتازة . ۸۱ 


ورایت بعض أصدقائى الوفديين لا دقرون ما فعله الوفد معى . وکانوا 
بظهرون لی شعورهم , إذ يذكرون أنى وقفت إلى جانبهم فى اوقات الشدة 
اناضل عنهم واختصم الأقوياء من أجلهم › ثم إذا عادت لهم الدولة جازونى 
على حسن صنیعی معهم جزاء سنمار , ولكن هكذا الحداة السياسية فى 
بلادنا ٠‏ وربما فى غير بلادنا أيضا . فيها الخير والشر . والفضيلة والرزيلة , 
والحقد والحسد , والغدر والجحود ٠‏ والدس والالتواء ۰ والکذب والخداع , 
وما إلى دلك .. 

وقد أعرب لى صديق من الوفديين عن شعوره نحوى . وأخذ بذکرنی 
بما كان ينصحنى به منذ سطع نجمی ( كذا تعبيره ) فى البرلمان , إذ آشار 
على بانتهاز ای فرصة لانسحب من المعارضة وأنضم إلى صفوف الوفد قائلا 
لى إن مستقبلا باهرا ينتظرنى إذا أنا آقدمت على هذه الخطوة وعندما كنت 
اجيبه باننی فى المعارضة لا اهاجم وزارة الوفد ولا اعمل على إحراجها بل 
انی أسئك فى معارضتى سبيل الاعتدال والهوادة كما تری منى ؛ كان بقول لی 
إن المعارضة فى ذاتها مكروهة فى البلاد التى لم تالف بعد الحرية والنظم 
الديمقراطية . وكانت تنتهى احادیتنا دائما على غير اتفاق . وعندما ذکرنی 
بهذه الأحاديث فى سنة ۱۹۲۲ لم آزد فى جوابی له عن الشكر , إذ رأیتنی 
آوثر السکوت والصمت فى نلك المحنة . وما فائدة الکلام ؟ ومع من کنت - 
أتكلم ؟ وهکذا انسحبت من الحياة البرلماندة . أو بعبارة آوضح آقصیت عنها 
مرغما سنة ۱۹۲۰ . وظللت مبعدا عنها ثلاث عشرة سنة إلى أن عدت إليها 
عضوا منتخبا لمجلس الشيوخ سنة ۱٩۹۳۹‏ . ثم أقصيت عنها مرة آخری سنة 
154١‏ . 

آثرت تلك المحنة فى صحتى . ولم يكن هذا ضعفا منى ولا بأسا ‏ ولکنه رد 
فعل للتاثرات النفسية التى لا قبل للانسان على دفعها . فالمرء يستطيع أن 
يصبر , ويستطيع أن يتجلد , ولكن هذا لا يمنعه من أن يتألم.. وما أحق 
المجاهد بالالم إذ! هو رای من مواطنيه تنكرا له حيث ينتظر منهم التقدير , 
وحريا عليه حدث ينتظر التعضيد والتشجيع ! وظللت اشهرا عدة أعالج هذه 
الحالة النفسية وآلتس مخرجا من هذا الضيق . وخاصة عندما تذكرت مصير 
اخوان لى فى الجهاد برح بهم الألم فى مثل هذه الظروف , فأودى بحياتهم . 
فانی على يقين من أن سقوط عبد اللطيف بك المكباتى فى انتخابات سنة 
4 . وعید اللتطيف دك الصوفانی فى انتخابات سنة ۱۹۲۵ . واحمد بك 
لطفی .فى انتخایات سنة ۱۹۲۰ . كان من الأسباب التی عجلت بوفاتهم فى 
السنوأت التی سقطوا فیها . حقا ان لكل اجل کتابا . ولکن الاسباب مرتبطة 
بمسبباتها , والنتائج مرهونة بمقدماتها . 

كم 


وقد أوجد الله لى مخرجا من هذه المحنة › فالهمنی أن أشغل نفسى بعمل 
استغرق معظم تفكيرى وجهودی . وصرفنى وقتا طویلا عن الحياة 
البرلمانية , وهو تاريخ الحركة القومية . 


AY 


۳ و + وه 3 مه 
كيف ارخت الحركة القومية ؟ 
أحببت التاريخ منذ صباى . وكنت ولا أزال آراه 
مدرسة لتقويم اخلاق الشعب والنهوض بتربیته 
السياسية والقومية , وزاد تعلقی به أنى رايت فيه 
على ضوء التجارب وسيلة ناجعة لتثقيف العقول 
ورفع مستوى الوطنية والوعى القومى فى النقوس . 
فلقد تكشفت لى مع الزمن نقائص كثيرة فى مجتمعنا . 
وفى أخلاقنا , وثقافتنا . لمحت على تعاقب الحوادث ضعفا فى مستوانا 
الوطنى ‏ ونقصا فى وعينا القومى , فكرت فى الوسائل لعلاج هذا الضعف 
وتدارك هذا النقص , فوجدت آن التاريخ وسيلة تلجا إليها أرقى الأمم لتربية 
الأخلاق وتثقيف العقول وغرس روح الوطنية فى النفوس . ومن هنا جاء 
تعلقى بالتاريخ , أردت أن أجعل منه مدرسة للنهوض بالمجتمع . وجدت ان 
عقول الشباب والشبوخ لا تتلقى الدعوة الصالحة بحسن القبول ولا تتعرف 
الحقائق إلا إذا تقدم الوعى القومى وعرف المواطنون أحوال بلادهم على 
حقيقتها وكيف تطورت فى مختلف مراحلها . فعلى ضوء التاريخ يكونون أكثر 
صلاحية لقبول الأفكار السليمة . وفهم الحقائق فى الشئون العامة , وإذا كان 
القصص وسيلة من وسائل نشر المبادىء الصالحة والافکار السامية 
والعواطف النبيلة , فاجدر بالتاريخ وهو قصة واقعية ان يكون وسيلة 
للنهوض بالعقول والافکار . ونضح القرائح . والسمو باخلاق الجيل ؛ 
ونوجيه المواطنین إلى المثل العليا فى الحياة القومية . 
عنیت من التاريخ أكثر ما عنيت بتاریخنا القومى . واقصد به تاريخ مصر 
كوطن , وتاريخها كامة لها أهداف عليا تنشدها . فهو يتناول تاریخه 
السياسى . وتاريخها الحربى , وتاریخها الاقتصادى . وتاريخها الاجتماعو 
والثقافى . وأيقنت أن من واجبنا أن نعلم الشعب بمختلف طبقاته تاريخ 
بلاده فى هذه النواحى » وأن نبدا بتعليم أنفسنا . أى بتعليم الطبقة المثقفة 
والممتازة تاريخنا القومى . لانی أرى مع الاسف أن هذه الطبقة حتى التو 
بيدها مصاير البلاد لا يعرف كثير من أفرادها من هذا التاریخ إلا قشورا 
سطحية لا تصل إلى اللباب . وهذا النقص هو من أسباب تبلبل الاقکار 
وارتجال الآراء ٠‏ وتاخر الوعى القومى عندنا . فعلينا أن نعلم الشعب تاريخ 
: بلاده » وبذلك يقدرها حق قدرها ويزداد تعلقا بها ويفهمها حق الفهم فى 
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ماضيها وحاضرها ومستقبلها , ولعمرى ليس الحاضر فى الغالب إلا استمرارا 
للماضى . ونتيجة مرتبطة بمقدماتها . وكذلك شان المستقيل . فهو وثيق 
الصلة بالحاضر والماضى . حقا قد يكون الحاضر خروجا على الماضى . 
وإصلاحا له , واحيانا يكون انقلابا عليه , ولكن لابد من فهم هذا الماضى لكى 
نتعرف نقائصه فنخرج عليها . ونفتتح عهدا جديدا من النهضة والإصلاح . 
وهذا وذاك لایکون إلا إذا عرفنا تاريخ بلادنا ومبلغ صلته بحاضرها 
ومستقبلها . ولا غرو فالشعب کائن حى » بتطور وینمو ويتسلسل فى حياة 
أجياله , والاجیال فى حياة الامم کمراحل العمر فى حياة الانسان ٠‏ مع هذا 
الفارق بینهما . وهو أن الانسان مصیره إلى زوال . آما الامم الجديرة بهذا 
الاسم فباقية خالدة لا تزول . تتجدد على الدوام فى حياة اجبالها المتعاقبة . 
فعلینا نحن الذين اوتینا شیثا من العلم والمعرفة إن نعلم الشعب 
تاريخه , لننشىء فيه وعیا قومیا . ونغرس فنه روح الوطنية , لأن النشعب 
كلما ازداد معرفة بتاريخ بلاده ازداد حبا لها , وإذا آحبها اخلص لها . وإذا 
آخلص المواطنون لبلادهم بذلوا كل مافى مقدورهم لإسعادها ورفعة شانها . 
وهذا هو معنى الوطنية . ومن هنا قالوا إن التاریخ مدرسة للوطنية . 
كل هذه الخواطر والمعانی كانت نتردد فى نفسی . وتحقزنی إلى أن أؤرخ 
لهذا الشعب فى عصره الحددث . ولم يكن لدی دادیء الامر برنامج واسع 
شامل لهذا التاریخ , بل اردت أن انخیر بعض مراحله فأژرخها دون أن آنقدد 

بسلسلة متماسكة الحلقات تضم هذه المراحل . 
فکریت منذ عدة سنین سبقت سنة ۱۹۲۰ فى أن أضع تاریخا للزعیم 
مصطفى کامل . باعتبار أنه باعث الحركة الوطنية الحديثة , ولکنی رأيت أن 
تاريخ مصطفی کامل يسنتبع الکلام فى مبدا ظهور الحركة القومية . 
والنطورات التی تعاقبت علیها , فاخذت ارس الادوار التى نقدمت عصر 
مصطفی کامل لاقف عند حد يصح اعتباره مبدا الحركة القومية . رجعت إلى 
الثورة العرابية , فإذا بها ترجع أسبابها ومقدماتها إلى الحركة الفكرية 
والسياسية التی ظهرت فى عهد إسماعيل . وهذه الحركة الاخيرة لم تظهر 
فجاة ولم تكن الاولی فى تاريخ مصر القومی الحدیث . بل هی تطور جدید ٠‏ 
للروح القومية التی بدأت نظهر فى البلاد منذ آواخر القرن الثامن عشر . فالی 
هذا العهد يجب إن نرجع بمبدا الحرکة القومية فى تاريخ “صر الحدیث . 
وانتهیت إلى أن اول دور من آدوارها هو عصر المقاومة الاهلية التی اعترضت 
الحملة الفرنسية فى مصر , ومن ثم تطورت الفکرة عندی . من تاريخ مصطفی 
کامل . إلى تاريخ ادوار الحركة القومية فى تاريخ مصر الحدیث , 
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فترامت شقة البحث . وتشعبت مسالك الدرس ۰ واستشعرت ضخامة العمل 
إذا اردت ان آتمه على الوجه الذى ایتغیه , فارجاته سنة بعد أخرى , : 

وفى سنة 191١4‏ بدأت أدون مذكرات عن حوادث مصر المعاصرة"تکون 
مادة لى عندما اؤرخ الحركة القومية . وقد ضبطت هذه المذكرات قبيل 
اعتقالى فى اغسطس سنة ۰۱۹۱۵ ثم اعیدت إلىّ بعد الإفراج عنى سنة 
5 , وشفلتنى الحوادث بعد ذلك عن تنفيذ فكرتى . على انی لم أدع 
التهيؤ لها واستكمال عناصرها ومراجعها وأصولها . 

وفی سنة ۱۹۲۲ أخرجت كتاب ( الجمعيات الوطنية ) كمقدمة لدراسة 
الحركة القومدة . ومرت الأيام والسنون والمشروع لا یزال فى حیز التحضیر 
والتفكير . اهيب تنفیذه . خشية عدم إمكانى (خراج حلقاته كلها حلقة بعد 
اخری . وأخذت أؤجل واسوف . إلى أن ابعدت عن الحياة البرلمانية 
سنة 1475 ۰ وانقطعت صلتى بها . واصبحت ٠‏ عاطلا » من العمل الذی 
اعددت نفسی له منذ صياى . 

فماذا ترانی افعل ؟ (استسلم للهموم وخيبة الامل ؟ ام أغير مسلکی فى 
الحياة وافهمها على حقیقتها كما بقولون ؟ ام انصرف عن خدمة الشعب 
ما دام قد خذلنی وصارحنی بانه لا بریدنی معبرا عن آماله مدافعا عن حقوقه 
و اهدافه ؟ 

کل هذه التخیلات لم تقبلها نفسی , إن ما ذنب الشعب ؛ اليس هو مسوقا 
بقادته ورعمائه وكيرائه وذوی النفوذ قيه . متاثرا بیعض الحوادث الثی 
تنتابه دون أن تکون له إرادة فى وقوعها ؟ وكثير منها قد تضل فى غفراتها ' 
العقول والافهام » 

كان لابد لی من عمل يشغلنى ویستأثر بذهنی > فلا يدع لى مجالا للتفکیر 
فى سواه . وبذلك تتضاعل فى نفسی صور الحوادث التی همتنی و آلمتنی › 
ولا يبقى فى ذهنی مجال للبحث فى تغبير مسلکی فى الحباة ونظراتی إليها , 
فاعتزمت أن انقطع - إلى جانب عملى فى المحاماة - لتنفیذ الفكرة التی كانت 
تعاودنى من سنة إلى آخری , وهي تاريخ الحركة القومية لمصر الحديثة . 
وقد اقتضى منی هذا العمل أن آتفرغ له تفرغا شاملا لان تاريخ هذه الحركة - 
منذ اواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم - أمر يكتنفه كثير من الصعويات . 
وخاصة لعن يريد أن بتفهم الحوادث ويتحرى الحقائق فيما يكتب ويدون . 

وإذ رجعت بالدور الأول من ادوار الحركة القومية إلى المقاومة الأهلية 
التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر , فقد اقتضانی هذا الوضع أن 
اتعمق فى دراسة حالة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل هزه 

كم 


الحملة وفى أثنائها . وان أجعل الكتاب شاملا لتاريخ مصر القومى الحديث , 
منذ اواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم ‏ مبحوثا ومعروضا على ضوء الحركة 
القومية . لان عقيدتى أن التاريخ الحقيقى للأمم هو تاريخ نهضتنا القومية . 
فهى اساس وجودها . ومبعث تطورها . وازددت اعتقادا مع الأيام والاعوام 
. بالتلازم التام بين تاريخ الامة وتاريخ نهضتها . ومن هذا التلازم يتالف 

التاريخ القومى . والنهضة القومية هی معالم لهذا التاريخ . ویتبوعه 
الفياض , وما التاريخ القومى إلا كالمرآة . تنطبع عليها صور النهضة 
واطوارها , وحوادثها وأبطالها . وتقدمها وتراجعها . وافراحها واحزانها . 
و آمالها والامها . 

وقد تشعبت امامی المراجع التی تبلغ مثات الکتب والمولفات والتقاریر 
والمذكرات . وما إلى ذلك » فى كل مرحلة . بل فى كل موضع من مواضع 
البحث . وكان لابه لى أن ادرسها كلها . وهذا يقتضى فوق انجهد والعتاء 
صبرا وجلد! » هلی انى احمد الت على أن وفقنى إلى كليهما . 


ظهور الجزء الأول » ۱۹۲۹ 


ظهر الجزء الأول من هذا التاریخ فى اول بناير سنة ۱۹۳۲۹ , أى اننی 
سلخت نحو ثلاث سنوات فى |خراجه . منذ شرعت فى تنفیذ الفكرة . وعدة 
سنوات سابقة مذذ خالجتنی کامل ابتخی تحقيقه . 

بدات فى طبع هذا الجزء يوم ٠١‏ يونيه سنة ۱۹۲۸ فى مطبعة النهضة 
تصاحبها المرحوم محمود آفندی حماده بشارع عبد العزیز , وکان رجلا آمینا 
مستقیما . وکنت أعرفه منذ كان رئیسا لمطبعة جريدة ( الاخبار ) فى عهد 
أخى المرحوم امین بك . وانجز طبعه وتغلیفه ( تجلیده ) فى آواخر دیسمبر 
سنة ۱۹۲۸ . 

یشتمل هذا الجزء على دراسة نظام الحكم قى عهد المماليك . وائحانة 
الاجتماعية والاقتصادية قى البلاد قبل مجیء الحملة الفرنسية . ثم آسباب 
هذه الحملة ومقدماتها ووقائعها وأحداثها الاولی . ووقائع المقاومة الاهلية 
التی اعترضتها فى مختلف انحاء البلاد . من الاسکندرية إلى آسوان . ونظم 
الحکخ التی آسسها نابلیون . واثرها فى تطور الحوادث . وتاریخ مصر 
القومی فى هذا العهد . 


وم مه ی مف ةسه موم و وه م و همهم ميم مم وف مو يو بيقر مين 6 هل و فوم مس نمي ها موه 


الجسز. النسانی 

وفی اواخر دیسمیر سنة ۱۹۲۹ اخرجت الجرء الثانی . مشتملا على تاريخ 
مصر القومی من عادة الدیوان فى عهد نابلیون إلى جلاء الفرنسیین عن 
البلاد . ومن جلاء الفرنسیین إلى ارتقاء محمد على الکبیر اريكة مصر يوم ۱۳ 
مایو سئة ۱۸۰۰ . وجعلت ولابته الحكم ثمرة من ثمرات الحركة القومية . 
وأوضحت على ضوء الوقائع أن العامل القومى الذى بدا بظهر على مسرح 
الحوادث السياسية خلال الحملة الفرنسية ظل محتفظا بقوته بعد حلاء 
الفرنسدين ؛ فلم يستطع الترك . ولا المماليك . ولا الانجليز .. أن بهزموه . 
أو بقهروه . أو سعدوه عن الميدان . وكان من نتائجه بعد انتهاء الحملة 
الفرنسية ثورة الشعب على حكم المماليك . ثم على الوالى التركى » ثم 
المناداة بمحمد على وأليا مختارا على مصر , فمصر هي التى خلقت محمد 
على . وفى ذلك قلت عن دوم ۱۳ مايو سنة ١ : 18١5‏ هذا هو اليوم المشهود 
الذى تولی فيه محمد على باشا حكم مصر بإرادة الشعب , وهو من الأيام 
التاريخية المعدودة فى تاريخ الحركة القومية . ففيه تم انقلاب عظيم فى 
نظام الحكم , فيه وضعت مصر لنفسها أساس حريتها واستقلالها . فيه اعلنت 
عن حقها فى تقرير مصيرها . فيه تجلت سلطة الامة ممثلة فى اشخاص 
زعمائها وذوى الرای فيها . تجلت سلطة الامة فى خلع الوالی الذى لم ترتض 
حكمه . و إسناد ولادة الامر إلى من انتخیه زعماء الشعب ووكلاؤه > وثلك أول 
مرة فى تاريخ مصر الحدیث بعزل الوالی ویختار بدله بقوة الشعب وارادته . 
فقد كان الولاة معزلون بقوة الجند و ارادة رؤسائهم من المماليك , لکن هذه 
المرة كان الانقلاب شعبیا . فوقع بارادة الشعب ويقوة الشعب . تم انتخاب 
محمد على للولاية على الرغم من صدور الفرهان السلطانی باسناد ولاية 
« جدة » لیه ‏ وکان معروفا أن الحکومة التركية تؤيد خورشید باشا وتناصره 
فى موقفه . فخلع خورشید وانتخاب محمد على والیا على مصر فيه معتی 
الاستقلال عن الحکومة التركية . ومقاومة تدخلها فى حکم مصر . ویمتاز هذا 
الانقلاب بانه لم يكن مقصورا علی مجرد انتخاب وکلاء الشعب لولی الامر . 
بل كان مقرونا باشتراطهم أن برجع إليهم فى شئون الدولة . فوضعوا بذلك 
قاعدة الحکم الدستوری فى البلاد . وثمة ميزة اخري اکسبت ذلك الانقلاب 
بهاء وجلالا , ذلك انه تم فى دار المحكمة , فى ساحة القضاء . فاتخذ معنی 
الاحنکام إلى العدالة والتسثك بالحق . وهی فکرة جليلة امتازت بها الثورة 
المصرية . ولا نظن ثورة آخری غريية او شرقية تسامت إلى هذا المعنی 
البدیع . فالثورة إذا كان قوامها المطالبة بالحق والاحتكام إلى العدل ‏ کان _ 

7 ۰ ۸ 


الزعيم .محمد رید 


يتوسط ثلاثة من تلاميذه سنة ۱۹۱۱ . وهم من اليمين إلى الیسار 
عبد الرحمن الرافعی . الدكتور منصور رفعت . الاستاذ احمد وفيق 


اساسها الحق , ومن ورائه قوة الشعب تسنده وتؤيده , وما أحوج الثورات ' 
والحركات القومية إلى أن تحافظ فى كل أدوارها على معانی الحق والعدل 
والنزاهة ‏ فانها بذلك تسلم من الانحدار فى مهاوى الرذيلة والفساد . 
والفوضی والطفیان » . 


> اصدرت هذا الکتاب فى دیسمیر سنة ۱٩۳۰‏ . وهو الحلقة الثالثة من هذه 
المجموعة . وقد اقتضی منی حهدا اکبر من الجهد الى بذلته فى اخراج 
الجزئين الأول والثانی من تاريخ الحركة القومية , لأهمية العصر الذی تولی 
فيه محمد على الکبیر حکم مصر , وطول مدته . وعظم وقائعه ومنشاته , 
ونتانجه و آثاره الضخمة فى حياة مصر السياسية والقومية . وکانت المراجع 
فيه أوسع مدی واکثر عددا من مراجع الحملة الفرنسية . يضاف الیها 
الدوريات والوثائق التی لابد من الرجوع إليها . وقد جعلت عصر محمد على 
دورا من أدوار الحركة القومية . إذ أن الحركة القومية كما عنيتها وجعلتها 
أساس البحث والتدوين هی « الجهود التى بذلتها الامة فى سبيل تحرير مصر 
من النير الأجتبى وفك قيود الاستبداد عنها وتقرير حقوق الشعب السياسية , 
هى التضحیات التى قدمتها والالام التى احتملتها فى سبيل تكوين مصر 
الحرة المستقلة » , وقلت تعقيبا على هذه الحقيقة فى مقدمة الكتاب ۰ « على 
هذا الاعتبار يجب أن نعد عصر محمد على صحيفة مجيدة من صحائف 
الحركة القومية . ففيه نشات الدولة المصرية الحديثة , وفيه تحقق 
الاستقلال القومى . وشيدت الدعائم الكفيلة بالقيام به , فيه تسس الجيش 
المصرى , والأسطول المصرى . والثقافة المصرية , وفيه وضعت آسس 
النهضة العلمية والاقتصادية فى البلاد . فهو عصر استقلال وحضارة 
وعمران » . 

وقد آبرزت فضل التسعب وفضل محمد على معا فى تحقيق استقلال مصر 
ونهوضها فى مختلف النواحى ‏ وعنيت بتمجید روح البذل والتضحية فى 
الجیل الذى عاش فى عصره . وقلت فى هذا الصدد « إن استقلال مصر كان 
ثمرة الحروب الثى خاضت غمارها فى عصر محمد على , تلك الحروب التى 
بذلت فيها الامة أرواح عشرات الآلاف من زهرة أبنائها . من اولتك الابطال 
المجهولین الذين جاهدوا و استشهدوا فى ميادين القتال , وسقوا اد بم الارض 
دشیم فى ربوع مصر والسودان ۰ وفی صحاری جزيرة العرب ‏ وجنا 


كريت والمورة . وبطاح سورية والأناضول ‏ وفى قاع اليم بمياه اليونان , 
أو على سواحل مصر والشام . فلا جرم أن كان الجيل الذى عاش فى عصلر, 
محمد على هو أكثر الاجیال عملا وتضحية فى سبيل تكوين مصر المستقلة , 
فعلى اکتافه وبجهوده وضحاياه قام صرح الاستقلال عالى الذرى , وهو الذى 
نهض بالاعمال الاولی لحضارة مصر وعمرانها . فشق الترع . واقام القناطر 
والجسور . وشاد المدارس والمعاهد , وبتى العمائر والدواوين والقصور . 
وآنشا الموانیء ودور الصناعة ( الترسانات ) ۰ واستحدث المعامل . وشيد 
القلاع والاستحکامات > و بذل فى سميل تلك المنشات راحنه وحياته , و یکفیه 
فضلا فى میدان التضحية أنه انشاها وبناها عاملا على السخرة . دون أن 
ينال على جهوده اجرا ولا جزاء ولا شکورا . وان عشرات الآلاف من بنيه قد 
ماتوا تحت آعباء المجهودات المضنية التى احتملوها فى سبیل إتمام تلك 
الاعمال المجيدة . فإذا قارنت بين جهود ذلك الجيل وتضحاته . وما بذلته 
الاجیال المتعاقية من بعده إلى الیوم . حکمت من غير تردد أنه اکثر الاجبال 
بذلا ومساهمة فى اعباء الجهاد القومی , واکثرها تضحية بالنفس والروح 
والمال فى سبیل استقلال مصر وعمرانها . فهو جدیر بان تنحنی الاجیال 
المصرية احتراما لذكراه . وتقدیرا لفضله , لانه عمل لها جمیعا . و يذل راحنه 
ودمه وحیاته . واحتمل ما احتمل من جهد وحرمان ليعيّد لها الطریق کی تجنى< 
ثمار جهوده وتضحیاته و الامه . والحقيقة البارزة التی تخلص لك من |معان 
النظر فى تاريخه أن عبقرية محمد على برجم لیها الفضل الکبیر فى تنظیم 
ذلك الجهاد واستثماره وتوجیهه إلى خير مصر وعظمتها .كما أن مواهب الامة 
المصرية » وحنسن استعدادها للتقدم . وماضيها فى الحياة القومية > كل 
اولئك كان مادة الاستجابة لدعوة محمد على . ومن جمیعها تكوّن الفلك 
النورانى لتلك النهضة التى سطعت شمسها فى عصره . فلو أنه تولى الحكم 
فى بلد آخر من بلدان السلطنة العثمانية وقتئذ , لدفنت فيه عبقریته . 
ولما استطاع أن يشيد ذلك الملك الضخم , ولا ان بنهض بتلك المشروعات .. 
والاعمال الجليلة . ولكانت نهايته لا تختلف كثيرا عن خاتمة الباشوات الذين 
شقوا عصا الطاعة على السلطنة العثمانية فى أواخر القرن الثامن عشير 
وخلال التاسع عشر » ولكن تأبيد الشعب له , ومناصرته إياه عند اشتل 
لازمات . كان لها الفضل الأكبر فى ثبات ملكه وتغلبه على الدسائس والعقبات 
التى اعترضته فى طريقه . وحسبك تبيانا لهذه الحقيقة أن تلقى نظرة على 
مباحث هذا الجزء ( الكتاب ) وان ترجع إلى الفصول التى افردناها للكلام عن 
الجيش والأسطول وأعمال العمران , تجد أن على سواعد المصريين قد قام 
ذلك المُلك العريض , وتمت تلك المنشات العظيمة . وان محمد على 
۹۱ 


لم يستطع إنشاء الجيش النظامى من العناصر غير المصرية التى كانت 
تتالف منها القوة الحربية فى اوائل حکمه . لما فطرت عليه من التمرد 
والفوضى . ولم يوفق إلى تاسيس ذلك الجيش الذى تفخر به مصر فى 
تاريخها الحديث . إلا بعد أن الفه من صميم المصريين » . 


عصير إسساعصيسل 

٠‏ فى ديسمير سنة ۱٩۹۳۲‏ اخرجت كتاب « عصر إسماعيل » ویشتمل علی 
تاريخ مصر القومی فى عهد خلفاء محمد على , وهو فى جزعین ؛ یحتوی 
الأول على عهد عباس وسعید واوائل عهد إسماعيل , ویتضمن الثانی خنام 
الکلام عن عهد إسماعيل , وقد اسمیت الکتاب ( عضر إسماعيل ) تغلیبا للجزء 
الاهم فى هذه الفترة من تاريخ مصر الحدیث . 

بدات بهذا الکتاب ادخل فى العصر الذی يشعر فيه من كان فى موقفى 
بشىء من الحرج فى الكتابة عنه ‏ فقد وضعته و اخرجته فى الوقت الذى كان 
المغفور له الملك فؤاد نجل إسماعيل فى أوج مجده وسلطانه . وكنت اعلم 
مبلغ اهتمامه بتمجيد تاريخ والده , والتعظيم من شانه . وبتوجیهه 
ومساعداته السخية صدرت عدة مولفات ترمی إلى إبراز الجوانب الحسنة من 
شخصية الخدیو اسماعیل , وانا اعرف هذه الجوانب الحسنة , وقد ذکرتها 
باسهاب فى کتابی عنه ٠‏ ولکنی ایضا اعرف أن لإسماعيل جوانب سيثة . كان 
لها آثرها الضار في حياة مصر السياسية والاقتصادية . ولابد من تدوینها . 
وبعد أن فکرت فى ذلك ملیا وجدتنی مدفوعا من تلقاء نفسی إلى أن واجبی 
كمؤرخ للحركة القومية یقتضی منی أن آدون الحقائق كلها عن الخدیو 
|سماعیل » واذكر ما له وما عليه . وهذا فى الواقع هو منهجی فى التراجم 
والشخصیات وأنا بطبعی ميال إلى الاعتدال-. ولا آحب التشنیع غى ذكر 
السيئات . ولکن لا يصح أن اغفلها أو اتجاوز عنها . لانی آنشد الحق 
والإنصاف فیما اقول واکتب . واود أن لا أظلم احدا , ولا ارضی لنفسی ایضا 
“أن احلیی احدا بغیر الحق » وقد وضعت لنفسي هذه القاعدة فى سلسلة هذه 
المجبوعة . واتبعتها قدر ما استطعت فى كل حلقة من حلقاتها . وعلی هذا 
الاساس وضعت کتاب عصر |سماعیل . 


وووووره م فيه مرب زهجم رورم فر مم رفيو ووو و رو م رورم منرم وو ين فة نرم ميم مثيه معيث ةزر هي رول رةه ممم هزنت ممم 


الشورة العرابية والاحتلال الأنجليزى 

أخرجت كتاب ( الثورة العرابية والاحتلال الانجلیزی ) فى سنة ۰۱۹۳۷ 
وقد أخذ منى جهدا كييرا فى تاليفه ‏ إذ لم يكن قد صدر من قبل كتاب مجتمع 
عن هذه الثورة . والحديث عنها مبعثر فى شتى المراجع والمجاميع 
والمذكرات ۰ والاراء عنها متباينة متضاربة , وأشرت إلى هذا التضارب فى 
مقدمة الكتاب , وقد قضيت نحو اربع سنوات فى تأليفه . واقتضانى التحری 
عن حقائقه أن ارجع إلى المذكرات المخطوطة لعرابى باشا وكانت محفوظة 
فى دار الکتب , و إلى كل ما کتبه أو قاله زملاژه ومعاصروه ممن اشتركوا فى 
الثورة أو ساهموا فيها أو أدركوا عصرها . کمحمود باشا فهمى فى كتابه 
( البحر الزاخر ) . ومذكرات الشیخ محمد عبده . وما كتبه المستر بلنت . 
ورجعت ایضا إلى مضابط مجلس النواب فى الوقائع الرسمية وفى أصولها 
المحفوظة فى مكتبة البرلمان ‏ وإلى جميع الصّحف والمجلات التى كانت 
تصدر فى ذلك الحين . ومحاضر التحقيق . ومحاضر محاكمة العرابدين وفيها 
كثير من أقوالهم التى تلقى ضوءا على حوادث ذلك العصر . هذا عدا المراجع 
الفرنسية والانجليزية من مؤلفات وصحف ومجلات مصورة وغير مصورة ؛ 
مما كان يصدر فى عهد الثورة . وجملة القول انى عانيت من الجهد فى إخراج 
هذا الکتاب أكثر مما عانيت فى الجزعين الأول والثانى من تاريخ الحركة 
القومية . وعصر محمد على ٠‏ إذ كان الموضوع فى كل منها متشعبا , 
والطريق فيها غير سهل ولا معبد . 


مسر والسودان 
فى يونيه سنة ۱۹:۲ - فى بان الحرب العالمية الأخيرة - نشرت كتاب 
( مصر والسودان فى اوائل عهد الاحتلال ) ۰ آرخت فيه العشر السنوات 
الاولی للاحتلال . وهی الفترة التى رسخت فيها أقدام الانجليز فى البلاد , 
وخيّم الياس على نفوس الامة بعد هزيمة الثورة العرابية . وقد أسميتها فترة 
الانحلال الوطنى الذى أعقب الاحتلال , وكان لابد أن أؤرخ هذه الفترة قبل 
فترة البعث التى جاعت على يد مصطفى كامل 
وهذا الكتاب وإن كان يسبق من جهة التحديد الزمنى كتاب ( مصطفى 
كامل ) وكتاب ( محمد فريد ) لكنى أخرجته بعد هذين الكتابين » إذ رآیتنی قد 
ابطات فى إخراجهما لانشغالى بالحلقات الاولی من تاريخ الحركة القومية . 
فاثرت ان أؤجل إصدار كتاب مصر والسودان حتى انتهى من إخراجهما 


۳ 
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مصطنی كامل 

ظهر هذا الكتاب فى يناير سنة ۰۱۹۳۹ وهو إلى جائب تاريخ الزعيم 
5 يشتمل على تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹۰۸ > وقد حرصت 
على أن يكون حلقة من سلسلة التاريخ القومى . فلم اکتبه كما يكتب التلميذ 
عن استاذه فحسب , بل سلكت فى وضعه المنهج العلمى فى كتابة التاريخ ' 
وهو المنهج الذي اتبعته فى حلقات هذه المجموعة , وخصصت فيه عدة 
فصول عن اخوادث مصر السياسية فى تلك الحقبة من الزمن ‏ بحيث يرجع 
إليه كل من يريد ان بقف على تاريخها بصرف النظر عن ميوله السياسية . 
واحسبنى قد اصبت فى اتباع هذا المنهج فى كتبى , فانى لم اجعل منها 
دعاية سياسية أو حزبية . بل قصدت أن تكون مرجعا لمن يريد أن يعرف 
تاريخ مصر المعاصر . على أن الروح الوطنية ‏ ۷ الروح الحزبية ‏ تتمشی 
فى فصول الكتاب ‏ وفى غيره من الحلقات ٠‏ وهذه الروح قد استلهمتها من 
دراسة التاريخ , واعتقد أن هذا هو واجب المؤرح فى كل امة . فالتاريخ ليس 
مجرد سرد للوقائع وتدوین لحوادث السنین سنة فسنة , ولو هو اقتصر على 
ذلك لكان علما جامدا لا اثر له فى توسیع الافق الذهنی وارتقاء المدارك 
واستنارة البصائر , بل التاريخ هو إبراز وتصویر لتطور ذلك الکائن الحى 
الا وهو الشعب . واطراد نموه . ونقدمه على تعاقب السنین والاجیال » 
فالشعب الذی يريد الحياة يجب أن بعرف ماضیه معرفة تامة لکی يفهم 
حاضره على ضوء هذا الماضى . ويستذير بعظاته ودروسه . ويعرف [مجاده 
فيحافظ عليها ويرعاها . ويعرف ايضا أخطاءه وعيوبه وعثرانه فیتجنبها 
ويتلافاها . وقد اغتبطت كثيرا لإظهار کتاب ( مصطفى كامل ) › إن اتيح لى أن 
اطالع الجيل بتاريخ حقبة هامة من البعث القومى الذى ظهر كرد فعل 
للاحتلال الأجذبى . 


eevee وفويرهة يو يه فرويقه فمم مد مهو مه رو مم ييز يه برو‎ aaa 


وفى دوليه سنة 154١‏ ظهر كتابى عن ( محمد فريد ) ويشتمل على تاريخ 
الزعيم الشهيد , ثم تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۹۱۹ ؛ وقد 
ابرزت النواحى الوطنية والاقتصادية والاجتماعية فى حياة الزعيم . 
وتضحياته فى سبيل بلاده » مع تاريخ الحوادث والأحداث التى تعاقبت على 
مصر فى عهده , فجاء الكتاب تموذجا للمجاهدين المخلصين الذين تنهض بهم 
البلاد حقا , وسجلا شاملا لتاريخ مصر في تلك السنين . : 
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إن فريدا لم يعرف فضله حق المعرفة فى تاريخ الجهاد القومى . فهو كما 
قلت فى عنوان الكتاب ( رمز الإخلاص والتضحية ) , ولكن فضله قد غمر فى 
زحمة التقلبات التى طرات على الحركة القومية . ولعلى بإخراج هذا الكتاب 
قد أبرزت بعض هذا الفضل حتى لا تصيع الصورة الرائعة الخالدة لجهاد 
فريد وإخلاصه وتضحياته . 


شورة سنة ۱۹۳۹ 


وفی ابریل سنة 65 ۱٩‏ ظهر کتاب ( ورة سنة ۱۹۱۹ ) فى جزءين , وهو من 
اهم حلقات هذه المجموعة . وقد قضیت نحو خمس سنوات فى تألیفه 
و اخراجه , وبذلت فى ذلك جهدا كبيرا , وکان ظنی أننى ؛ وقد عاصرت التورة 
وساهمت فيها , لا اجد من العناء ما بذلته عن العهود التی لم آدرکها . ولكنى 
على العکس وجدت نفس الصعویات التی واجهتها فى الحلقات الأخرى . 

لقد درست الثورة اولا من ناحية اسبابها ومقدماتها . فرجعت بها إلى عدة 
سنین سبقت نشوبها . وارجعتها إلى اسباب وعوامل عدة . سياسية 
واقتصادية واجتماعية . بعضها قريب وبعضها بعید . فاقتضانی ذلك أن 
أدرس من جدید حالة البلاد من هذه النواحی » ودونت نتائج دراستی فى 
الفصلین الأول والنانی من الجزء الأول من تاريخ الثورة . 

وبحثت ابضا فى توقبت الثورة . متی ابتدات ومتی انتهت ؟ آما بدایتها 
فمعروفة . فقد شبت فى مارس سنة ۱۹۱۹ على آثر اعتقال الزعیم سعد زغلول 
وصحبة . ولکن متی وفی أى سنة كانت نهایتها " هنا بحثت طویلا لکی اضع 
حدا بين تاريخ الثورة وتاريخ فى اعقاب الثورة . فانتهی بى البحث إلى انها 
بدات فى مارس سنة ۰۱۹۱۹ واستمرت حوادثها إلى شهر أغسطس » 
وتجددت فى اکتوبر ونوفمبر من تلك السنة . اما وقائعها السياسية 
فلم تنقطع . واستمرت متتابعة إلى شهر آبریل سنة ۱۹۲۱ . ای انها مکثت 
مشبوبة الاوار نیفا وسنتین » هذا فى وجهة نظری هو عمر الثورة ‏ ثم أعقبها 
انقسام داخلی بختلف وإياها فى الحوادث والروح والاتجاهات , وقد ضننت 
بتارمخ الثورة المجيدة أن ادمج فيه هذا الانقسام , إن رايت من الرتصاف لها 
أن لا يشمله تاريخها. وجعلته فصلا من کتاب (فى اعقاب الثورة 
المصرية ) . ۱ 

درست وقائع الثورة وحوادثها من مارس سنة ۱۹۱٩‏ إلى ابریل سنة 
۰۱ , وبالرغم من أن صورها عالقة فى ذهنی . فان بعض هذه الحوادث 
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استلزم البحث والتمحيض لمعرفة تاريخ وقوعه على وجه التحقيق . وكانت 
المراجع قليلة نادرة , لان الصحف التى كانت تظهر فى ایام الثورة كانت 
لا تنشر إلا ما تاذن الرقابة بنشره . وكانت الرقابة تحذف آهم حوادث الثورة . 
والمذكرات التى كنت آدونها فى حينها كانت مقتضبة ‏ إذ كان الظن أن تكون 
٠‏ عرضة فى کل وقت لضیطها ومصادرتها , ٠‏ فعلام الجهد فى التدوين 
والاسهات ؟ 

وكان مما عنيت به و واقتضبى منى عنام كبيرا تسجيل تضحیات الشعب ‏ 
وجهاده . وقد استنفدت الناحية الشعبية معظم صحائف الكتاب ۰ وهی 
الناحية التی هدانی البحث منذ اللحظة الاولی إلى انها عماد الحركة 
القومية . وهذا ما حدا بى إلى البحت والتنقیب عن آشخاص شهداء الثورة . 
لکی اسجل اسماء‌هم . وهم فى الغالب شهداء مجهولون , معظمهم من بيئات 
مجهولة , ومن غير البیثات التى تنازعت فیما بعد مجد الثورة وئمرتها , ومن 
ثم قضيت زمنا طویلا فى البحث عنهم . ولم يكن من المیسور أن اتعرف 
اسماءهم وتواریخ استشهادهم . لآن الصحف. لم تكن تنشر أسماءهم . 
فرجعت إلى ذويهم واقاربهم ‏ وإلى دفاتر الوفیات فى مختلف الجهات ۰ ومن 
حسن الحظ أن نسخا منها كانت محفوظة فى دار المحفوظات بالقلعة. . 
فرجعت إلبها . ومع ذلك فقد وجدت صعوبة كبيرة فى |حصائهم . إذ لا یذکر 
فى دفاتر الوفیات أن فلانا استشهد فى الثورة . ولکن ملابسات الوقاة مضافا 
إليها معلوماتی الخاصة كانت تعبنتی على معرفة اسماء أولئك الشهداء - 

وئمت صغوية اخری » وهی معرفة آسماء المحکوم علیهم فى +محاکمات 
الثورة . لقد رأيت ضرورة التحدث عن هذه المحاکمات . وکانت تجری آمام 
المحاکم العسكرية البريطانية . ولم تكن الصحف تنشر عنها إلا النزر 
اليسير . وکنت اعرف معظمها , ولکن لم اکن اعرف آسماء المتهمین والمحکوم 
علیهم فیها , فاخذت اتقصی اسماء‌هم من بعض زملائهم او ذوی قرباهم . 
وراسلت الکثیرین منهم . فامدنی البعض بما لدیهم من المعلومات . واعتذر 
البعض الاخر لقدم عهدها ونسیان آسماء المتهمین فیها , وما أكثر ما تنسى 
الحوادث وتنسى الاشخاص فى بلاه‌نا ! وأردت أن الجا إلى دفاتر مصلحة 
السچون . فانها ولا شك تحوي أسماء المحكوم عليهم فى كل عام ونوع 
الأحكام , والمدة التى قضاها كل محكوم عليه فى السجن . و اسماء من نفذت 
فيهم أحكام الإعدام , وبعد. أن رخصت لى المصلحة بالاطلاع على هذه 
الدفاتر - لأنها موجودة فعلا فى محفوظاتها ‏ عادت وتمحلت الأعذار فى رفض 
إطلاعى عليها : وكان مما اعتذرت به أن هذه مسألة قانونية يجب استفتام 
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اقسام القضایا بما يتيع فى شانها . ولم تصدر أقسام القضايا وقتئذ فتوى 
بالترخیص لى بالاطلاع على هذه الدفاتر بعد أن علمت غرضی من الاطلاع 
بحجة أنى لا اعد من اصحاب الشان او ذوی المصلحة فى الاطلاع علیها . 
فکان وضع تاريخ قومی للبلاد مهمة غير مرغوب فیها .. وقد فهمت أن نکول 
المصلحة عن اطلاعی على هذه الدفاتر برجع إلى أنها ارادت مجاملة الانجلیز 
فى عدم تیسیر مهمتی فى التعرف على اسماء من حکمت علیهم المحاکم 
العسکرية البريطانية باحکام معظمها لا بقره عدل ولا (نصاف , وقد عانیت 
جهدا كبيرا فى تقصى هذه الأحكام ٠‏ وعاوننی فى ذلك بعض کرام المحامین 
الذين ترافعوا فيها ‏ واطلعونی على معلوماتهم عنها و آسماء المحكوم عليهم 
فى معظمها , ودونت المحاكمات والاحکام وأسماء المحكوم علیهم فى كافة 
القضايا العسكرية الهامة . 


ASAS‏ رهم ةيم هه روج جروا وهر مجر ري ور مجه وه مم موم ررم ا ور ورم مهو و۶۲۱۱ 


فى اعقاب الشورة المصرية 


ثم جاء دور « فى اعقاب الثورة المصرية » . وقد أخرجت الجزء الأول من 
هذا الكتاب فى يوليه سنة ۱۹٤۷‏ . والثانی فى نوفمبر سنة ۱۹٩‏ , والثالث 
فى أكتوبر سئة ۱۹۵۱ . والاول يشتمل على تاريخ مصر القومى من إبريل سنة 
۱ ای من نهاية الثورة إلى أغسطس سنة ۱۹۲۷ تاريخ وفاة الزعيم سعد 
زغلول . ويشتمل الثانى على تسلسل الحوادث من وفاة سعد إلى وفاة المكك . 
فؤاد في ابريل سنة ۳۰ . والثالث من ارتقاء جلالة الملك فاروق عرش مصر 

إلى سنة ۱۹۵۱ . 
لم اجد من العناء فى استقراء حوادث هذه الحقبة من الزمن ما عانيته فى 
الحلقات السابقة , لان صورها ووقائعها ماثلة امام عينى , عالقة بذهنی . 
ولم اكن فى حاجة إلى مراجع فيها . فان آهم مرجع هو ما وعته ذاكرتى عنها . 
وكانت وثائقها حاضرة بین بدی . إذ كنت اجمعها فى حينها , ولكن العناء 
الذى صادفته فى هذا الكتاب كان غناء معنويا , فان الكتابة فيه تمس 
اشخاصا تربطنى ببعضهم صلات الود والصداقة . أو اکن لهم فى نفسى 
شعور التقدير والرعاية , فكيف يمكننى أن أكتب عنهم غير ما يودون ؛ لقد 
عبرت عن هذا الحرج فى مقدمة الجزء الأول ثم الجزء الثانى من هذا الكتاب . 
وتساءلت : هل على أن اضحی بهذه الاعتبارات عندما أكتب عن اشياء تمس 
اولئك الاشخاص ؟ وقلت إن هذا ولا ریب هو واجب المؤرخ » ولکن فى الدنيا 
شىء اسمه المجاملة ومراعاة الظروف . لقد تدبرت فى هذا الحرج کثیرا . 
٠‏ وانتهی بى البحث والتفکیر إلى أنه لا يجوز لمن يتصدى لكتابة 
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التاريخ أن بدخل عنصر المجاملة فيما يكتب . وكل ما يملك إذا اراد أن يجامل 
أن يدع « الفترة المحرجة » ويرجىء تأريخها إلى حين . ثم تساءلت : إلى أى 
أجل برجنها ؟ ولماذا يرجثها وإذا كان فى مقدوره أن يؤرخها كما ارخ المراحل 
التى سبقتها . ففیم إذن يننحى عن تاريخها ؟ لقد فكرت فى هذا الأمر مليا , 
ولم أكتم عن نفسى دقة الموقف وما يلابسه من حرج . وانتهيت إلى أنه ليس 
من حقى أن اقف بالكتابة فى تاريخنا القومى عند حد قديم أو حديث . 
وما دمت قد حمّلت نفسى مهمة وضع هذا التاريخ . فعلئ أن أؤدى الرسالة 
كاملة قدر ما وسعنى الجهد . ووصفت المؤرخ بأنه يشبه فى طبيعة رسالته 
ان يكون قاضيا . يفصل فى القضايا التاريخية التى يعرض لها . وعلیه أن 
يقتبس عن القاضى روح العدل الذى يستلهمه فى قضائه . فكما أن و اجب 
القاضى أن لا يجامل فى الحق أحدا . ولو كان أقرب الناس إليه ‏ ولا يتحامل 
على أحد , ولو كان أبغضهم إلى نفسه . فعلى من يتصدى لكتابة التارسخ أن 
يتحرى الحق والانصاف . ويتجنب المجاملة والمحاباة فى ما هو بسبيله , 
هذا ما تجه إليه قصدى . وانعقدت عليه نيتى « وإنما الاعمال بالنيات و انما 
لكل امرىء ما نوی » . 


كيف قوبلت كتبى ؟ 

إنى اعترف بان كتبى لم تقابل فى السنين الاولی مقابلة حسنة , ولولا 
ما وهینی الله من الصبر والاحتمال , لوقفت عند الجزء الأول او التانی . 
أو على الاکثر عند کتاب ( عصر محمد على ) الذى كان فى طبعته الاولی 
الجزء الثالث من تاريخ الحركة القومية . 

فبالرغم من الجهود المضنية التى بذلتها فى تاريخ الحركة القومية . 
وما شهد به آهل الذكر من أن هذه الكتب جمعت بين المنهج العلمى البحت 
والروح الوطنية , وبالرغم من حرصى الشديد على استقراء الحقائق 
التاريخية الثابتة ‏ مهما كلفنى ذلك من عناء , حتى صارت هذه المجموعة 
والحمد الله مرجعا معتمد! . بالرغم من كل ذلك قان هذه الكتب لم تلق الإقبال . 
ولا أقول الرواج , الذى كنت انتظره . 

إن إقبال المثقفين فى بلادنا على القراءة ضعيف جدا . هذه حقيقة بلزمنا 
أن نعترف بها . وهو أقل من إقبال المثقفين فى البلاد الآخری , التى فى 
مستواها الثقافى , بل إثى آستطیع القول بان سكان الجنوب من هذا الوادی - 
واقصد إخواننا السودانيين ‏ أكثر منا إقبالا على القراءة والمطالعة إذا 
تعلموا وأخذوا بنصيب ولو قليل من الثقافة ‏ وقد حدئنی غير واحد من 
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الأصدقاء وغير الأصدقاء أن إقبال المثقفين وأنصاف المثقفين فى السودان 
على قراءة كتبى أكثر منه فى مصر , واهتمامهم باستيعاب محتوياتها اکثر من 
استيعاب إخوانهم فى مصر . وهم جزاهم الله خيرا - يتحدثون عن كتبى 
بأكثر مما يتحدث عنها سكان الشمال . والمح من احاديثهم أنهم قرآوها 
واستوعبوا ما تحتويه . بخلاف ما رايت من المثقفين المصريين . 

وأذكر على سبيل المثال آنی سمعت من بعض مثقفينا اسئلة تثير الدهشة 
حقا . سألنى بعضهم : هل أرخت شیثا بعد عصر محمد على ؟ مع أنى كنت قد 
وصلت إلى ثورة سنة ۱۹۱۹ , وسألنى البعض الآخر : سمعت انك قد وضعت 
كتابا فى تاريخ مصر . فهل هو جزء واحد أو جزآن * مع آنی كنت قد أخرجت 
اثنى عشر جزءا منه , وفهمت من سؤاله أنه لم يقرا جزء! واحدا منها , وکثیرا 
ما يسالوننى من قبيل المجاملة : هل تباع كتبك ؟ واين ؟ وما ثمنها ؟ وهذا 
بالطبع سوال من لم يقرا شيئا.منهاء أو من يريد أن بقرآها مجانا .. 

وسألنى بعضهم : هل ارخت عصر إسماعيل ؟ وما اسم الكثاب الذى ارخته 
فيه وأين اجده ؟ فاجیته على سوّاله . ویعد. عام سائنی نفس السوّال . 
فاجیته بنفس الجواب . ثم دفعنی حب الاستطلاع أن اساله بدوری عن سيب 
اهتمامه بهذا الکتاب بالذات حتی بسالنی عنه مرة فى کل عام .. فاجاینی أنه 
یبحث عن تاريخ والده - أو جده لست آدري -فی هذا الکتاب , فدهشت لهذا 
الجواب . إذ كنت اتوقع منه أنه يريد أن یطلع على تاريخ مصر فى عصر 
إسماعيل . لا أن يكون قصارى اهتمامه آن يعرف تاريخ والده , وجملة القول 
انى وجدت عدم اكتراث بالقراءة وتوسيع الأفق الذهنی بين اغلبية المثقفين 
عندنا . 

لست ادرى ما هو السيب فى ذلك كله . ولكن هذه مشاهدات وحقائق لايد 
لى من الإفضاء بها , لأنها حالة نفسية يحسن بنا أن نجد لها علاجا . 

وقد كنت أسائل نفسى أمام الكساد الذى قويلت به الحلقات الأولى من 
المجموعة , واستمراره سنوات طويلة . كنت اتساعل : الا تساوى هذه الكتب 
بعض ۱ والروايات التى يقبل عليها الجمهور فى بلادنا ؟ أو ليس 
التاريخ رواية واقهية مشوقة لمن يريد ان يعرف قصة بلاده ووطنه ؟ 
ألا يستوجب حب هذا الوطن أن يعرف المواطنون قصته ومراحل حياته 
اليعيدة والقريبة ؟ إن من يحب إنسانا . سواء كان هذا الحب عاغليا 
او غرامدا . يود أن دتعرف اخباره واحواله وماضیه وحاضر . فهلا مستحق 
الوطن مثل هذا الشعور ٩‏ 

أدع هذا جانيا , واتحدث عما قوبلت به كتمى فى السنوات الأولى من 
إخراجها . ف 


ظهر الجزء الأول من تاريخ الحركة القومية فى يناير سنة ۰۱۹۲۹ 
فاستقبلته الصحف استقیالا طيبا , وكتب عنه بعضها مقالات قيمة » واکتفی 
بعضها بكتابات عابرة بمثابة ( تسديد للخانات ) , وكان طبعه قد كلفنى مبلفا 
لا بستهان به . انفقته من إيرادى من المحاماة . وكانت طريقتى فى توزيع 
كتبى الاولی أن إختزن عندى ما اطبع من كل کتاب : وتطلب منى المكاتب 
الكميات التى تريدها لتبيعها للجمهور . وتدفع لى ثمن هذه الكميات مقدما 
بعد خصم ۲۵ / من ثمنها . وبعض المكاتب كان لا يدفع الثمن مقدما بل 
يؤجله حتى يتم توزيع الكتب . وقد لاحظت أن طلبات المكاتب قليلة ٠‏ 
والكميات التى تطلبها ضئيلة . والوارد منها من الثمن هزيل ؛ وكان يدفع على 
مرات متقطعة بحيث لا بحس الإنسان بقيمتها - على تفاهتها . 

وقد قالوا لى إن وزارة المعارف تقتنی لمكتباتها فى المدارس نسخا من كل 
کتاب مفيد لتثقيف الطلبة , وأن على أن أعرض عليها ما يظهر من كتبى ۰ 
فعرضت علیها فعلا كل ما يصدر منها . فكانت بعد الفحص عن كل كتاب تطلب 
النزر اليسير منه . وكان العدد الذى طليته من الاجزاء الأولى لم بتجاوز ۲۸۰ 
نسخة من كل كتاب زادتها فى الأجزاء اللاحقة إلى ۳۷۵ نسخة ؛ وكانت تدفع 
ثمنها مخصوما منه كذا فى المائة مما يتم الاتفاق عليه بينها وبين المؤلف , 
وهذه كلها مظاهر لتثبيط العزائم . 

ومثل هذا التثبيط لا يمكن أن يشجع على التألیف . بل فيه ما فيه من 
خذلان للنهضة العلمية , ولكنى كما اسلفت كنت اؤدى رسالة حملت نقسی 
إياها . فعلی الرغم من الكساد الذي صادقه الجزء الأول ثم الذی تلاه » تابعت 
إخراج الحلقات التالية . وكان لى من ابرآدی من المحاماة ما عاونتی على سد 
العجز فى النفقات . ومعنى ذلك أنه لولا هذا المورد لانصرفت عن متابعة 
إخراج هذه المجموعة , مع ضرورتها الثقافية والتاريخية والوطنية 

استقبلت الصحافة كل ما أخرجته من الكتب استقبالا حسنا , وإنى معترف 
بفضلها علىّ فى هذه الناحية , وقد نوهت إلى هذا الفضل فى مقدمة الجزء 
الثانى > ومن الحق أن الاحند أن الصحف فیما مضی كانت أكثر عداداه منها 
الآن بالمؤلفات عامة , فكثيرا ما كانت تنشر الفصول الضافية عن کتبی , وفى 
اغلب الاحیان كانت تنقل مقدمانها , والمقدمة كما تعلم هی خير إغلان عن 
الکتاب . اما الآن فالصحف تقتصر على كلمة عابرة تنشرها من قبیل « جبر 
الخاطر » للمؤلف الذی قد یقضی السنین فى وضع کتابه . وما بهذه الطريقة 
يشجع التالیف وتشجع الحركة الفكرية والعلمية فى البلاد . 

وبالرغم من انى تابعت |صدار الأجزاء الاولی من هذه المجموعة . بحيث 
لم يكن ينقضى عام حتى يصدر جزء منها . ومع أن کل جزء كان یجز القطار 
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الواقف خلفه من الاجزاء السابقة , ومع حسن استقبال الصحف لكل جزء 
منها . فان الركود كان حليفها . لقد قيل لى إنى لم أعلن عنها الإعلان الكافى » 
واظن آنی لو إنفقت ما انفقت فى سبيل الاعلان فان النتيجة ما كانت تتغير 
كثيرا . و اعتقد أن اهم سبب لهذا الركود هو ضعف الميل إلى القراءة المجدية 
بين الطيقة المثقفة فى بلادنا , وقلة اكترائها بتعرف تاريخ بلادها . فريما 
بعرف بعضهم عن تاريخ الأمم الأخرى أكثر مما يعرفون عن تاريخ أمتهم . 

انقضت السنوات والأجزاء الأولى بطيئة الحركة . وإيرادها لا يغطى 
مصاريفها . على انى لم الق بالی كثيرا إلى هذه الناحية . لانی عددتها 
« تضحية + يجب أن أتحملها. آلسنا نخرج صحفا قد لا تلقى الرواج 
والانتشار . ومع ذلك نثابر على إخراجها مع ما يكتنفها من الخسائر حتى 
تعجر عن إصدارها ؟ وأنا والحمد لله لم أعجز عن متابعة إصدار هذه 
المجموعة . فمضيت فى سبيل إخراجها حلقة بعد أخرى . 

ولما اخذت فى تاليف كتابى عن ( عصر إسماعيل ) نصحنی ذلك الصديق 
المخلص أن أسلك فيه سبيلا جديدا قد يكون أدعى لرواج كتبى . وقال لي 
بوما : ها أنت قد اخرجت ثلاثة مجلدات فى تاريخ مصر الحديث , فارخت عهد 
الحملة الفرنسية , وما بعد الحملة . وعصر محمد على › والان یجیء دور 
خلفاء محمد على . وستصل طبعا إلى عصر |سماعیل , فبای روح ستکتب عن 
الخدیو اسماعیل بالذات ؟ فقلت له : إنى ساکتب عنه بنفس الروح التی 
استلهمتها فى کتبی السابقة واللاحقة . وسآذکر ما له وما عليه . وکان بعلم 
آرائی عنه , فقال لى : لا تكن غبیا , ویلزمك أن تراعی الظروف . ولاحظ انك 
ستحُرج کتابك عن إسماعيل فى وقت یجلس على عرش مصر ابن إسماعيل 
( المغفور له الملك فؤاد ) , آفلا تفهم ذلك ؟ إنك تعلم أن الملك بهتم کثیرا 
باحیاء تاریخ والده . ویوحی باخراج کتب عنه فى تمجیده , وبنفق فى سبیل 
ذلك آموالا كثيرة , لان جمع الوتائق ونقلها من مصادرها الاصلية وإخراج 
الکتب . كل ذلك يحتاج إلى نفقات طائلة , ولقد اخبرتنی ( وحقا قد اخبرته 
بذلك ) أنه آبدی نحوك شعورا طیبا وثناء على مواقفك فى مجلس النواب 
الأول ؛ ولا شك ان وتانق السرای الملكية من آهم المراجع عن عصر |سماعیل 
بالذات . لان جلالة الملك عنی بجمع هذه الوثائق وآمر بتنسیقها وترتیبها . 
قاری أن تتصل بصديقك محمد زکی الابراشی باشا ( ناظر الخاصة الملكية ؛ 
وکان بينى وبينه ود قديم متصل ) ) لکی تراجع وثائق السرای الخاصة بعصر 
[سماعیل ۰ ولکی يمدوك بالمعلومات التی تطلبها عن حکمه . ولا شك أنك 
ستجد من کل ذلك مادة غزيرة لکتابك الذی آراك تضعه الآن [ ۱٩۳۱‏ ) عن هذا 
الحصس . ۱۰۱ 


ومع أن النصيحة صادرة عن صديق اثق فى اخلاصه , فانی لم اعمل بها , 
لانی وجدت آننی إذا أحكمت الصلة بينى وبين هذه الجهات العليا . وأكثرت 
من التردد على معتبة القصر الملکی . فقد لا یکون من الذوق بعد ذلك أن آکتب 
عن اخطاء (سماعیل - وکان المراد تغطیتها - وقلت لصدیقی إنى مع تقدیری 
لنصحه فان دراسنی الخاصة والمراجع التی طالعتها عن عصر |سماعیل 
كافية لاؤرخه تاریخا واضحا صحبحا . اما الوثائق الجديدة فمع آهمیتها 
لا بمکن أن تغير من الخطوط الرئيسية للتاريخ ‏ انها ولا شك قد تفيد فى 
معرفة بعض التفاصيل والملایسات , ولكن الحوادث فى ذاتها والحقائق 
الجوهرية التی هي عماد التاريخ تبرز من خلال المراجع العديدة التى درستها 


عن هذا العصر . 
وقد وجد صديقى أن لا فائدة ترجی من إقناعى بنصیحته , فترکنی آمضی 


فى سبیلی . 


, الوزارة وکتاب عصر إسماعيل 

ولما ظهر الکتاب تبین لى عدم الرضا عنه من امتناع وزارة المعارف عام 
+1917 عن أن تقتنی منه النزر الیسبر الذى كانت تشتریه لمکتباتها من الأجراء 
السابقة , وأرسلت لى خطابا بتاريخ ۱۸ ابريل سنة ۱۹۳۳ تنبئنی فيه بان 
بالكتاب ماخذ تحول دون-إيداعه مكتبات مدارس الوزارة ٠‏ وارسلت طى 
خطابها صورة من تقرير ما أسمته ( لجنة فحص الكتب التاريخية لموتبات 
المدارس ) وفيه تعداد لهذه الماخذ المزعومة , وقوامها أنى تحاملت على 

الخديو إسماعيل وهاك نص الخطاب والتقرير 

خطساب الوزارة 


٠‏ إشارة إلى خطاب عزتكم المؤرخ ۲4 دیسمبر سنة ۱٩۳۲‏ الذى قدمتم معه 
للوزارة كتابكم « عصر إسماعيل » فى جزاين للنظر فى تقريره لسوة بالأجزاء 
السابق تقريرها من كتابكم ( تاريخ الحركة القومية ) ذفيد عزتكم أن الوزارة 
قد فحصت عن كتاب ( عصر إسماعيل ) فوجدت به من الماخذ ما يحول دون 
إدداعه مكتبات مدارس الوزارة » . 

وارفقت الوزارة بخطابها صورة التقرير الذى قدمته إليها ( لجنة فحص 
الكتب التاريخية لمكتبات المدارس ) عن الكتاب وهذا نصه 


الشفسسر يسر 


+ عملا بخطاب الوزارة رقم ٩0۱‏ بتاريخ ۲۱ يناير ستة ۱۹۳۳ اطلعنا على 
هذا الكتاب بجزايه , وقد وجدنا به كثيرا من المعلومات والأبحاث النافعة فى 
فترة حكم الخديو إسماعيل , ولكنا ناخذ على المؤلف انه شوه الاغراض التى 
من أجلها عقد إسماعيل قروضه باجمعها تشويها شاملا . ونظر إلى جميع 
أعماله فى هذا الصدد بمنظار أسود , والأدلة على ذلك كثيرة نورد منها 
ما یاشی : 

١‏ - أنه أقر مؤلف ( تاريخ مصر المالى ) على ان « إسماعيل سار سيرة 
بذخ وإسراف » راجع ص "١‏ جزء نان . 

١855 ذكر أن القروض التى اقترضها الخديو إسماعيل حتى سنة‎ - ١ 
.ضاعت فيما لا بنفع البلاد لان تغيير نظام توارث العرش مسالة شخصية‎ 
لإسماعيل › وكذلك شراء املاك آخبه وعمه , فكان إسماعيل اقترض هذه‎ 
الديون لكى تتسع أملاكه وتحقيقا لاطماع شخصية وإرضاء لحزازات عائلية‎ 
. لاشأن للبلاد فيها » راجع ص ۳۵ جزء نان‎ 

٠‏ ۳ - ذكر المؤلف فى عرض الكلام عن إسماعيل المفتش أنه « قلد مولاه فى 
عيشة البذخ والإسراف والاستكثار من القصور والاملاك والجوارى 
والحظايا » ص ۳۷ جزء ثان . 

۰ - فى الكلام عن بعض حفلات الخديو إسماعيل ذكر المؤلف ما ياتى : 
« فكان الخديو فى هذا الموقف شبیها ببعض الذوات والاعیان فى الاستدانة 
للإنفاق على إقامة الحفلات والولائم والظهور بمظهر الفخفخة والبذخ » 
ص ۲۹ حزء نان . ۱ 

د ه - قال المولف إن |سراف. |سماعیل-هو آلباعث الاکبر على ماساة . 
القروض .. إن الجانب السییء من شخصية |سماعیل هو |سرافه وانفاقه 
الاموال من غير حساب او نظر فى العواقب ؛ وهو بلا مراء مضرب الامنال فى 
هذا الصدد , فقد كان متلافا للمال , وظهر هذا العیب فى حياته العامة , 
وحياته الخاصة ظهر فى بناء قصوره , وتأثيثها . وتجميلها , كما ظهر فى 
حياته الخاصة . فى حفلاته وافراحه , ومراقصه ورحلاته وسياحاته . 
و آهوائه وملذ انه » راجع ص ٩۳‏ جرء شان 1 

« لهذه الاسیاب لا نوافق على یداع هذا الکتاب بمکتبات مدارس 


الوزارة » . 
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وقد انتقد معظم الصحف مسلك الوزارة حيال الكتاب . وكان أكثرها اعتدالا 
فى النقد صحيدفة ( البلاغ ) فقد کتبت بعددها الصادر فى 4؟ مايو ١917‏ 
ما اتی . 

« والذى نقوله نحن هو آن وزارة المعارف تدل بذلك على رغبتها فى أن 
تتحکم فى بحوث المؤرخين بحيث إذا لم يكتبوا التاريخ على هواها اقصتهم 
من حظيرتها . وكتاب « عصر إسماعيل » لم يشتمل فقط على هذه الماخذ التى 
آخذها على إسماعيل بل هو يشتمل على ماثر له يكفى أن يكون منها ما كتبه 
فى فتحه السودان وفى اهتمامه بإرسال البعذات العلمية إليه ليشهد كل 
منصف أن الأستاذ عبد الرحمن الرافعى كتب كتابه وهو منساق فيه بما يهديه 
البحث إلى أنه الحقيقة , والغريب فى عمل وزارة المعارف هذا آنها تعلم أن 
فى مكتبات مدارسها کتبا تحتوى على أحكام قاسية على عهد إسماعيل ‏ منها 
كتاب « مصر الحديثة » للورد کرومر - ومع ذلك لم تفكر فى إقصائها من 
مکتباتها » . 

وبعد انقضاء ثلاث سنوات على هذا التقریر آعادت الوزارة النظر فى 
کتابی . والفت لجنة آخری لفحصه فنقضت تقریر اللجنة السابقة وطلبت 
الوزاره منی أن اوافیها بالنزر اليسير منه على غرار الاجزاء السابقة - 


بسدء الإفبسال على كتبى 
سنة ١9147‏ 

فى أوائل سنة 154 طلبت من مكتبة « النهضة المصرية » بيانا بعدد 
ماكنت اختزنته من كتبى وقتئذ ۰ فلما اطلعتها على هذا البيان اعربت لى عن 
رغبتها فى شراء هذا المخزون كله دفعة واحدة , وان تدفع لى الثمن فورا 
مخصوما منه نسبة أكثر من النسبة التى كنت احاسب عليها المكاتب . فرايت 
العرض مغريا حقا , لآن حصيلة الثمن بلغت 1478 جنيها صارت بعد خصم 
أربعين فى المائة ( ۸۸۲ جنيها ) فقبلت الصفقة مفتبطا . وادركت فى هذا 
اليوم ان كتبى قد لاقت شیثا من الإقبال الذى كنت انتظره منذ أكثر من خمس 
عشرة سنة . 

كان ذلك فى خلال الحرب العالمية الثانية , وقد عزوت هذا الاقبال 
المفاجیء إلى المكانة التى نالتها كتبى التى اصدرتها إلى ذلك الخین عند 
ذوى العلم والخبرة ‏ فقد كانوا يتحدثون عنها حديثا طيبا . وكان كل کتاب 
يصدر منها يبعث الحياة فى الكتب السابقة , اضف إلى ذلك ثناء اساتذة 
التاريخ على هذه المجموعة فى خلال دروسهم للطلبة , فاوجد هذا الثتاء 

۱ 


دعاية طيبة لها , وهناك عامل هام له آثره فئ هذا الصدد :هو تقدم الوعر 
القومى والثقافى فى الجمهور . وكان نشوب الحرب العالمية الثانية قد زاد فى 
تفتح الأذهان لمركز مصر و آهمیتها ومصيرها فى هذه الحرب الطاحنة . وبعث 
الروح الوطنية فى النفوس . قلك الروح الملهمة لكل تقدم سياسى أو علمى 
او اخلاقی . فازداد اهتمام الناس بمعرفة تاريخ بلادهم . 

واخذت من ذلك الحين أعيد طبع کتبی . فظهرت الطبعة الثانية من الجزء 
الأول من تاريخ الحركة القومية سنة ۱۹46 ۰ والطيعة الثالثة سنة ۱۹1۸ , 
وظهرت الطبعة الثانية من الجزء الثانی سنة ۱۹4۸ ایضا . والطبعة الثانية 
من ( عصر محمد على ) سنة ۱۹6۷ ۰ والطبعة الثالثة سنة ۱۹۰۱ . واعدت 
طبع کتاب ( عصر |سماعیل ) .و ( الثورة العرابية ) سنة 1144 ,و ( مصر 
والسودان ) ستة ۱۹6۸ . و ( مصطفی کامل ) سنة 1445 , ثم سنة ۱۹۰۰ 
( الطبعة الثالثة ) وکتاب ( محمد فرید ) سنة 1444 . 

على أنه یلزمنی أن اعترف بان التزامی الجانب القومی فى كتبى قد اضر 
بها فیما یتعلق برواجها . وبخاصة کتاب ( ثورة سنة ۱۹۱۹ ) و ( فى أعقاب 
الثورة ) . فان الهیئات الحكومية . ومنها وزارة المعارف ۰ وزارة الثقافة 
والتعليم , قد اعرضت عن تشجیم هذه الکتب . ولیس یخفی أن إقبال الهيئات 
الحکومية . وبخاصة وزارة الثقافة والتعلیم . له دخل كبير فى رواج الکتب . 
بحیث استطیع القول أن کتبی قد لقيت الإقبال . ولکن لم تنل حظها من 
الرواج . 
حقا ان الجانب القومی كان يجب أن یفتح امامها آفاقا من الرواج ٠‏ ولکن 
ماذا ترانی اقول ؟ ان الشعب الذی وضعت من اجله هذه الکتب قد ضن علیها 
بالرواج . وان لم يضن علیها بالثناء والإعجاب , وانی شاکر له على كل حال ٠‏ 
إن الناس بتحدئون عن کتبی . ویمتدحون الروح الوطنية التي املت على 
هذه المجموعة . ویکتفون فى الغالب بهذا التعضید الادبی . وبمثل هذه 
المعاونة تروج الکتب وتنتشر الافکار وتعم الثقافة . ۳ 

ولکن علینا أن نبذر الغرس الصالح فى حقل النهضة القومية دون أن نتاثر 
من بطء النتائج . ویجب أن نظل عاملین على رفع معنویات هذا الشعب ‏ وان 
نجعل هذا الهدف منهجا فى کفاحنا وتفکیرنا , واقوالنا وافعالنا . وإذا لم 
يصادف نداؤنا لدی الشعب الصدی الذی نرجوه , ولم يَيْنْعْ بعذ الزرع الذى 
نتعهده » قلنصبر ولا نجزع . ولنثابر ولا نتراجع ٠‏ ولا نسام من تعداد الايام 
والسنين . فما قيمة الأيام والستین فى اعمار الامم والشعوب ' 


ههه ۰ 


2 
۱ ۰ 
اامبر عمسر طوسون 
من ابرز امراء الأسرة العلوية وانبههم شانا 
واعرقهم وطنية . المغفور له الامیر عمر طوسون . كان 
رحمه الله كبير النفس عظیم الخلق . عالما واسبع 
الاطلاع محبا للعلم والادب . مورخا محققا . حجة فى . 
تاريخ مصر الحديث والقديم ٠‏ وكان الى جاتب علمه 
وفضله شديد الوطنية , وتبدو وطنبته من خصومته 
المستمرة للاحتلال وسياسته . لا یبالی الجهر بها فى كل مناسبة . وقد سجلها 
فى مؤلفاته وبحوثه واحاديثه ومقالاته , وكان الاحتلال وعماله وصنائعه 
يعرفون عنه هذه الميول » وهو من ناحيته يصارحهم بها . ولايكتم عنهم شیا 
منها . وقد استهدف من أجل ذلك لغضيهم غير مرة . وخاصة اثناء الحرب 
العالمية الأولى ‏ إذ كان بأوربا صيف سئة 41١4‏ ۰ فلما اراد العودة الى مصر 
بعد اعلان الحرب عارضت السلطة العسكرية البريطانية فى عودته . وظل 
وقتا طویلا تحت الملاحظة فى مرسيليا الى أن توسط له السلطان حسين كامل 
لدى السلطات البريطانية فاذنت له بالعودة الى مصر . 
اتصلت به منذ عودته اثناء الحرب العالمية الأولى . وكنت القى منه 
تقديرا كبيرا , وحینما كان بزور تفتيشه فى « دميرة » القريب من المنصورة 
كنت انتهز هذه الفرصة فأذهب صحبة لفيف من إخوانى لزيارته فى قصره 
الريفى هناك , فكان يسر كثيرا لهذه الزيارات . ويفيض فى احاديثه الوطنية 
التى زادتنى تقديرا له , وكانت زياراتى له فى دميرة مما ضاعف صلتی به . 
واعرب لی عن رغبته فى أن آزوره بالاسكندرية كلما ذهبت اليها . وقد بررت 
بوعدى , فكنت كلما ذهبت إليها أقابله فى دائرته والقى منه احتراما وحسن 
مقابلة یزید اننی تعلقا به وقد لاحظ مرة أنى ذهبت الى الاسكندرية دون ان 
[قابله , فارسل لی من يعرب لی عن ملاحظته فى ذلك . فشكرت له هذه 
الملاحظة واعتبرتها تقديرا وتكريما لى . واعتذرت بان الوقت الذى قضيته 
بالاسكندرية فى هذا اليوم لم يسمح لى بهذه المقابلة , ومن یومثذ حرصت 
على ان أزوره كلما ذهبت اليها . 
وكنت أحظى بإهدائه إياى كتبه القيمة كلها . وأقابل كل هدية يما تستحقه 
من الشكر والتكريم . 
وكان رحمه اه دقيقا فى تقدير المؤلفات التى كانت تهدى اليه ولما بداث 
فى إخراج ٠‏ تاريخ الحركة القومية » اهديته كل كتاب يصدر منها , وكان پررسل 
۱۹ 


لى خطابات شكر » ولاحظت أن عبارات الخطابات بدآت وجيزة . ثم أخذت 
تتطور وتطول مما يدل على ازدياد تقديره لى مع الزمن . 
اهديته الجزء الاولا من تاريخ الحركة القومية . فجاءنى منه جواب وجيز 
مؤرخ فى ۲۲ يناير سنت ۱۹۲۹ قال فيه : 
٠‏ حضرقصاحب العزة عبد الرحمن الرافعی بك ۱ 
« نشكر حضرتكم على حضوركم شخصيا لاهدائنا الجزء الأول من كتابكم 
« تاريخ الحركة القومية » . وقد قبلناه بمزيد الامتنان وسنقرژه بامعان النظر 
ونضعه فى مكتبتنا تذكارا لكم , وتقبلوا مزيد سلامنا 
عمر طوسون ۰ 
ثم اهدیته الجزء الثانی فارسل لى خطابا بحثت عنه کثیرا فى محفوظاتی 
فلم أعثر عليه لکی انشره هنا , ویظهر لی أنه لم يكن خطابا ذا بال » لانه 
لو كان كذلك لنشرته فى الصحف كما نشرت خطابات الأمير عن الكتب 
التالية . 
واخذ تقديره يزداد كلما ظهر جزء من المجموعة . فاذا قارنت بين خطابه لى 
عن الجزء الأول . وخطابه عن ( عصر محمد على ) رايت التدرج واضخا فى 
هذا الصدد . قال فى خطابه الاخیر : 
« حضرة الاستاذ الكبير عبد الرحمن الرافعى بك 
« بعد أن أهديتم إلينا الجزء الأول والثانى من كتابكم البارع ( تاريخ 
الحركة القومية ) أصبحنا شغوفين ننتظر بفروغ صبر تتمة هذا المبحث 
الجلیل . ونرقب بلهف بزوغ ثالث هذين الكوكبين , فاذا بيدكم البيضاء 
تخرجه لنا من غير سوء آية آخری . 
« وان الباعث الشریف الذی حدا بكم الى تجشم هذه المشقة البعيدة 
الفاية التی صوبتم الیها سهمکم هو إدراك الغرض الذی وضعتموه نصب 
اعینکم , ولعلکم لا تجدون ثوابا على هذا العمل الصالح أكبر من هذا الذی 
تجدونه فى نفسكم من الارتياح لاتمام هذا الصنیع الخالد الذی خدمتم به 
تاريخ الحركة القومية لبلد شغفتم به حبا وعرفتم بصدق الاخلاص له 
والتفانی فى خدمته 
« وإذا لم يكن للذين أسعدهم الحظ باقتناء مؤلفكم الثمين والانکباب على 
قراءاته والاستفادة منه من وسيلة الى جزائكم عليه الا الشكر . فأنا أول 
الشاكرين . والسلام عليكم ورحمة الله 
۱ ۱7۹۳ عمس طوسون ٠»‏ 
واهدیته کتاب ( عصر اسماعیل ) فجاءنى منه الجواب الاتی : 
۱۰۷ 


« حضرة صاحب العزة الاستان عبد الرحمن الرافعى بك . 
« تفضلتم فاهديتم إلينا الجزاين الأول والثانى من كتاب « عصر إسماعيل » 
وهو الحلقة الثالثة من المؤلف الکبیر الذى تعالجونه « سلسلة تاريخ الحركة 
القومية » . 
« ولقد تصفحنا كثيرا من مباحث هذين السفرين الجديدين وامستوعينا 
بعض فصولهما وابوابهما استيعابا جعلنا نلم بهما إلماما ونحيط بهما إجمالة 
فالفیناهما کثلاثة الاجزاء السابقة التی تفضلتم فاهدیتموها إلينا من قبل 
مفرغین فى نفس القالب البدیع الذی آفرغتموها فيه متصلة حلقانهما بتلك 
السلسلة الذهبية التى تصوغونها صياغة تاخذ بالابصار . 
« وقد احتوی هذان السفران على خلاصة ما حدث فى عصر اسماعیل 
بعبارة سهلة جزلة مع العزو الى المصادر والمراجع وذکر الوثائق والاسانید 
فجاء بهذا الصنیع مرآة صافية صادقة جلوتموها للناظرین فتجلت فیها صورة 
هذا العصر الحافل بالحوادث على حقیقتها . ومن يعرف ما كان يفشى حقائق 
الناريخ فى هذه الحقبة من الاطلية والبهرج تارة . والتشويه والمسخ تارة 
آخری . یعرف قيمة صنیعکم ولا يسعه إلا أن يقدر عملكم حق قدره ويثنى 
عليكم الثناء المستطاب , فامضوا قدما فى عملکم حتى تتموه على هذا النسق 
الجميل . 
« والسلام عليكم ورحمة الله 
۰ ۷ ۱۹۳۳ عمر طوسون » 
ویبدو ان تقدیره لکتاب ( الثورة العرابية ) بلغ حدا كبيرا ؛ إن عده « آهم 
الموضوعات فى سلسلة تاريخ الحركة القومية » , وبعث لى بصدده بخطابين 
متعاقبین : 


الخطاب الأول 


« حضرة الأستان الكبير عبد الرحمن بك الرافعى 
كان سرورنا عظيما بكتابكم الجديد «١‏ الثورة العرابية والاحتلال 
الانجليزى » الذى تفضلتم باهدائه إلينا . وإننا نعد موضوع هذا الكتاب آهم 
موضوعات سلسلة تاريخ الحركة القومية . ولذلك كان سرورنا بظهوره معادلا 
لاهتمامنا بموضوعه الخطير . وسيحدونا هذا الاهتمام بالطبع الى قراعته 
« ولا شك عندنا انکم قد تجشمتم فى تاليفه ما تجشمتم من التعب والنصب 
خدمة خالصة منكم للتاريخ والوطن . فجزاكم ابت خيرا ووفقكم الى اتمام 
۱۸ ۱ 


سلسلة تاريخ الحركة القومية على ما تبتغون من تحقيق واستقصاء وبحث 


د والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
۰/۷ ۱۹۳/۸ عمر طوسون › 
الخضاب السانی 


« حضرة صاحب العزة الاستاذ الکبیر عبد الرحمن الرافعی بك 

« تفضلتم فاهدیتم الینا الجزء الاخیر من کتایکم القیم « الحركة القومية . 
وقد كتبنا الیکم شاکرین لکم هذه الهدية النفيسة ووعدناکم فى کتابنا إليكم 
اننا ستقرا هذ! الجزء بشفف عظیم . والان يعد أن قراناه وانعمنا فيه النظر 
فاخصين مدققین لا بسعنا إلا توجیه الثناء المستطاب الى هذه الهمة الكبيرة 
التی آخرجت هذا الکتاب . فکان من خير الکتب التی اخرجت للناس فى 
موضوعه . فان الثورة العرابية رغم ما کتب فیها من حدوتها الى الان لم تزل 
جوانب منها غامضة ومحتاجة آشد الاحتیاج الى الجلاء , فجئتم وسددتم هذا 
النقص , وقد راینا من حسناتکم فى هذا الکتاب أنكم آوردتم فيه کثیرا 
مما يذكره المعاصرون الذین شهدوا هذه الثورة ولم بدونوا مشاهدانهم . 
وهذا فضل آخر لکم نذکره مفتبطین مبتهجین . والسلام علیکم ورحمة الله 
وبرکانه . 

۰ ۱۹۳۷۰7 عمر طوسون » 

وجاءنی منه الخطاب الاتی عن کتاب ( مصر والسودان ) 

« حضرة صاحب العزة الاستاذ الکبیر عبد الرحمن الرافعی بك 

3 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . وبعد فقد شرفتمونا بزبارتکم وتسلمنا 
من يدكم الكريمة هديتكم النفيسة القيمة « مصر السودان فى أوائل عهد 
الاحتلال من سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۸۹۲ ۰ وهی تقع فى جزء لطيف متصل كل 
الاتصال متاريخ مصر القومى الذى الفتموه وأخرجتموه فى أجزاء عدة 
وتفضلتم فاهدیتموها البنا وشفعتموها بعد باهداء هذا الجزء الذى يبحث 
تاربخ هذه الحقبة القصيرة الهامة من تاريخ مصر فى اوائل عهد الاحتلال مدة 
حكم المغفور له الخديو محمد توفيق باشا . 

« ولا شك عندنا ‏ قياسا على الأجزاء السابقة من هذا الکتاب - أنه سيكون 
محيطا بجزئیات الجوادث التى وقعت فى هذه الفترة ملما بها كل الالمام 
مشفوعا بما يؤيدها من الأسانید والوثائق . على غرار مادونتموه في ار 


شهداء الانتخابات 


عبد اللطيف الصوفانى بك 
سقط فى انتخابات سنة ۱۹۲۰ 


آحمد لطسقی بك 
سقط فى انتخابات سنة ۱۹۲5 
وتوفی فى نفس السنة 


الحركة القومية من التحقيق والتمحيص والبحث فى الاسباب والنتائج . 
شانکم فيما تخرجونه من قلمكم الفياض البارع . 

« فنشكركم على هذه الهدية اجزل الشكر ونثنى على همتكم اطيب الثناء , 
والأمل أن يفسح الله فى عمركم المبارك وان يتسع لكم الوقت لاتمام سلسلة 
هذه الحركة القومية حتى هذا العهد الأخير فتكونوا بذلك قد ادیتم الى الوطن 
العزيز ما ينتظره منكم ويامله فيكم من صادق الجهود وخالد الإعمال , 
واقبلوا مزيد سلامنا مع اطيب تمنياتنا . 

۸بونبه اسنة ۰۱۹۲ عمر طوسون , 

واهديته کتاب ( مصطفی کامل ) فجاعنی منه الخطاب الآتى ٠‏ 

« حضرة صاحب العزة الاستاذ القدیر عبد الرجمن الرافعی بك 

« تفضلتم فوصلتم هداياكم العلمية البنا بهدية جديدة قيمة الا وهی 
« مصطفی کامل»» ذلك السفر الذی يضم بين دفتیه تاريخ هذا الزعیم الوطنی 
الذی دوی صوته فى الوادی حقبة طويلة فایقظ مصر من سبات طویل كانت 
تغط فيه غطيطا ولا یدری الا الله متى تهب من رقدتها الطویلةلولا أن قيض الله 
لها هذا الزعيم الفتى الجرىء . 

« وبعد فانا نشكركم على هذه الهدية الجليلة ونثنى اطيب الثناء على هذا 
الجهد المتواصل الذى خدمتم به التاريخ والبلاد خدمة يقدرها لكم حق قدرها 
العارفون بما ينال كل من نصب نفسه للتاليف من عنت ونصب . فجزاکم الله 
عن مصر خيرا ونفع بمؤلفاتكم هذه الامة . والسلام عليكم ورحمة الله 
ودركاته . 
۰ ۱۹۳۹/۱/۰۲ عمر طوسون , 

ثم أهديته کتاب ( محمد فرید ) فجاءنى منه الخطلب الاتی : 

« حضرة صاحب العزة الاستان الکبیر والمرخ المحقق عبد الرحمن 
الرافعی بك ۱ 

« السلام علیکم ورحمة الله . وبعد فقد اهديتم الینا بشخصکم الکریم 
کتایکم الجدید الذی اخرجتموه آية للناس عن الزعیم الثانی المغفور له 
« محمد بك فرید » فجاء بعد أن اخرجتم کتاب الزعیم الأول « مصطفی کامل 
جاشا » عتمما لعقد الفريد . وكان حریا بفرید بك . هو #مثل الاعلی فى 
الثبات على المبد | والتضحية بالنفس والمال . وخیر من خلص لمصر وجاهد 
فى سبیلها حق الجهاد حتی النفس الاخیر . رحمه الله وأكرم منزله فى علبين ٠‏ 

« ولما لم یتسع لنا الوقت لقراءة هذا الکتاب الضخم فقد تصفحنا بعض 
صفحاته ونحن اعرف بفرید واعمال فرید وتضحية فرید ولکنا لم نكن نتوقع 

۱۱۱ 


أن تخرجوا كتابه هذا الاخراج البديع وان تضمنوه هذا البيان الفذ الرائع 
وان یکون تاريخه وهو ملء القلوب والاسماع ملء هذا السفر الكبير الذي 
جمعتم فيه أطراف حياته من كل نواحيها و أفرغتموه فى هذه السلسلة لتصلوا 
به سلسلتكم الذهبية فى تاريخ الحركة القومية , فما برح الناس منتظرين من 
قلمكم البارع أن تكملوا هذا العمل النافع وان دوفقكم الله لخير هذا الوطن 
ونفع أبنائه , إذ ليس شىء أجدى على مصر من تاريخ حياة بنيها وما قدموه 
من عمل صالح كريم تحسن الأسوة به والقدوة فیه . وآخر شائن ذميم 
يعافونه وینفرون منه . ليعرفوا ان الحياة ذكرى , وان أعمالهم محصية 
عليهم . 

د من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها وما ريك بظلام للعیید , 

فنشكركم اجزل الشكر ونثنى عليكم ثناء مستطابا انتم خير اهل له 

واقبلوا مزيد سلامنا واحترامنا 

۱ / ۸ / ۱۹۶۱ عمر طوسون » 

ولم يتح لى أن آهدی الامیر الجلیل كتابى عن ( ثورة سنة ۱۹۱۹ )۰ 
و (فی اعقاب الثورة ) فلقد وافته المنية يوم 5 بنایر سنة ۱۹٤٤‏ , وحزنت 
عليه حزنا شدیدا . وکانت فجيعة البلاد بوفانه جسيمة ۰ وخسارتها فيه 
لا تعوض , اسکنه اله فسیح جناته واثابه بما احسن الى البلاد واخلص لها 
[خلاص المجاهدین الصادقین . 


+ عل علد ١‏ 
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بعد أن عين محمد زکی على بك ( باشا ) مستشارا 
بمحكمة الاستئناف فى أواخر سنة ۱۹۳۲ , انتقلت 
إلى القاهرة وحللت محله فى مکتبه الذى اخلاه منذ 
تولى القضاء , وقد شغر مركز سكرتير الحزب الوطنى 
الذى كان يشغله زكى بك . فاتتخبتنى اللجنة الإدارية 
بجلستها المنعقدة يوم الاثنين ۲١‏ ديسمدر سنة 
۲ سكرتيرا للحزب ولم اکن قد عدت بعد إلى الحياة البرلمانية , إذ 

لم انتخب عضوا بمجلس الشيوخ إلا فى أكتوبر سنة ۱۹۳۹ . 

توليت اعباء السكرتيرية بقدر ما وسعنى الجهد . فتجدد النشاط فى 
الحزب وبرزت توجيهاته فى الشئون العامة . بحيث كنا نتتبع ما بقع من 
التطورات فنبادر إلى الجهر برای الحزب فيها وبالسياسة التی تقتضیها 
مصلحة الملاد . 

وكان اول بیان نشرته الصحف بتوقیعی بصفتی سكرتيرا للحزب الوطنی 
فى © يناير سنة ۱۹۳۳ متضمنا قرارا من اللجنة الادارية بتوضیح خطة 
الحزب حیال الموقف السياسي وقتثذ . ولا سیما ما كان خاصة بالمساعی 
التی كات تبذلها الوزارة القائمة ( وزارة إسماعيل صدقی باشا ) لعقد معاهدة 
مع الحکومة البريطانية . وتضمن قرار اللجنة ما ياتى : 

د اولا - المثايرة على العمل لإحباط المفاوضات او المحادثات التی ترمی 
إلى عقد معاهدة مع الحكومة البريطانية قبل الجلاء عن مصر داخل حدودها 
الطبيعية والتاريخية ( آی حدود الوادی ) ودعوة الامة إلى الاستمساك 
بالاستقلال التام لمصر والسودان ۰ 

« ثانیا - دعوة حضرات نواب الحزب الوطنی فى البرلمان إلى تقدیم 
مشروعات قوانین بالغاء جمیع القوانین الاستئنائية المقيدة للحرية التى 
وضعتها الوزارة القائمة او اية وزارة سابقة . ۱ 

« ثالثا ‏ إعادة النظر فى تکوین اللجان الفرعية فى القطر المصرى التى 
یتسنی لها بث الدعوة لتحقيق مبادىء الحزب الخاصة يتقرير مصير مصر . 

« رابعا ‏ لفت نظر حضرات اعضاء الحزب الوطنى إلى وجوب المحافظة 
على تقاليد الحزب فى خطبهم وتصريحاتهم ورسائلهم ي حزب 


معارضة للحكم القائم ما دام لا يقوم على تحقيق مبادىء الحزب الوطنى بل 

وابتكرت فكرة زيارة قبر مصطفى كامل وقبر محمد فريد ‏ جماعة فى ايام 
الأعياد , .بعد أن انقطعت سنين طويلة . فكنا نذهب إلى الضريحين ونلقی 
الكلمات الوطئية المئاسية . 

واذكر أن أول مرة ذهبنا فيها جماعة ألى قبرى الزعيمين كانت فى يناير 
سنة ۰۱۹۳۳ وقد ألقيت الكلمة الآتية أمام قبر مصطفى كامل 

« آي مصطفى ! 

« ابناؤك الذين تلقوا عنك مبادیء الوطنية الأولى وحافظوا على عهدك 
السنین الطوال يجيئون اليوم وفى كل فرصة يؤدون واجب الوفاء لك . 
ويحيون روحك الكبيرة تحية الابناء لابیهم , والتلامیذ لأستاذهم و |مامهم , . 
قد فارقتنا منذ خمس وعشرین سنة , وذکراك تتجدد فى نفوسنا کل يوم ۰ منك 
تعلمنا الوطنية ٠‏ وفيك عرفنا الإخلاص والثبات والتضحية والجهاد المنزه 
عن الاهواء . 

. ضحیت يا مصطفی فى سبیل مصر باعز ما تملك. ضحیت بصحتك 
وشبابك . فکم كان الاطباء ینصحون لك أن تبقي على صحتك ولا تحملها 
مالا طاقة لها به من الجهاد المضنی » ولکنك آثرت مصر على صحتك وراحتك . 
فذوت زهرة حياتك فى الرابعة والثلاتین من عمرك ! علمتنا يا مصطفی كيف 
يجب أن نجعل مجد الوطن وعظمته فوق مجد الآفراد واطماعهم فى الحياة . 

« الیوم نناجيك باننا على عهدك باقون . وبمبادئك وتغاليمك مستمسکون . 
إننا خصوم الاحتلال وسیاسته . خصوم اعوانه و آنصاره , مستمسکون مىدا 
الجلاء لا نبغى عنه بدیلا : فالجلاء هو الرمز الصحیح للاستقلال التام . 

« نحييك يا مصطفی ونحیی صحبك وانصارك الذین شارکوك فى الجهاد 
واتبعوا مبادئك وترسموا خطك . نحيى فریدا وعلیا وامينا وعید العزیز 
وفؤادا ولطفی ووجدی . وغیرهم وغیرهم . ممن برقدون حولك أو على مقربة 
منك . نحیی امك الحنون التی تسكن إلى جانبها . إن لها على الامة فضل 
تربيتك التربية الاولی وتنشئتك النشاة الصالحة التی انبعث منها شعلة 
الوطنية . نحيى الأقربين من آل بيتك الذين لحقوا بك فى دار البقاء , نحبى 
المجاهدين من كل حزب وفى كل عهد » ونرسل تحياتنا إلى أرواح سائر 
الشهداء الذين جادوا بارواحهم فى سبيل مصر . اولئك الذين غتبوا تحت 
اطباق الثرى , هنا وهناك » واجبّ علينا أن نذكرهم على الدوام ٠‏ وان عرف 
فضلهم ونقدس ذكراهم . فإلى أرواحهم جميعا الفاتحة ! » . 
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ثم توجهنا إلى قبر المرحوم محمد بك فريد بالسيدة نفيسة . وهناك 
اجتمعنا حول الضريح والقيت الكلمة الآتية : 

« هنا رمز الإخلاص , هذا التضحية فى سبيل الوطن , هنا موی فريد , هنا 
الأخلاق والمیادیء . هذا الجهاد المحفوف بالحرمان والمتاعب . هنا مغالية 
الدهر والصبر على المكاره ‏ هذا رمز الآلام يحتملها القلب العامر بالإيمان . 
هنا الذيل وكرم المحتد ٠‏ يمتزجان بالوطئية والتضحية , هنا احتمال النفى 
والحاجة والتشريد بعد العز والثروة والنعيم , هنا الوطنية الحقة مجسمة 
۱ فيك با فرید ! » . 

« سلام عليك من قلوب تذكر فضلك علیها وعلی الوطن , بالامس ودعنا 
شریکتك فى الحياة . ودعنا زوجنك الدبيلة التی قاسمتك السراء والضراء . 
الآن نلتقی بك فى دار الخلد , بعد أن باعد الدهر بینکما السنين الطوال . فى 
حداتك ويعد مماتك , فلتؤنسك فى وحشتك , بعد أن حرمت لقاءها فى منفاك 
وغربتك . اليوم تلتقيان بعد طول النوى ؛ فعليكما وعلى الشهداء 
السلام | ۰ . 

وفی کلمتی امام قبر محمد فرید إشارة إلى وفاة زوجته البارة الوفية , وقد 
توفیت إلى رحمة الله يوم ٠١‏ بنایر سنة ۱۹۳۳ , وشیعنا جنازتها يوم ۲۱ 
منه , وشارکنا فى تشبيعها اقطاب الوفد لمصاهرة الدکتور حیدر الشیشینی 
للمرحوم فرید بك . 

وآخذت موصفى سکرتیرا للحزب الوطنی اکتب سنویا المقالات عن ذکری 
مصطفی, کامل وذکری محمد فرید وذکریات الحوادث التاريخية الهامة کضرب 
الاسکندرية واحتلال العاصمة -واتفاقية السودان إلخ .. 

و انشانا ناديا فخما للحزب بشارع قصر العینی فى ملتقاه بشارع دار 
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و« ۰ 44 
الجبهة الوطنيسة 
۰۱۹۲۵ ۱۹۳۱ 
جاهدت فى اثنلاف سنة ۱۹۳۵ كما جاهدت من قبل فى 
ائتلاف سنة ۱۹۲۵ . وقد خرجت من كلا المسعیین 
كانت البلاد سنة ۱٩۳۰‏ فى حاجة ماسة إلى توحید 
الصفوف . فالدستور معطل . والانجلیز یتدخلون فى 
شئون البلاد . ویحولون دون تحقیق آهدافها . 
والوزارة ( وزارة محمد توفیق نسیم داشا ) تقر التدخل البریطانی فى اهم 
الشئون العامة . والاحزاب السياسية متنابذة متخاذلة . 
الفی دستور صدقی باشا فى نوفبمر سنة ۱۹۳6 ۰ ولکن لم يعد دستور 
سنة ۱٩۲۳‏ . وبقبت البلاد من غير دستور زهاء عام . وصرحت الحکومة 
البريطانية على لسان المستر هور وزير خارجیتها فى ٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۳۰ 
بانها عندما استشیرت من الحکومة المصرية نصحت بان لايعاد دستور 
سنة ۱٩۲۳‏ ۰ ولا دستور سنا ۱۹۳۰ . 
كان لهذا التصریح اثر آلیم فى النفوس . وقامت المظاهرات الدامية 
احتجاجا علیه:. واتجهت الافکار إلى ضرورة توحید الصفوف لمواجهة 
التدخل البریطانی . 
كان الحزب الوطنى من أول الساعين فى توحيد الصفوف وتاليف د الجبهة 
الوطنية » 
وقد فكرت مع حافظ رمضان بك ( باشا ) رئيس الحزب فى ان نخطو خطوة 
إيجابية لائتلاف الأحزاب . يأن تقایل زعماء‌ها شخصيا وندعوهم إلى أن 
بحتمعوا معاً - 
فذهبنا نحن الاثنين معاً لمقابلة مصطفى النحاس باشا بداره بمصر 
الجديدة لنناشده أن يقبل الائتلاف كما قبله سعد سنة ۱۹۲۵ . 
النحساس يرفض الانتلاف 
ذهبنا إليه وقابلناه فى داره فى الساعة السادسة من مساء الخميس ‏ 
۱ نوفمدر ستهة ۱۹۳۵ > وعرضنا عليه فكرة توحيد الجهود وضم الصفوف 
وائتلاف الاحزاب لدرء الاخطار التی نهدد البلاد . فاجاینا جوابا لايبعث عن 


الاطمتنان ٠‏ إن قال انه من احرص الناس على الوحدة الوطئية ولکن لابطریق 
۱۱۹ ۱ 


الائتلاف بين الاحزاب . فان الوفد قد جرب هذا الائتلاف مرتين فنقض , 
ولا يريد ان يعود إلى هذه التجربة . بل يقبل أن يحصل تعاون بين الاحزاب 
بان بعلن كل حزب مبداه صريحا وهو التمسك بدستور سنة ۱۹۲۳ ثم رد 
اعتداء الانجليز عن الدستور وعن الاستقلال . فقلت له ان اجتماع الزعماء قد 
يسهل اعلان الاحزاب جميعا ميثاقا يتفق عليه , فاجاب بان لا لزوم للاجتماع . 
ویکفی أن يعلن كل حزب هذا المبدأ ليفهم الانجليز أن لاخلاف بيننا . وتكلم 
طوبلا عن نقض الأحرار الدستوريين للائتلاف الذى عقد سنة ۱۹۲۰ ثم سنة 
1 . وقال اننا لانرید أن نعود إلى سياسة الائتلاف . وكان كلامه قاطعاً . 

وعرض عليه حافظ رمضان باشا ارسال وفد إلى عصبة الأمم لعرض القضية 
المصرية على العصبة والتشهیر بالسياسة الانجليزية وقال ان هذه وسيلة 
عملية للضفط على الانجلیز وحملهم على کف عدوانهم , قاجاب بانه 
لایعارض فى أن ترسل کل هيئة وفداً عنها . اما ارسال وفد يمثل الأحزاب 
فلا يوافق عليه , واضاف أنه لايثق من نتيجة عرض القضية المصرية على 
عصبة الامم لان انجلترا لها السيطرة فيها فلا يضمن أن تحكم لصالحنا . 
وانتهت المقابلة فى نحو السابعة والنصف وكانت نتيجتها بالنسبة للائتلاف 
سلبية(١)‏ . وسالنبی حافظ باشا بعد المقابلة عن رأيى فيما بحسن أن نعمله 
معد ما بدا لنا فى مقابلتنا للنحاس باشا من تعذر الائتلاف ۰ فقلت له يلزمنا أن 


۱) جاء فى المقطم الصادر يوم ۲۸ توفمبر سنة ۱٩۳۵‏ تحت عنوان ( مقابلات عند النحاس باشا ) 
ماپیلی « فى منتصف الساعة الثامنة من مساء امس قابل دولة مصطفى النعاس پاشا فى داره 
بمصر الجديدة حضرتی صاحبی العزة الاستان محمد حافظ رمضان بك رئيس الحزب الوطنی 
والاستاذ عبد الرحمن الراقعی بك سکرتیر الحزب والمفهوم أن المقابلة خاصة بالدعوة إلى توحيد 
الصقوف وعلاج العقبات القائمة فى سبیل تلك الامنبة الوطنية » 

وکتبت الاهرام بعددها الصادر فى ۱۵ دیسمیر سنة ۱٩۳۵‏ تحت عنوان ( نجاح المساعی 
لتالیف جبهة وطنية ‏ بشری ) فصلا طويلا عن نجاح هذه المساعی جاء فيه «لقد بسطنا 
للقراء من قبل تفاصیل السساعی التی قام بها رسل الخیر فى سبیل تفاهم جميع الهینات 
والاحزاب وذکرنا ما قام به حضرات اصحاب السعادة والعزة امین يحيى باشا وعند الرحمن 
فهمى بك - وهما مستقلان عن الاحزاب - ومحمد حافظ رمضان بك رئيس الحزب الوطنى 
وعبد الرحمن الرافعی بك سکرتیر الحزب العام > وهژلاء ومن أيدوا مساعیهم فى الانتلاف بعد 
ذلك جدیرون بالشکر والتقدیر . ولا يفوتنا قبل أن تسرد تقاصیل ما جری من المباحثات 
والاجتماعات أن ننوه ایضا بفضل الشبيبة فى تحقیق فكرة الائتلاف , فقد نادی يها الطلبة من 
الساعة الاولی ۰ ودعوا وسعوا الیها . وجهدهم قى هذا جدير بالذکر » إلى جانب التضحیات 
الخطيرة التى قاموا بها فى سبیل قضية الوطن والتی ستبقی على مر الذهور مخلدة فى سجل 

حركة استقلال مصر » . 
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بتوقيعه بصفته رئيساً للحزب الوطنى وتوقيعى بصفتى سکرتیر الحزب 
نناشد فيه الهیئات والطوائف فى أن تساهم معنا فى السعى لائتلاف 
الأحزاب . فلعل هذه الحركة تكون بمثابة ضغط على الزعماء ليقبلوا 
الائتلاف . فاستحسن حافظ باشا الفكرة ووضعت صيغة النداء فوافق عليها . 
ونشر فى الصحف ( الاهرام ۸ نوفمیر سنة ۱۹۳۵ ) وهذا نصه : 

موه وه ممم مهمومه ممه تومه و وهم مومه ممعم مم ممه عمف pees‏ 0 


نسداء إلى الأفسة 


دسعینا ولا نزال تسفقى إلى توحيد الكلمة وضم الصفوف وائتلاف 
الاحزاب ما استطعنا إلى ذلك ستیلا . وغایتنا أن تتحد الجبهة القومية 
وتتغلب الامة على العدوان المستمر على حقوق مصر . ولئن اعترضتنا فى 
الطریق عقبات فان ذلك لا يثنينا عن متابعة السعی فیما نحن بسبیله . , فان 
المهمة التى نسعى لها مهمة دقيقة تحتاج إلى مواصلة الجهود فى غير ملل 
ولا هوادة . 
« ویقیننا أن كل ما يبذل لها من سعى وما تحتاج إليه من وقت لیس عبثاً 
ضائعاً فان اتحاد الجبهة هو الاداة الأولى للکقاح الوطنى وبخاصة فى 
الظروف العصينة التى تجتازها البلاد الآن , وليس السبيل إلى نجاح هذه 
المهمة التراشق بالسهام واستثارة الضغائن والأحقاد بل نحن أحوج ما نكون 
إلى ضبط النفس لكى نستخلص الوحدة القومية من بين الاشواك والعقبات 
التى تکتنفها . من أجل ذلك جثنا نناشد الأحزاب أن تتجاوز عما يستثئدر 
غضبها من قوارص الكلم وان نقابل ذلك بالحلم وسعة الصدر . لاسيما وان 
الفوارق بين الاحزاب لايقام لها وزن بجانب الغاية التى نسعی إليها . وتهيب 
بالامة أن تعاوننا فى تحقیق, هذه المهمة . وان تشترك عملياً فى نجاحها بان 
تتضافر طوائفها وجماعاتها ونقاباتها وافرادها على اختلاف مراكزهم 
ومشاربهم للاعراب عن إرادتهم فى توحید جبهة الجهاد . 
دولا ريب عندنا أنه إذا أجمعت الامة كلمتها وأظهرت إرادتها واضحة 
جلية فى ضرورة توحيد الصفوف فإن الاحزاب على الرغم من مظاهر الخلاف 
بينها تقدر روعة هذه الإرادة وتنزل على رغبة الامة التى تنطق باسمها 
وتستمد منها سلطانها . 
د هذا هو واجب کل وطنی صادق . وتاك سبلنا دعونا وندغو الیها » 
ر «فلیوّد کل منا واجبه . ولیوجه جهوده إلى تلك الغادة . وانته ولی 
' التوفيق : ,حافظ رمضان عبد الرحمن الرافعی » 
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النحاس يعود فيقبل الانتلاف 


استمرت مساعى الطوائف والشخصيات البارزة لتوحيد الصفوف , إلى آن 
كان بوم 4 ديسمير فكلمنى بالتليفون الاستاذ مكرم عديد ( باشا ) سكرتير 
الوفد المصری وصاحب الكلمة النافذة فيه وقتئذ ۰ كما كلم حافظ رمضان باشا 
وقال لى أبشركم بان فكرة ائتلاف الاحزاب قد لقيت أخيراً النجاخ وأنتما 
مدعوان باكر لحضور اجتماع زعماء الأحزاب بدار دولة مصطفى النحاس باشا 
بمصر الجديدة لتالیف الجبهة الوطنية الممثلة للاحزاب . فاغتبطت لهذه 
اليشرى ٠‏ وأملت من وراء هذا الاجتماع خيراً كبيراً 

تالفت الجبهة الوطنية قى ديسمدر سنة ۱۹۳۵ من الوفد المصری . 
والحزب الوطنی ۰ وحزب الاحرار الدستوریین ۰ وحزب الشعب . وحزب 
الاتحاد » ای جمیع الاحزاب القائمة فى ذلك الحین . ومن السستقلین وقد 
قوبل تالیفها بابتهاج عظیم من الامة . 

وأخذت توالی اجتماعاتها فى شهر دیسمبر وینایر بدار النحاس باشا بمصر 
الجديدة . وکان ممثلو الاحزاب فى هذه الاجتماعات هم ۰ مصطفی النحاس , 
[حمد ماهر . مکرم عبید عن الوفد المصری . حافظ رمضان وأنا عن الحزب 
الوطنی . محمد محمود عن حزب الاحرار الدستوریین . اسماعیل صدفی عن 
حزب الشعب . حلمی عیسی عن حزب الاتحاد . ثم حمد الباسل . على 
الشمسی , حافظ عفیفی . عبد الفتاح يحيى عن المستقلین . 

وبلاحظ ان الحزب الوطنی ميز عن الأحزاب الأخرى ( عدا الوفد ) فقد كان 
له ممثلان فى الجبهة ٠‏ فى حين أن لكل حزب آخر ممثلا واحداً , وکان هذا 
التمييز تقديراً لحسن بلائه فى سبيل الائتلاف وجهاده الماضى الطويل . 

تالفت الجبهة الوطنية على أساس إعادة دستور سنة ۱۹۲۳ . ثم على 
اساس آخر انقصل فيه الحزب الوطنى عن الاحزاب الأخرى مع بقائه فى 
الجبهة ركناً من أركان الائتلاف وهو العمل على عقد معاهدة بين مصر 
وانجلترا طبقا لنصوص المشروع الذى انتهت إليه مفاوضات النحاس - 
هندرسن فى ربيع سنة ۱۹۳۰ . 

واختيرت لجنة تحرير لوضع صيغة الكتاب الذى انفقت الجبهة على رفعه 
إلى الملك فؤاد باعادة دستور سنة ۱۹۲۳ ۰ وقد اجتمعت هذه اللجنة 
يوم الأريعاء ۱۱ ديسمير سئة ۱۹۳۵ بنادى المحامين ( بشارع فؤاد وقتثذ ) 
وكانت مؤلفة كما يأتى . مكرم عبيد عن الوفد . وأنا عن الحزب الوطنی . 
ومحمد حسين هيكل عن حزب الاحرار الدستوريين . وأحمد كامل عن حزب 


لشعب . وحلمى عيسى عن حزب الاتحاد . 
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ولما فرغت اللجنة من تحریر الكتاب غقدت اجتماعا آخر لوضع صيغة 
الكتاب المزمع رفعه إلى السير ما يلز لامبسون ( لورد كيلرن ) المندوب 
السامى البريطانى للمقاوضة في عقد المعاهدة . وقد انفصلت عنها فى هذا 
الاجتماع ولم أشترك فيه تنفيذا لما اتفقنا عليه فى الحزب الوطنی من عدم 
لاشتراك فى خطاب الجبهة الخاص بالمفاوضة . 
" وفی يوم ۱۲ دیسمیر وقع رؤساء الاحزاب والمستقلون على کتاب الجبهة 
إلى الملك ورفع إليه وتسلمه على ماهر باشا رئيس الدیوان الملکی وقتكذ . 
وفی ذات اليوم صدر المرسوم الملکی بعودة دستور سنة ۱۹۲۳ ۰ وجرت 
الانتخایات العامة لمجلسی التواب والشیوخ فى مايو سنة 1975 . 


اتصانی عن الحياة السرلمادية 


مرة آخری 

اشرت فى مقدمة هذه النبذة إلى انى خرجت من مسعای فى ائتلاف 
سنة ۱٩۳۰‏ كما خرجت من ائتلاف سنة ۱۹۲۰ ۰ يصفقة المفبون . وهاك 
تفصيل ما حدث لى سنة ۱٩۳۰‏ . 

لما جاء توزيع المقاعد البرئمانية . وكانت كثيرة لانها شملت مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ كله من منتخبين ومعینین , كنت العضو الوحيد فى 
الجبهة الوطئية الذى لم ينل مقعدا لا فى مجلس النواب ولا فى مجلس 
الشيوخ!! ولم يتركوا لى دائرة أو مقعداً فى كليهما . فى حين أن الوقد جامل 
الاحزاب الأخرى المؤيدة للمفاوضة والمعاهدة فى التعيينات لمجلس 
الشيوخ فخص كل حزب منها باربعة مقاعد من مقاعد الشيوخ الفعينين 
( وكانت كلها شاغرة ) . اما الحزب الوطنی فانه لم يتفضل عليه إلا بمقعد 
و احد ناله طبعاً رئيس الحزب . ويذلك اقصيت من الميدان حين جاء توزيع 
المقاعد . تماماً مثل ما حدث لى سنة ۱۹۲۱ , والتاریخ بعيد نقسه ! . 

وكان غرض الوفد من السخاء على الأحزاب الاخری ( على خلاف عادته ) 
بهذه الاربعة المقاعد لكل منها أن يضمن موافقتها له على ابرام المعاهدة التى 
كانت المفاوضات جارية بشانها وعدم معارضتها فى البرلمان , لأن الحكومة 
البريطانية كانت تشترط لعقد المعاهدة أن تتفق عليها الاحزاب كلها ( ما عدا 
الحزب الوطنى طبعاً ) . ولعل هذا هو ما جعل الوفد يقصينى عن البرلمان 
سنة 1975 كما اقصانی عنه سنة 197١‏ . 

هذا . ولمطئأسية خروجی بصفقة المغبون من مسعاى فى ائتلاف 

۱۳۰ 


سنة ۱٩۳۲۰‏ وائتلاف سنة ۱۹۳۰ ٠‏ يحق لی أن أقول إنى مغيون فى قومی . 
هذا على الاقل شعوری سنة ۱۹۳۰ . 

حرمت طيلة حياتى من معاونة الغير لى , > لم أجد معاونة لى فى أعمالى 
ومشروعاتی ومنهجى فى الحياة , لا من المجتمع . ولا من الحكومات ؛ ولا من 
الهيئات . ولا من الأفراد ( إلا قلیلا منهم ) . كل كفاحى أو معظمه كان يسير 
بلا سند إلا من معونة الله , لم آنل من المجتمع ولا من الحكومات أى علامة 
تقدير لاعمالی > لا اقول هذا طعناً فى المجتمع , .بل تقريراً للواقع . > وتحدثاً 
بنعمة الله , نحمة الصبر > وبلرمنى ان اعترف بانتی . إلى جانب حرمانی من 
التقدير . ٠‏ واجهت عقبات وتنکراً وححوداً من هنا ومن هناك > وعلام كل هذا ° 
لا ادرى إذا كنت على حق بتنکر له الناس . أم على باطل بتولی الناس 
تقويمه , على كل حال إن اعتقادى أننى على حق وأننى كنت مغبوناً فى 
قومى . قد أكون مخطئاً فى اعتقادی > ولكنهم يقولون . لكل مجتهد تصيب › 
إن اخطا فله أجر وإذا أصافٍ فله اجران . 

استطيع أن اقول إنى دائن للناس لا مدين لهم . آنا لا أحاسب المجتمع 
على ذلك .بل إنى لمغتبط ان ينتهى بى المطاف أن أكون دائنأ لا مديناً . اليس 
من قواعد المثالية أن يضحى الانسان للمجتمع ؟ فهانذا أؤدى ضريية 
التضحية على أوسع نطاق , فلماذا أغضب ولماذا أحنق ؟ وفى الواقع إن 
الامم لا تنهض إلا بمن يضحون من أجلها , ولكن لاريب ايضاً أن الامة التى 
تبخس المواطنين والمجاهدین.آقدارهم تخذل فى نفوس الناس روح الاخلاص 
فى خدمتها . لأن الناس ليسوا فى الغالب ملائكة يحتملون هذه المعاملة . 
ولل هذا الخذلان من أهم أسياب تأخر الأمم الشرقية . 


تا on nenn‏ فتن م مويه emana‏ 


سئة 21975 
أحاط الوفد معاهدة ۲٩‏ اغسطس سنة ۱۹۳۹ بدعاية واسعة النطاق , 
صاخبة الاسالیب . فاكثر من رسائل التأديد والتحبیذ لها . وأقام الحفلات 
والمظاهرات اتهاجاً بها . وعدها فتحاً مبيناً , وقال عنها النحاس قولته 
المشهورة النی اتخذت حجة على مصر فى مجلس الأمن سنة ۷ وهی انها 
« وثيقة الشرف والاستقلال » . واستقیل عند عودته من لندن اسنقبال الغراة 
الفاتحین ! فکان هذا الاستقبال وسيلة من وسائل التضلیل والدعاية للمعاهدة 
التی اقرت الاحتلال الاجنبی فى البلاد و آقرت فصل السودان عملیاً عن مصر . 
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كانت مهمة المعارضة بالنسبة لهذه المعاهدة مهمة شاقة شائكة . إذ كيف 
یسمع للمعارضين صوت فى هذا الجو الصاخب المملوء بدعايات المغالطة 
والتمويه . وبمظاهرة الطبل والزمر؟ 
على اتنى بعد ان قرات نصوص المعاهدة ودرستها وفهمتها على وجهها 
الصحيح . وجدت انه لا يجوز السكوت على تضلیل الامة إلى هذا الحد . وان 
علينا أن نجهر براينا فى حقيقة المعاهدة سواء اسمع ام لم يسمع , ولئن لم 
يسمع فى حينه قلابد أن یاتی يوم تظهر فيه حقيقته ووجاهته . 
فبادرت بوضع بحث مفصل فى مساویء المعاهدة وإظهارها على 
حقيقتها . وجعلت عنوان البحث ( استقلال ام حماية ) وعرضته على 
المرحوم انطون بك الجميل ( باشا) رئيس تحرير الأهرام لینشره فى 
الأهرام ٠‏ وكتبت له جواباً خاصاً بان من حقنا على الاهرام أن تنشر راينا 
كمعارضين إلى جاتب رای المروجین والمحبذين , فلم يتردد رحمه الله فى 
الاستجابة الى طلبى , ونشر رسالتى كاملة فى عدد 7١‏ سبتمبر سنة 1515 ۰ 
وقد استغرقت أكثر من صحيفتين كاملتين من الأهرام . فكانت أول صوت 
للمعارضية ارتقع بالطعن فى المعاهدة بعد توقیعها , وقد بداتها بقولى : 
« الآن وقد نشرت نصوص المعاهدة وانقضت فترة كافية لمن ارادوا الابتهاج 
بها . يجب على الامة أن تبحثها وتفهمها على حقيقتها . لأنها لا ترتبط بحقوق 
الأفراد وحدهم . بل تتعلق بحقوق الوطن . فى حاضره ومستقبله , ولا تقتصر 
نتائجها على الجيل الحاضر فحسب بل تتعدى إلى الأجيال المقبلة . وإذا 
كانت عقود التصرفات بين الأفراد كالبيع والإيجار والرهن وما إلى ذلك 
لا يبرمها اصحاب الشان فيها إلا بعد بحثها وتمحيصها وإنعام النظر فى 
شروطها ومحنوياتها . فاجدر بالعقود التى يرتبط بها مصير امة أن تكون 
موضع الدرس والعناية من طبقات الامة كافة حتى يتبين أى مصير هى قادمة 
عليه إذا هی قبلت المعاهدة » . 
وقد كان لنشر رسالتی فى الاهرام صدی بعید فى الرای العام , واذبری 
مروجو المعاهدة ومزیدوها للرد علیها فى الاهرام وغیر الاهرام , ولکن لا اظن 
انهم استطاعوا أن بزیلوا تاثير ما احتوت عليه من الحجج والادلة المنطقية 
. القوية . وقد لاقت الرسالة اهتماماً كبيراً حتی اضطررت إلى طبعها على حدة 
بعد خشرها دالاهرام واعدت عطبعها مرتين ای انی طبعتها ثلاث مرات عدا 
نشرها فى الاهرام » وکنت اوزعها مجاناً لمن یطلبها . وقد وقعتها بصفتی 
سكرتيراً للحزب الوطنی . فکانت معيرة عن رای الحزب فى رفض المعاهدة ؛ 
واعلن رئيس الحزب و اعضاژه البارزون بحوثهم و آراء‌هم وكلها متفقة على 
رقض المعاهدة . 
۱۲ 


عودتى إلى الحياة البرلمانية 

۱٩۹۵۱ - ۹ ۱ 

ان القدر وحده هو الذی اعادنی إلى الحياة البرلمانية سنة ۱۹۳٩‏ بعد أن 
آقصتنی عنها الحزبية الوفدية نفيا وثلاث عشرة سنة . 

فى سبتمبر من تلك السنة توقى المرحوم محمد محمد الشناوی بك عضو 
مجلس الشیوخ عن دائرة كفر بدواى بمديرية الدقهلية!' . وهی تضم بلادا 
من مركز المنصورة ومركز فارسكور وتمتد إلى شطوط دمياط . وأهل هذه 
البلاد يعرفوننى حق المعرفة . ويذكرون مواقفى فى مجلس النواب الأول 
والذى يليه » وكثيرون منهم كانوا يتوقون إلى أن اعود إلى الحياةالبرلماننة 
سواء فى مجلس النواب أو فى مجلس الشيوخ . وكان الوفد قد قرر عدم 
الترشيح للمراكز التى تخلو وقتئذ فى البرلمان بحجة تدخل الحكومة فى 
انتخايات سئة ۱۹۳۸ , وهذا القرار لم يكن له مدى زمنی معلوم . وعلى أنني 
قد أعربت لا خوة الشناوى بك عن رغبتى فى ترشيح نفسى لهذه الدائرة 
وسالتهم هل احد منهم برغب فى الترشيح لها , فاجابونی بالسلب , فاستخرت 
اش واعتزمت ترشيح نفسى لهذه الدائرة ‏ وقدمت أوراق ترشيحى بمديرية 
الدقهلية يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۳۹ ۰ ولكن سرعان ما ظهر لى منافس من 
حزب الأحرار الدستوريين الذين كانوا أصحاب الغالبية فى انتخابات 
سنة ۱۹۳۸ . واعرب عن رغبته فى ترشيح نفسه , وایده حزیه فى ذلك ومن 
حسمن الحظ أن حزبه كان قد ترك الحكم قبيل ذلك إذ استقال محمد محمود باشا 
أو طلب إليه أن يستقيل فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ . وتولی الوزارة على ماهر 
باشا ولم يشترك فيها حزب الأحرار الدستوريين , على آنهم بوصف کونهم 
أصحاب الغالبية فى مجلس النواب كان لهم صوت مسموع فى الحكومة ٠‏ وقد 
۲آرادوا أن برشحوا واحداً منهم لهذه الذائرة التى خلت , ليزيدوا من عدد 
ممثلیهم فى مجلس الشيوخ . 

ولكن أعبان المنطقة وقفوا بجانبی موقفاً مشرفاً كان له أثره فی نجاحی 
بالتزكية . ذلك أنهم صارحوا عبد الجليل ابو سمرة باشا بانهم مع صداقتهم 
له ولعائلة أدبو سعدة ( عائلة المرشح الدستورى ) وعائلة أبو سمرة فإنهم 
لا يمكن أن يؤثرو! مرشح الأحرار الدستوريين على ولابد أنهم سيكونون فى 

(۱) كان اسمها من قبل داثرة فارسکور وغدل إلى کفر بدراوى سنة ۱۹۳۸ ء ثم عاد اسمها القدیم 
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صفى إذا حصلت المزاحمة بیننا , فاستجاب عبد الجليل باشا إلى ندائهم , 
وارتضى أن يقنع قريبه بتنازله عن التقدم للترشيح . ولم برض هذا الموقف 
زعماء الحزب فى مصر, ولا موا عبد الجليل باشا على تسببه فى خسارة 
الدائرة وتضییعها على حزبهم ' فاعتذر بان أقرباءه و اصدقاءه فى المنطقة 
أصروا على خذلان مرشحهم إذا هو تقدم ضدی ,؛ فسكتوا على مضض . ومن 
ثم لم يتقدم ضدى ای مرشح آخر وانتهت العشرة الأيام المحددة للترشيح 
بسلام » وبذلك صرت عضواً فى مجلس الشيوخ منذ الساعة الخامسة من 
مساء يوم الأحد ۲۲ أكتوير ستة ۱۹۳۹ . 

ومن الحق فى هذا المقام أن آنوه بفضل على ماهر باشا فى نجاحی > فإنه 
رحب بترشيحى ترحیباً حارأ . وكان وقتئذ رئيساً للوزارة » فكان لترحيبه 
صداه فى رجال الإدارة . كما كان له اثره فى تسهيل انسحاب مراحمی 
الدستورى . إذ قطع الامل من مساعدة الإدارة له . 

عدت إذن إلى الحياة البرلمانية وانتظمت فى صفوف المعارضين . وكان 
الوفد يومئذ فى المعارضة يشغل مقاعدها فى مجلس الشيوخ , وكان له عدد 
وافر فيها . بخلاف مجلس النواب . وقد تضامنت معهم (عن عقيدة) فى 
المعارضة ۰ وفی خطبتی الاولی التی القيتها فى المجلس بجلسة ۱۱ ديسمير 
سئة ۱۹۳۹ لمناسية الرد على خطاب العرش نوهت إلى اتهم فیما مضی 
( سنة ۱۹۲۵ ) کانوا لا ينظرون بعين الارتياح إلى مواقفنا کمعارضین 
وها قد دارت الأيام فجمعتنا صفوف المعارضة . وكانت خطبتى تحمل فى 
طياتها معنى عتابهم على محاربتهم لى فى الماضى . قلت فى هذا الصدد 
ماياتى . 

٠‏ زملائى الأعزاء ' أرجو أن تسمحوا لی و انا أقف بينكم لأول مرة أن أرجع 
قليلا إلى ذكريات الماضى . لقد كنت عضواً فى مجلس النواب الأول سئة 
۶ . ووقفت مثل هذا الموقف مبديا آرائى وملاحظاتى على خطاب 
العرش , وقد القاه وقتئذ المغفور له سعد زغلول باشا, وكانت الحياة 
البرلمانية فى مستهل عهدها . وتقاليدها جديدة علينا . ففكرت ملیاً مع طائفة 
عزيزة من النواب فى ای خطة نسلكها فى البرلمان . فاتفقنا على أن تكون 
خطتنا هی الدفاع عن المبادىء التى نؤمن بها والتى صارت جزءا من حياتنا 
السياسية » وان نؤيد الوزارة فى كل ما يتفق وهذه المبادىء وفى كل ما تعمل 
لصالح البلاد . وأن ننقدها بالرفق واللين فيما نعتقد أنها أخطات فيه . وقد 
اصطلح الناس على تسمية هذه الخطة بالمعارضة . فرضينا بهذه التسمية , 
إذ جعلناها خالصة لوجه الله والوطن , ودار الجدل الطويل وقتئذ على 
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المعارضة فى ذاتها . هل هى لازمة أم غير لازمة , نافعة ام ضارة , ثم جاعت 
انتخابات سنة ۱۹۲۵ لمجلس النواب الثاني , فانتخبت فيه ولكن لم بطل 
عهده كما تعلمون ثم انقطعت صلتى بالحياة البرلمانية من الناحية الرسمية . 
مع استمرارها من الناحية الروحية والفكرية . إلى أن انتخبت فى اکتوبر 
الماضی عضواً بمجلسكم الموقر . فلما زرت معاهد البرلمان لاری مدى 
التفييرات التى طرأت علیها في خلال هذه السنین رابت الاوضاع هی هی . 
غير انی لاحظت أن قاعة فخمة قد اعدت للمعارضة فى مجلس النواب , وقاعة 
فخمة أخرى قد أعدت للمعارضة فى مجلس الشيوخ . وهذا هو الشىء 
الجديد . وهكذا بعد أن كانت فكرة المعارضة موضع القيل والقال , والجدل 
والحوار , صارت نظاما مستقراً معترفا به من الجميع ٠‏ وقد زادنى هذا التطور 
اعتقاداً باننا كنا على حق سنة 1174 وسنة ۱۹۲۰ , وان المعارضة مادامت 
تنشد الحق والمصلحة الوطنية هى ركن من اركان الحياة النيابية ؛ وهی خير 
معوان للحكومة فيما تضطلع به من الأعياء الجسام » 

ثم حملت على معاهدة سنة ١975‏ وذكرت إهدارها للجلاء , وإقرارها 
الوضع الباطل فى السودان وقلت فيما قلت : « آنا لست فيما أقول نظريا , بل 
إنى استلهم آرائى من المشاهدات الدولية التى نراها كل يوم , فالذى نشاهده 
أن معاهدات التحالف او الصداقة أو مواثیق الضمان بين انجلترا وغيرنا من 
الدول التى تربطها بها المصالح المشتركة قائمة على أساس عدم وجود فوات 
حربية بريطانية مستديمة فى تلك البلاد , فتطبيق هذه القاعدة بقتضی أن 
يكون الجلاء هو اساس التحالف والتعاون بيذنا وبين بريطانيا , لقد تعاهدت 
بريطائيا مع ترکیا كما تعهدت لليونان ورومانيا وغيرها بمساعدتها فى رد أى 
اعتداء عليها. ومع ذلك لم يكن فى أى عهد لها مع هذه الدول وجود قوات 
حربية بريطانية مستديمة فى اراضيها . غير خاف أن البونان ليست اکثر منا 
قوة ولا اعز نفراً , ولا هى اقل استهدافا لخطر الغزو الخارجى , ومع ذلك لم 
يقل احد أن درء هذا الخطر يكون بوجود قوات مستديمة لبريطانيا فیها . 
ولا یمکننا ونحن من المؤمنين بمبد! الجلا- أن نقر الوضع الحالى للتحالف 
. وكذلك لانقر الوضع الحائی للسودان كما هو وارد فى المعاهدة . إن الاساس 
الصحيح للتعاون بين الدول التى تحترم استقلالها هو ما صرح به المستر 
تشمبرلین فى مجلس العموم البریطانی يوم ۱۲ ابریل الماضى ۱۹۳۹) 
إذ قال إن كل عمل يهدد استقلال اليونان ورومانيا وترى اليونان أو روماتيا أن 
مصلحتها الحيوية تقضى عليها بمقاومته بقواها الوطنية هو عمل يلزم 
الحكومة البريطانية بان تقدم فى الحال المساعدة للحكومة اليونانية 
أو الحكومة الرومائية . هذا الأساس هو الذى نریده ونبغيه » . 
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ثم تكلمت من الناحية الداخلية على « وجوب تقوية الجيش وربط النهضة 
الحربية بالنهضة الاقتصادية وأن من اولى مظاهر هذا الارتباط أن يستوفى 
الجيش جميع حاجاته من ملبس وماکل و اسلحة ومدافع ومهمات وذخائر من 
موارد البلاد . وبذلك يتم للجيش الطایع القومى طابع الاستقلال والكرامة 
وتنشا فى البلاد صناعات حربية وغير حربية تتسع بها آقاق النهضة 
الاقتصادية وتجد الأيدى العاملة والرؤوس المدبرة مجالا جديداً للعمل 
والانتاج » وبهذه الوسيلة تكون ملايين الجنيهات التى يقتضيها الدفاع 
الوطنی بمثابة رژوس أموال تستثمر فى البلاد وتزید من رخائها وثروتها 
ولا تکون نفقات الدفاع وتكاليفه عبثا على الميزانية وعلى البلاد كما يتوهم 
البعض ؛ بل تكون سبباً لتقدمها الصناعى والعمرانى ۰ أو بعبارة اخرى يجب 
أن يتم الانسجام بين الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى , وإنى لارجو أن 
تعنى الوزارة بهذه الناحية كل العناية , وإذا كانت مصر فى عهد محمد على 
قد كفلت بمواردها ومصانعها حاجات الجيش بأكملها فأولى بها وقد خطت فى 
ميادين العلم والتقدم هذه الخطوات الواسعة أن تكفل حاجات جيشها بنفس 
هذه الطريقة » . 

ثم تحدثت عن التعاون حديثاً طويلا ودعوت الوزارة إلى العناية به . 

وإذ كان كلامى عن معاهدة سئة ١17"‏ طعنا فى مشروعيتها وصحتها فقد 
انبرى لى أحد الشيوخ الوفديين فى الجلسة مدافعاً عنها وقال : « إنه 
لا يصح أن نتجاهل الحقائق , ويكفى ( فى نظره ) أن يعترف الاجنبی فى 
المعاهدة بان احتلاله انتهى وأنه بعد عشرين سئة نقوی فيها جيشنا 
ونستطيع بعدها أن نحافظ على قناة السويس التى هى مهمة لنا ومهمة له 
(کذا ) يكفى أن يخرج حينئذ من البلاد بلا رجعة . وإذا قال هذا الأجنبى 
ساعتئذ ( ای سنة ٠١١١‏ )لا . أمكننا أن نحتكم فى هذا الأمر إلى عصبة 
الأمم ‏ وكلام حضرة الزميل المحترم ( مشيراً إلى ) رجوع إلى الماضى 
واعتراض على معاهدة نظرتها الأحزاب كلها فى جبهة متحددة ومن أجل هذا 
سميت وثيقة الشرف والاستقلال » ولم يكن فى الامكان الحصول على افضل 
مما حصلنا . ومع هذا فيمكن أن نحصل على خير من هذا بفضل جهود 
المصريين وما يعملونه فى تاييد الحليفة وفى العمل المجدى المشترك معها 
وهو الانتصار للديمقراطية » 

وكان كلام حضرة الزميل الوفدى انتصاراً لانجلترا وإبرازاً للتمسك 


معاضدة سنة ۳۲۱ ۱۹ 


ومناداتى ببطلانها فى البرلمان 

كان حديثى عن معاهدة سنة ۱۹۳ فى مجلس الشيوخ اول حملة برلمانية 
على مشروعية المعاهدة بعد إبرامها , حقا إنها كانت موضع الطعن والحملات 
عليها من المعارضين أثناء عرضها على البرلمان . ولكن بعد أن قرر البرلمان 
قبولها هدات الحملة عليها مؤقتا بوصف انها صارت قانونا من قوانين 
الدولة . 1 

وقد تابعت الحملة على المعاهدة فى مختلف المناسيات . 

ففى جلسة ۱۲ یونیه سنة ۱۹4۰ فى عهد وزارة على باشا ماهر تناقش 
المجلس فى موقف مصر بعد دخول إيطاليا الحرب ء واستمع فى جلسة سرية 
الى بیان رئيس الوزراء ومناقشات الأعضاء . واصدر بجلسة علنية القرار 
الآتى : 

« بعد سماع البيان الذى القاه حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس 
الوزراء بقرر المجلس تاییده لهذا البيان كما يؤيد استمرار الحكومة فى تقديم 
أكبر معونة ممكنة للحليفة فى دفاعها عن الحق والحرية فى حدود معاهدة 
الصداقة والتحالف » 

فاعترضت على الشطر الأخير من القرار . وأثيت اعتراضى عليه بالجلسة . 
واعلنت عدم موافقتی عليه . ۱ 

ولما استقالت وزارة على باشا ماهر فى بونیه سنة ۱۹۶۰ على اثر التدخل 
البریطانی وتالفت وزارة حسن صبری باشا نوقش بیانها الوزاری بجلسة 
٤‏ بوليه سنة ۱۹6۰ ووقفت منها موقف المعارضة , وبنيت معارضتی على 
انها جاعت قى آعقاب تدخل اجنبی اضطر الوزارة السابقة ( وزارة على ماهر ) 
الى الاستقالة وأنها اعلنت فى بیانها ان علاقة مصر ببريطانيا سیکون أساسها 
تنقيذ معاهدة سنة ۱۹۳۲ بروحها ونصها , وقلت فى هذه الجلسة ١‏ إن تاديد 
الوزارات او عدم تأييدها برجع الى آمرین أولهما الملایسات والظروف النی 
تالفت فيها الوزارة . وثانیهما مناهجها ومیادئها , 

وبعد أن شرحت كيف أن استقالة الوزارة السابقة كانت نتيجة تدخل 
أجنبى , عرجت على الامر الثانی وقلت ۰ « ومن ناحية أخرى فانا لا أؤيد 
الوزارة لانهانقوم على اساس یخالف مبدئی بصفتی عضوا فى الحزب 
الوطنی , ولا شك أن حضراتکم تعلمون رابنا فى معاهدة التحالف التی ابرمت 
سنة ۱۹۳٩‏ . وتعلمون وجهة نظرنا فى العلاقات التی يجب أن تکون بين مصر 
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وبريطانيا العظمى . فالعلاقة التى يجب أن تكون بين البلدين يجب أن يكون 
أساسها الجلاء الذى طالما دعونا وما زلنا ندعو اليه وننادی به طوال 
السنين . ولذلك لا يمكن ونحن دعاة هذا السسدا القويم أن نودد وزارة تقوم 
على غير هذا الأساس » 

وهنا اراد رئيس الجلسة ( سليمان باشا السيد سلیمان وكيل المجلس ) أن 
لا استرسل فى هذا الحديث قائلا : « أرجو حضرة الشيخ المحترم الا يخرج 
عن الموضوع وأن بقصر كلامه على بیان الوزارة » 

فقلت : « نی اتكلم فى بیان الوزارة الذى جاء فيه أن علاقتنا وبریطانها 
العظمى سيكون اساسها تنفيذ معاهدة التحالف والصداقة بروحها ونصها . 
.هذا الأساس لا نقره بحال » 

وعندئذ تدخل حسن صيرى باشا رئيس الوزارة قائلا . « لقد آقسم حضرة 
الشيخ المحترم على احترام قوانين البلاد . ومعاهدة الصداقة صدر بها 
قانون يجب احترامه » . 

فاجبته : ١‏ آنا لا آزال متمسكا برابی . ولقد كنت دائما ممن عارضو | 
معاهدة الصداقة والتحالف , والاحزاب والجماعات تطالب الآن ( ۱۹4۰ ) 
بالجلاء وهو الرای الذی طالما نادی به الحزب الوطني من قديم وحققت الایام 
صحته . فلا يليق بنا فى الوقت الذى اتفقت فيه الاحزاب والجماعات على 
صحة هذا المبدا وقامت تطالب بالجلاء . أن نتخلى عنه , ولا يتفق مع 
مبادىء الحزب الوطنى أن نؤيد وزارة تقوم على غير هذا الاساس » 

ثم عاد رئيس الوزراة يجابهنى باليمين التى أقسمتها قائلا : وماذا يقول 
حضرة الشيخ المحترم فى اليمين التی آقسمها على احترام قوانين البلاد ؟ 

وهنا تدخل المرحوم الأستاذ يوسف الجندى ( وكان بینی وبينه ود 
متبادل ) ورد على اعتراض رئيس الوزارة قائلا ٠‏ « إن القسم على احترام 
قوانين البلاد لا يمنع ای عضو من انتقاد قانون ما أو طلب تعديله , وقلت 
. معقبا : « نعم , ولى أن اعترض على ای قانون وأطلب تعديله أو إلغاءه » ثم 
قلت مخاطیا الأعضاء : , إخوانى الاعزاء إن المیادیء التى بدين بها الحزب 
الوطنی والتى أثبتت الایام صحتها هی ذلك التراث الوطنى المقدس الذی 
تلقيناه عن اسلافنا العظام . فلا يجوز لنا أن نتنازل عنها أو نتراخى قى 
التمسك بهاء . وانتهت المناقشة عض هذا الحد . 

ولما تناقش المجلس بجلسة ۳۱ ديسمير سنة ۱۹4۰ فى خطاب العرشى 
على عهد وزارة حسین سری باشا لم آقر مشروع لجنة الرد على الخطاب , 
وقد حصلت المناقشة فى جلسة سرية وابدیت وجهة نظری فى بطلان 
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المعاهدة . وعندما عرض مشروع اللجنة لاخذ الرای عنه بالجلسة العلنية لم 
اوافق عليه ..وقلت ما نصه : « للأسباب التى آبدیتها فى الجلسة السرية 
لا اأوافق على مشروع الرد المقدم من اللجنة » 

وخلاصة هذه الأسباب ( وهی مدونة تفصيلا فى محضر الجلسة السرية ) 
أن خطاب العرش ومشروع الرد عليه كما وضعته اللجنة يحتويان على إقرار 
الأساس ( أساس المعاهدة ) الذى يتنافى مع الاستقلال ومن ثم لا اوافق على 
الخطاب ولا مشروع الرد عليه . وقلت فى تاييد وجهة نظرى : 

« لقد اعترضنا كثيرا على أساس التحالف بين مصر وبريطانيا كما ورد فى 
معاهدة سنة 1175 فكانوا يقولون عنا اننا متطرفون أو متطيرون ؛ وها هی 
الحوادث تنطق باننا كنا معتدلين فيما قلناه وتوقعناه . ولا أدرى ما هی 
مصلحة البلاد فى كتمان الحقائق عنها او تصوير الأمور على غير حقيقتها . 
إن الوضع الصحيح للتحالف او التعاون هو ما نراه بين بريطانيا واليونان » 
نريد أن یعاملونا كما عاملوا البونان قديما وحديثا . تقد ساعدوها على 
استرداد استقلالها منذ نيف ومائة عام . وتركوها طول هذه المدة مستقلة 
استقلالا صحيحا . تركوها تعتمد على نفسها وتؤلف جيشها واسطولها . 
تركوها تقوى وتنمو وتنهض ؛ وساعدوها على توسيع أملاكها . وكانوا كلما 
تعرض استقلالها للخطر هبوا لنجدتها , وحاربوا من أجلها ومع ذلك لم يكن 
من شروط التحالف أو التعاون بينهما قديما أوحديثا أن يكون لانجلترا فى اى 
جزء من اراضی اليونان قوات خربنة مستديمة فى حالتى الحرب والسلم كما 
هو الدال عندنا . ولا أن تقتسم وإياها السيادة وتستاثر بالحكم فى اى جزء 
من بلادها كما هو الحال فى السودان ‏ فهذا النوع من التحالف أو التعاون , 
هذا النوع السليم الصحيح . هو الذى انتج دولة قوية هبت للدفاع عن 
الذمار ضد الغزو الابطالی . لانها تعتقد حقا انها تدافع عن الاستقلال لا عن 
الاحتلال . 

« انا لا اتصور استقلالا بغير الجلاء ولا اتصور احتلالا مهما كان شكله 
بغير تبعية . ولا اتصور تحالفا بين دولتين مستقلتين يقوم على غيراساس 
الجلاء . إلا إذا تنازلت احداهما عن الجلاء ۰ أو عن جوهر الاستقلال , هذه 
هى الحقائق . هذه هی المسميات , اما الاسماء فما اکثرها ( إن هی إلا اسماء 
سمیتنوها ) » ۲ 5 ۲ 

وعندما نظر المجلس بجلسة ۱۷ فیرایر سنة ۱۹6۱ ( فى عهد وزارة حسین 
سری باشا ایضا ) استجواب حافظ رمضان باشا فى الاعتراض على تصریح 
المستر تشرشل الذى القاه فى ديسمبر سنة 4 واخذ فيه على ایا أنه 


هاجمت مصر وهی ( تحت الحماية البريطانية ) قلت فى هذا الاستجواب ` 

« بهمنی أن أبين لحضراتكم وجهة نظر الحزب الوطنى فى هذا الموضوع ٠‏ 
ولا أريد أن أكرر ما قلت فى الجلسة السرية التى عقدت فى الشهر الماضى ‏ 
بل أقرر أنى اعترضت بكل قواى على تصريح المستر تشرشل , والذى آرید أن 
آقرره الآن أن اعتراضى على هذا التصريح ينطوى أيضا على اعتراضى على 
المعاهدة ٠‏ واسمحوا لى أن أبين أن وجهة نظر الحزب الوطنی لا تقر 
المعاهدة لأنها تتنافى مع الجلاء وهو من المبادىء الاساسية للحزب الوطنی 
كما تتنافی مع ارتباط السودان بمصر ارتباطا لا يقبل التجزئة , لهذا نحن 
نعترض على التصريح وعلى التفسير الذى لابسه وقد رفضنا المعاهدة 
وتنفيذها , وقد كان موقف الحزب الوطنى موقف المعارضة من كل الوزارات 
النی قامت على تنفين المعاهدة » 

وبجلسة ۳ يونيه سنة ۱۹6۲ التی نوقش فیها خطاب العرش على عهد 
وزارة النحاس حدثت مناقشة طويلة بینی وبين رئيس المجلس ( على زکی 
العرایی باشا ) ووزیر العدل ( صبری أبو علم باشا ) فى شان المعاهده 
ومشروعیتها . 

فقد قلت ردا على خطاب العرش . « إن خطاب الفرش قد آغفل - و بعبارة 
اصح آهدر - نقطنین جوهریتین فیما یتعلق بالسياسة العامة للدولة . الاولی 
خاصة بالجلاء , والثانية خاصة بالسودان . وإنى الاحظ دائما على خطب 
العرش ظاهرة تستوقف النظر . هی أن كل خطاب عرش لا بخلو من التنویه 
بان الوضع الحالی للبلاد والذی يجب أن تقوم عليه کل حکومة هو معاهدة 
التحالف والصداقة المبرمة سنة ۱۹۳۳ , مع أن لنا مندوحة فى أن نتجاوز عن 
هذه النقطة . لانها ليست نقطة جوهرية فى خطاب العرش . ولا ضرورة 
. لذکرها , واول ما اعترض عليه أن خطاب العرش ذکر هذا الوضع وانا موقن 
انه ینقض ركنا جوهریا من آرکان الاستقلال والسيادة العامة , وهو الرکن 
الخاص بالجلاء . لا اقول هذا لمجرد الکلام فى النظریات بل آذکره على أنه 
حقانق ثابتة يجب أن توضع موضع الاعتبار . لاننا إذا قارنا بين هذا الوضع 
الذى فى مصر ووضع التحالف القائم بين بریطانیا العظمی وحلفائها مثل 
آمریکا وترکیا والیونان وغیرهم فاننا لانجد فى ای معاهدة من هذه 
المعاهدات نصا يبيح لها استدامة بقاء قواتها الحربية فى بلاد حلیفتها فى 
ایام السلم وايام الحرب كما هو الحال فى مصر 

وهنا قاطعنی رئيس المجلس ( على زكى العرابی باشا ) قائلا : « هل 
يعترض حضرة الزميل المحترم على المعاهدة ۰٩‏ . 
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فاجبت قائلا : + لى هذا الحق . وارید أن انتقد السياسة العامة للحكومة , 
وإذا قيل لى بان هذا بتعارض مع كونها أقرت بقانون فانى لا اوافقکم على 
اعتبارها قانونا . ومع ذلك فان كل القوانين عرضة للمناقشة فيها فى البرلمان 
تمهيدا لتعديلها أو إلغائها , . 

فاعترض على أيضا صبرى ابو علم باشا قائلا : إننا الآن فى صدد مناقشة 
خطاب العرش لا فى صدد الكلام عن المعاهدة . 

فقلت . « إن موضوع كلامى فى خطاب العرش ينصب على الجلاء 
والسودان وارجو آن تتركونى اتکلم , لأنى تكلمت فى عهود سايقة عن هذا 
الموضوع ولم يعترض على احد , فلا يصح أن يضيق صدركم الآن بما لم 
يضق نه صدر تلك العهود &. 

واستمرت المناقشة من الجانيين سجالا إلى أن قلت : « ان الركن الثانى هو 
مسالة السودان , وهذه مسألة ليست بالهينة . لان السودان هو نصف 
المملكة المصرية , ورضاؤنا عن الوضع الحالى للسودان يعتير منا إقرارا 
لسيطرة دولة أخرى على هذا النصف من المملكة وهو كما قلت مكمل لها » . 

فقال رئيس المجلس مرة ثانية . « هل حضرة الزميل المحترم يعترض على 
المعاهدة ويرغب فى تعديلها ؟ , . 

فقلت : « اظن أن حضراتكم تعلمون رأیی فى المعاهدة , فانا لم اقبلها 

ولم أقرها فلا تحاجونى بالمعاهدة » . 

وقال صبرى أبو علم : « إذا كان حضرة الزميل المحترم يريد أن يتكلم عن 
المعاهدة فالطريق الذى يجب أن يسلكه هو أن بقدم اقتراحا يما يريده , لاننا 
لو أبحنا المناقشة فى المعاهدة فى كل مناسبة لما انتهينا من ذلك » . 

فانبرى بهى الدين بركات باشا يدفع عنى هذه المقاطعات وقال : إن « لكل 
نائب ولكل شيخ الحق كل الحق عند مناقشة خطاب العرش أن يدلى بما يعن 
له من الآراء وان يناقش كل مسالة يريد ان يعرض لها , وأنا وان كنت لا أوافق 
حضرة الزميل المحترم على بعض آرائه لكنى اری أن من حقه المطلق أن 
يعارض أية سياسة سواء كانت متعلقة بالمعاهدة ام غير متعلقة بها » , إلى 
ان قال : « اقول إنه لا حرج عليه فى ذلك مطلقا . ويجب ان نصفی إليه 
ولا نقاطعه , لآن لكل أقلية حقوقا يجب أن تحترم . إن النظام البرلمانی 
لم يوجد إلا لكى يفسح المجال للأقليات ليكون لها صوت محترم . يسمع , لان 
هذا هو أبرز فارق بين الحكم الدكتاتورى والحكم الديمقراطى . اما القول 
بتقديس معاهدة أو تقديس رأى سياسى معين أيا كان فهذا ليس من النظم 
البرلمانية أو الديمقراطية فى شىء ويجب أن يستبعد من الأذهان » . 
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" وهنا عاد رئيس المجلس إلى الاعتراض قائلا : « إن المسالة ليست مسالة 
الكلام عن الاقلية او الأغلبية . ولكن نحن فى صدد مناقشة رای فى ذاته ء وقد 
طلبت من حضرة الزمیل المحترم أن يحدد رايه : هل يريد الاعتراض على 
المعاهدة أو على تنفيذها , أو هل له رغبة فى تعديلها ؟ طلبت منه أن يحذد 
اقواله بالدقة حتى بتیسر لنا متابعة اراک" . 
فقلت : « انا اعترض على المعاهدة » . 
وهنا قال صبری ابو علم : « اعترضت ولا ازال اعترض على أن تدور 
المناقشة على اساس تجاهل معاهدة عقدناها واقرها البرلمان لانها تتضمن 
سياسة ارتبط بها شرف مصر ( تامل !! ) . اما أن تتخذ من خطاب العرش 
وسيلة للطعن على معاهدة اقررناها ومتوجة بإمضاء جلالة الملك فهذا الوضع 
لا يمكن أن تقره الحکومة . اما الاقتراح بالتعدیل أو الالغاء فبابه مفتوح » . 
وانتهیت من کلامی إلى أنى لا اقر خطاب العرش ولا مشروع الرد عليه . 
وکان موقف حكومة الوفد فى هذه المناقشة موقف تایید ودفاع وتدعیم 
للمعاهدة التى آهدرت الجلاء ووحدة وادی النیل . 
وبجلسة ۸ دیسمبر سنة 1447 لمناسبة الرد على خطاب العرش ایضا - 
| فى عهد الوزارة الوفدية - قلت فى الرد على هذا الخطاب : 
« انتقل الآن إلى القسنم الخارجى من خطاب العرش . إن نقطة الارتكان فيه 
هی معاهدة سنة 1415 , وحضراتكم تعلمون وجهة نظرنا فيها . وهی اتنا 
لم نقبلها ولم نقرها لانها تتعارض مع الجلاء الذى هو اساس مبادئنا . 
ونتعارض مع ارتباط السودان بمصر . فتعارضها مع هذين المبدأين 
الاساسپین جعلنا نقف منها هذا الموقف , والجلاء فى نظرنا مرادف 
للاستقلال , وارجو الا ینطرق إلى بعض الاذهان أننى إذ أتكلم فى هذه النقطة 
انشد الخیال . لا پا حضرات الزملاء ۱ انا اتکلم عن عقيدة وعن حقيقة ثابتة , 
واضيف إلى ذلك انکم ادری بان التطورات الدولية التى ستعقب هذه الحرب 
ستكون فيما يعتقد محققة لهذه المبادىء , كميد! الجلاء ووحدة وادى الذيل 
السياسية والتاريخية والجغرافية ‏ ولا اخفی على حضراتكم أن من ضمن 
اسباب الحروب التى تشکو منها الإنسانية نزعة الاستعمار , نزعة تغلب 
القوى على الضعيف , وهذه النزعة بدا يظهر لها خصوم أقوياء فى صفوف 
الديمقراطية ‏ وهم يعتقدون بحق ان سلام العالم وراحته وطمانینته لا تتحق 
إلا بالعدول عن هذه النزعة . لان ما كان يصلح فى القرنین السابع عشر 
والثامن عشر لم يعد يصلح مطلقا لهذا العصر , بل إن هذه النزعة كانت سيبا 
فى تقلقل السلام فى العالم , فما علينا إلا أن نتمسك بمیدا الجلاء ووحدة 
وادى التيل . وسیاتی اليوم الذى يتحقق فيه هذا المیدا ؛ . 
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وقلت يوم ۲٩‏ ديسمبر سنة ۱۹4۳ فى جلسة الرد على خطاب العرش 
۱ أيضا : 

« لقد استوقف نظری فى خطاب العرش ما جاء فى ختامه من ان مصر 
أو الشعب المصری یحرص کل الحرص على أن یتمتع باستقلاله تاما كاملا 
لا تشوبه اية شائبة » وقد تساءلت عندما سمعت هذه الفقرة وتلوتها مرة 
اخرى فى خطاب العرش . كيف يمكن أن يتحقق الاستقلال ناما لا تشوبه اپة 
شائبة بدون الجلاء ؟ إن الاستقلال الصحيح لا يتحقق ولا يكون تاما كاملا 
لا تشوبه اية شائبة إلا إذا تحقق الجلاء , . 

« يا حضرات الزملاء الاعزاء ! لقد دافعت غير مرة عن قضية الجلاء من 
فوق هذا المنبر , وارانی اشعر كل يوم انا وزملائی اننا انما ندافع عن قضية 
عادلة حقة , قضية هی لب الاستقلال وجوهره . ولا يمكن مطلقا أن بلدا من 
البلدان يتمتع باستقلاله تاما كاملا لا تشوبه أية شائبة إلا إذا تحقق الجلاء 
فعلا . ولا تظنوا أيها السادة أن مثل هذه الدعوة والمجاهرة بها تسىء إلى 
الصداقة بين مصر ویریطانیا . فان الصداقة الحقيقية هى التى تبنى على 
الاحترام المتبادل للحقوق بين الأمم , وهذا هو الأساس الصحیع للصداقة 
بين الامم . هذا هو الاساس الذی يجب أن پبنی عليه نظام العالم الجدید » . 

« وفی الواقع . ايها السادة , إذا لم يكن قد حان وقت الجلاء منذ زمن وإذا 
لم يحن وقت الجلاء عندما یتقرر مصير الشعوب فمتی بحین ؟ 

« إذا رجعنا إلى کتاب المستر جلادستون الذی ارسله إلى المرحوم 
, مصطفی کامل باشا سنة ۱۸۹۲ فاننا نراه يقول فيه إن زمن الجلاء قد حان منذ 
سین , فإذا كان هذا التصریح قد صدر سنة ۱۸۹۲ من المستر جلادستون 
وهو رئيس الوزارة البريطانية الذی وقع فى عهده الاحتلال سنة ۰۱۸۸۲ 
وشیخ الاحرار فى انجلترا . فقوله هذا له وزنه وله قیمته . اما نحن آیها 
السادة فنعتبر أن زمن الجلاء قد حان منذ سنة ۱۸۸۲ ۰ ای من السنة التی 
وقع فیها الاحتلال , لانه وفع بغیر مبرر ومغير سیب » . 

إلى أن قلت : « هناك عنصر آخر يؤيد هذه القضية . وهو أن تطور الافکار 
العالمية واتجاه الشعوب إلى المثل العلیا فى خلال هذه الحرب یعتبر وجود 
قوات حربية اجنبية بصفة مستمرة فى ای بلد من البلاد لا بتفق مع استقلال 
هذا البلد وکرامته القومية . فهذ! الاتجاه الجدید يؤيد قضية الجلاء ویجعلها 
قضية ناجحة , . 

« ومهما قيل - ايها الزملاء الاعزاء - بالنسبة لمصر من أن وجود القوات 
البريطانية الحربية |نما یقصد به الدفاع عن حرية الملاحة فى قناة السویس 
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.فلا-اظن مطلقا أن الاوضاع الصحيحة والمنطق السليم يتفقان مع هذا 
التعليل , كما اعتقد أنه لم يعد يتفق مع التطور العالمى الذى اشرت إليه , 
والذى لا يسمح مطلقا بان تكون العلاقة مع الشعوب مبنية على وجود قوات 
حربية اجنبية فى البلد المستقل . خصوصا أن بريطانيا العظمى قد ارتضت 
فى معاهدة الاستانة سنة ۱۸۸۸ ۰ وفى معاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳ ۰ الوضع 
السلیم لضمان حرية الملاحة فى قنال السویس بما لا یتفق مع وجود قوات 
أجنبية لضمان هذه الحرية . ذلك لان معاهدة سنة ۱۸۸۸ وهی معاهدة 
الاستانة التی اشترکت فى التوقیع علیها بریطانیا العظمی قررت أن قنال 
السویس يجب أن یکون على الحیاد . وقررت أن الدفاع عن حرية الملاحة فى 
قنال السويس يجب أن يوكل امره إلى مصر والی القوات المصرية , وکان 
لها كما نص فى المعاهدة - أن تستعین عند اللزوم إذا لم تكن قوانها كافية 
للدفاع عن حرية الملاحة فى قنال السويس . كان لها أن تستعين بقوات 
تركية . فلما جاءت معاهدة لوزان التى أبرمت فى بولیه سنة ۱٩۲۳‏ بين تركيا 
وبين بريطانيا العظمى وحلفائها اقرت الأحكام الواردة فى معاهدة سنة ۱۸۸۸ 
مع تنازل تركيا عن كل حق لها فى مصر والسودان , نص على هذا صراحة فى 
معاهدة لوزان . ومعنى ذلك انفراد مصر بالدفاع عن حرية الملاحة فى القتال . 
إذن فالوضع الصحيح الذى ارتضته بريطانيا هو أن قنال السويس يجب أن 
يكون على الحياد . وحياد قنال السويس يقتضى حياد الارض التى يمر بها . 
وان حياد قنال السويس يجب أن يكون فى كفالة مصر وحدها . لإنه بتنازل 
تركيا عن كل حق لها بمصر والسودان أصبحت مصر منفردة بمعاهدة دولية 
بضمان حرية الملاحة فى القنال , وهذا هو الوضع السليم الذى يجب أن 
نطالب به , فإذا ما بقيت جنود أجنبية بحجة الدفاع عن حرية الملاحة فى 
قنال السويس فلا يكون الغرض الحقيقى منها هو هذا . وإنما يكون لها غرض 
آخر لا يتفق مع أبسط قواعد الاستقلال ولا مع كرامة البلاد . 

« ایها الزملاء الاعزاء ۰ ذكرت ما ربحته قضية الجلاء فى خلال الحرب . 
وبلزمنى أن انوه ايضا بان مذكرة المعارضة الاخیرة() التى تقدمت إلى بعضص 
المراجع السياسية تؤيد أيضا قضية الجلاء ٠‏ لأن أول المطالب التى طلبتها 
المعارضة فى هذه العريضة هو جلاء الجنود البريطانية عن الاراضی 
المصرية , . 

(۱) أنظر نصها والحديث عنها فى الجزء الثالث من كتاب ( فى اعقاب الثورة المصرية ) ص ۱۳۹ 


۱۳ 


وهنا اعترضنی احد الشيوخ الوفديين قائلا : وهل يمكن المطالبة بالجلاء 
الآن ؟ 

فاجبته بكل بساطة : « إننا نطالب به منذ سنة ۰۰۱۸۸۲ 

ثم قلت : « والآن أرجو أن تسمحوا لى بان اقول بهذه المناسبة إن هذا 
المطلب تقاربت الأحزاب على المناداة به . أما نحن المعارضين القدماء 
فتعتبر الجلاء ميدأ لا مطلبا فحسب . ونعتبره عقيدة لا وسيلة للمعارضة 
فحسب . هو وسيلة للمعارضة ولكنه إلى جانب ذلك عقيدة , وهو مبدا . 
ولذلك فاننا لا نقبل المعاهدة بدوته » . 

وهنا اعترضنى محمد صبری ابو علم باشا ( وزير العدل ) قائلا : « هذا 
إذا كانت المعاهدة لا تزال معروضة » . 

فقلت : « سواء أكانت معروضة ام غير معروضة فانا لا نقبل المعاهدة 

وبجلسة ۲۳ ديسمير سنة 1145 أعلنت أن معاهدة سنة 1975 باطلة 
وكذلك اتفاق سنة ۱۸۹۹ . 

وقلت بجلسة ۱۳ يناير سنة ۱۹٤۷١‏ لمناسبة تصرفات الحاكم العام 
للسودان ( الجنرال هدئستون ) : « قد يقال إن اتفاقية السودان سنة ۱۸۹۹ 
قد صححت بمعاهدة سنة 1985 ۰ وانا أقول إنها لم تصحح أبدا , وما زال 
البطلان لاحقا بها كما أنه لا يزال لاحقا بمعاهدة سنة 1975 لان هذه 
المعاهدة تتعارض مع الأوضاع الدولية القديمة والحديثة التى لا تسوغ 
مطلقا الضغط على شعب من الشعوب لأنه اعزل من السلاح و |کراهه على 
توقيع انفاقية أو معاهدة ضده , وهذه الاوضاع التی اشرت النها ما زالت 
قائمة . ومن مقتضاها أنه لا يجوز لدولة ان تنتهز وجود جيوشها فى أرض 
دولة اخرى وتنتزع منها معاهدة أو اتفاقية ‏ آتریدون با حضرات الزملاء 
دلیلا على الإكراه الواقع على مصر عندما آبرمت معاهدة سنة ۱۹۳۲ ؟ اولا 
كان الاحتلال قائما فى هذه الفترة وما زال قائما مع الأسف . ولا شك أن 
الاحتلال یفسد الرضا والتعاقد . وقد ابرز هذا الاکراه بطريقة لبقة المغفور له 
عبد الخالق ثروت باشا حینما كان یتفاوض مع السیر تشمبرلن وزير خارجية 
انجلترا سنة ۱۹۲۷ وکان الحدیث سجالا بینهما فى انه يجب أن تقبل مصر 
مشروع المعاهدة . فماذا قال تشمبرلن للمغفور له ثروت باشا ؟ لقد ورد هذا 
فى الکتاب الاخضر الذی نشره ثروت باشا فى اعقاب سنة ۱۹۲۷ ؛ قال السیر 
آوستین تشمبرلن للمرحوم ثروت باشا ما یأتی : إن لب المسالة فى الوقت 
الحاضر هو ما إذا كان الشعب المصری والحکومة المصرية على استعداد 

۱۳۰ 


للاعتراف بالظروف الخاصة التى وجدت فيها كل من مصر وانجلترا تلقاء 
الاخری وما إذا كنا نرغب فى التعاون الودى مع الحكومة البريطانية لضمان 
الدفاع عن مصالحنا المشتركة . فان كان الجواب سلبا ظلت العلاقات بين 
مصر وانجلترا تحت رحمة ادنی حادث بطرا وتعرضت تلك العلاقات إلى 
ازمات قد تضطر بريطانيا العظمی إلى تسويتها بالقوة » . 

وهذا معناه انه إذا لم تقبل مصر المعاهدة المعروضة علیها فستکون 
علاقة انجلترا معها عرضة لازمات تضطر انجلترا إلى أن تتدخل لتسویتها 
بالقوة , اليس فى هذا معنی الاکراه والغضب الذی تواجهنا به انجلترا لکی 
تضطر حكومة مصر إلى قبول المعاهدة المفروضة ؟ اقول هذا حجة لمن قبل 
المعاهدة فى سنة ۱۹۳۲ للتحلل منها . وقد كنت وما زلت معارضا لها . من 
الذی بلومنا او بحتج علینا بهذه المعاهدة ومقدماتها ترجع إلى سنة ۱۸۸۲ 
وکل الدلائل تدل على أنها لخذت من الحكومة المصرية بطريق الضغط 
والاکراه ٠‏ فهی إذن باطلة ولا نلزم بها اصبلا » . 

وقلت بجلسة ۱۲ فبرایر سنة ۱۹1۷ : « لقد قال الانجلیز إن کل اتفاق بعقد 
فى ظل الاحتلال باطل . ولقد كان الاحتلال موجودا , والاحتلال هو رمز 
الاکراه . وقبول مصر هذه المعاهدة فى ظل الاحتلال یعتبر إكراها وهو لا یلم 
مصر بنلبیء » . 


و وم میم موم موم ةنيمي فور ما مومه ومو وم روه مدرو ةديور وو ووم روزم هه هو و 5325" 


زملانی فى المناداة ببطلان المعاهدة ° 


كنا نحن ممثلى الحزب الوطنى فى البرلمان لا نفتا ننادى في مختلف 
العهود والدورات ببطلان معاهدة سنة ۱۹۳۰ ۰ إذ هی وليد الغصيه 
وال(کراه . نادی بذلك فى مجلس الشیوخ حافظ رمضان باشا وأنا . كما ناد ی 
به فى مجلس النواب محمد محمود جلال بك وفکری اباظة وعبد العزیر 
الصوفانی بك . كان هذا النداء الذی تکرر منا عاما بعد عام دعوة خالصة 
للانتقاض على المعاهدة والتحلل منها . والحمد له أن جعلالاقة مع الزمن 
تتقبل هذه الدعوة بقبول حسن وتتخذ من هذا البطلان شعارا لها فى جهاد ها 
لتحقیق اهدافها . 


را 


۱۳۹ 


التعاون والحركة التعاونية 

اعتنقت التعاون منذ سنة ۱۹۰۸ , وساهمت فى الحركة التعاونية بإرشاد 
المرحوم عمر بك لطفى مؤسس التعاون فى مصر وتوجيه المرحوم محمد بك 
فريد الذى وجه الحركة الوطنية إلى الإنشاء والإصلاح الاقتصادى 
والاجتماعى . إلى جانب الجهاد السياسى , ومن يومئذ لم تنقطع جهودى فى 
خدمة النهضة التعاونية . ۱ 

بدا التعاون شعبیا سنة ۲۹۰۹ . 

وفی سنة ۱٩۲۳‏ اصدرت الحکومة قانونا للتعاون وانشیء فى تلك السنة 
قسم التعاون بوزارة الزراعة ( مصلحة التعاون الآن وتتبع وزارة الشئون 
الاجتماعية ) ولکن هذا القانون جعل النظام التعاونی حکومیا بحتا , وهو 
مالا یتفق والروح التعاونية , إن هی فى اصلها روح شعبية . ويجب أن تبقى 
كذلك . هذا إلى ان هذا القانون كان مقصورا على التعاون الزراعى . 

التعاون فى مجلس النواب سنة :۱۹۲ 


انتهزت فرصة دخولی مجلس النواب سنة ١474‏ فادیت تحت قبته 
ما استطعت من خدمات للتعاون . 


لجنة التعاون والشنون الاجتماعية 

فاقترحت بجلسة ۲۰ مارس سنة ۱۹۲6 تاليف لجنة جديدة تضاف إلى 
اللجان التى انتخبها مجلس النواب ۰ تسمى ( لجنة التعاون والشئون 
الاجتماعية ) » وقد اجل المجلس النظر فى هذا الاقتراح إلى جلسة ۳۰ مارس 
وفیها شرحته وقلت ضمن ماقت : « إن اللجنة المالية لا يمكنها أن تنظر فى 
شؤون شركات التعاون لأنها على انواع مختلفة فمنها شركات التعاون 
الزراعى وشركات التعاون المنزلى وشركات التعاون المالى والصناعی ؛ 
والتعاون فى الحقيقة هو ركن كبير من آرکان الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فى كافة البلدان » وقد دخل بلادنا منذ أكثر من إثنى عشر عاما , ولكن حركته 
بطيئة جدا لانه لا يوجد تشريع خاص بالتعاون ولا يوجد نظام يضمن 
مساعدة الحكومة له , فإذا الفت لجنة خاصة للتعاون يكون الغرض منها ان 
تبحث فى الاقتراحاث والمشروعات الخاصة بالتعاون على أنواعه الزراعی 
والمتزلی والمالى فان ذلك يكون داعيا لزيادة الفائدة المرجوة من هذا النظام . 
إن بلادنا محتاجة كل الحاجة إلى إنشاء التعاون . وقد اهتم كثير من المجالس 
النيابية 

۱۳۷ 


فى أوروبا بنظام التعاون وانشات لجانا خاصة به , وأذكر أن مجلس نواب 
فرنسا انشا سنة ۱۹۱۵ لجنتین ۰ لجنة «التبصر الاجتماعى » 
0 ۳۳۵۷0۵۵۵۵ وتختص بكل المسائل الاجتماعية , والثائية واسمها 
« لجنة العمل » وتختص بالصناع والعمال . واعنقد أنه يمكن أن یکتفی 
بلجنة واحدة تبحث فى کل ذلك , وإنشاء هذه اللجنة يدل على زيادة عناية 
الآمة باعمال التعاون , ولذلك اعرض اقتراحى هذا واطلب اخذ الرأى عليه » . 

وبعد مناقشة وجيزة وافقت اغلبية المجلس عليه , وتم تاليف اللجنة 
بجلسة ۷ ابريل سنة 1474 . 

أخذت لجنة التعاون تؤدى مهمتها فى جد ومثابرة . فعقدت إحدى عشرة 
جلسة فى بحث القانون القديم للتعاون ( رقم ۲۷ لسنة ۱۹۲۳ ) الذى أحيل 
على البرلمان ضمن القوانين التى صدرت قبل انعقاده . وقد قررت اللجفة 
التعديلات التى راتها كفيلة بإصلاح هذا القانون وسد مافيه من النقص , 
واتمت وضع مشروع قانون متضمنا هذه التعديلات . وقررت ايضا وجوب 
تخصيص مبلغ ربع مليون جنيه من ميزانية سنة ۱۹۲4 لاقراضها بدون فائدة 
لشركات التعاون الزراعية المؤلفة وفقا لاحكام القانون الجديد , وانتخبتنى 
مقررا لهذا القانون . فارسلت فى ٠١‏ مایو سنة 1١114‏ خطابا باسم اللجنة إلى 
رئيس مجلس النواب ( احمد مظلوم باشا ) آرفقت به مشروع القانون ورجوت 
منه فى الخطاب « أن يعرض العشروع على المجلس فى جلسة قريبة حتی يتم 
فى هذا الدور الحالی ( دور سنة ۱۹۲ ) تقربر مشروع قانون التعاون 
الزراعی الذی تنتظره البلاد منذ سنوات عديدة والذی يؤمل أن ينهض بالحالة 
الاقتصادية وتنال البلاد الفوائد المرجوة منه . 

وذکرت فى الخطاب أن اللجنة قررت تخصیص سلفة ربع ملیون جنیه من 
ميزائية سنة ۱۹۲4 لاقراضها لشرکات التعاون الزراعية « ولما كانت الميزانية 
ستعرض قریبا على المجلس لبحنها وتقريرها فاللجنة تامل أن تعرضوا 
معالیکم على هيئة المجلس تقریر هذه السلفة لتخصیصها لشرکات التعاون 
الزراعية التی الفت أو التی تولف طبقا احکام هذا القانون » هذا ما قررته 
اللجنة ارفعه لمعالیکم لعرضه مع مشروع القانون على هيئة المجلس 
لنظرهما بصفة مستعجلة قبل نظر الميزائية ليقرر ما يراه . 

کتبت ( الاهرام ) بعددها الصادر فى ۲۰ مایو سنة ۱۹۲4 تحت عنوان 
( شرکات التعاون الزراعية فى مجلس النواب ) مقالة لخصت فیها مشرو ع 
القانون وقالت : « وینتظر أن یعرض على مجلس النواب فى اجتماعه الیوم .- 
۵ مادو سنة ۱۹۲ - ليقرر رأيه فيه » . 

۱۳۸ 


ولكن المجلس قبل اقتراح خسین بك هلال احد النواب الوفديين تاجيل 
النظر فى المشروع حتى تفرغ اللجنة المالية من درس الميزائية . وقد 
عارضت فى هذا التاجيل ولكن ذهبت معارضتى سدى . وأدركت من هذا 
التاجيل أنه قد يؤدى إلى نظر المشروع وتعطيل تقرير السلفة التعاونية إلى 
دور عقيل . فاقترحت بجلسة ۳۱ مایو سنة ۱۹۲١‏ أن لا یفض الدور الحالى 
( دور سنة ۱۹۲4 ) قبل النظر فى المشروع ؛ فقبل المجلس اقتراحی فى تلك 
الجلسة وأصدر القرار الآتى : « یقرر المجلس نهاية الدور الحالي من انعقاده 
بمجرد الانتهاء من نظر الميزانية وقانون شرکات التعاون الزراعية وما بقرر له 
المجلس صفة الاستعجال من القوانین الأخرى » . 

ولکن المجلس عدل عن هذا القرار بجلسة اول يونيه وقرر « أن بترك امر 
فض المجلس لما تفتضیه ظروف العمل وحكمة جلالة الملك » . 

وبجلسة ۱۱ يونيه سنة ۱۹۲4 اقترحت أن يقرر المجلس فتح اعتماد من 
المال الاحتیاطی بربع ملیون جنیه لتسلیف شرکات التعاون الزراعية فى خلال 
السنة المالية الحالية ۱۹۲6 - ۱۹۲۰ ۰ فعارض وزير المالية ( محمد توفيق 
نسیم باشا ) فى هذا الاقتراح ۰ وقرر المجلس إرجاء النظر فيه إلى وقت نظر 
قانون , شرکات التعاون . 

ولما عرض القانون على المجلس بجلسة ۸ يونيه سنة ۱۹۲۶ طلب رئيس 
الوزواء ( سعد زغلول باشا ) تأجیل النظر فيه إلى دور الانعقاد المقبل بحجة 
أن الحکومة غير مستعدة للمناقشة فيه فى تلك الجلسة لغياب وزير الزراعة 
(فتح الله بركات باشا ) . ولان وكيل الوزارة عُزْل . فعارضت فى التاجيل 
وقلت : « ان هذا القانون من اختصاص قسم التعاون ولهذا القسم مدير 
ومفتش فیستطیع احدهما أن یمدنا بما نحثاجه من المعلومات . ومن مصلحة 
البلاد القصوی تقرير هذا القانون فى هذا الدور » . فعقب سعد باشا على 
معارضتى بقوله ١‏ كنا نود أن ينظر هذا القانون فى الدور الحالى ولكن 
لايوجد فى قسم التعاون الموظف الكبير الذى يعنيه الدستور لأجل أن يمثل 
الوزارة أمام المجلس لان الدستور بقضی بان لا يمثل الوزارات امام المجلس 
إلا كبار الموظفين » , فوافق المجلس على تأجيل النظر فى القانون إلى الدور 
المقدل .. 

ومعلوم ان مجلس النواب قد حل فى آوائل الدور المقبل ( دیسمیر سنة 
۶ ) فلم بنظر القانون ولا تقررت السلفة . ثم حل المجلس الجديد ثانية 
فى مارس سئة ۱٩۹۲۵‏ وعطلت الحياة النيابية 

| وفى سئة ۱۹۲۷ أقر البرلمان قانون التعاون رقم ۲ لثلك السنة › وقد اخذ 

۹ 


(۱) صار عددها ۲۰۰۰ جمعية ( إحصاء سنة ١9468‏ ). 


بمعظم التعديلات التى عرضناها على مجلس النوات سنة 1414 ؛ وهو قانون 
صالح فى مجموعه إذ جعل التعاون شعبيا وحكوميا معا . ومن ثم أخذت 
الجهود تتضافر لإقامة صرح التعاون فى الريف والحضر . 

ویجلسة ۲۱ يونيه سنة 1414 ۰ لمناسبة نظر الميزانية اقترحت. إرسال 
بعثة إلى الخارج لدرس نظام التعاون بإيطاليا وبلجيكا وهولندا وإرلندا . 
فوافق نائب وزير الزراعة على هذا الاقتراح , وتم تنفيذه . 
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فى سبتمبر سنة ۱٩۳۹‏ على عهد وزارة على باشا ماهر الفت وزارة الشئون 
الاجتماعية لجنة من بعض المعنیین بالحركة التعاونية وهم : الدکتور 
إبراهيم رشاد بك ( باشا ) مدير مصلحة التعاون . وانا . ومحمد ذو الفقار 
بك , والدکتور احمد حسین بك (باشا ) وكيل مصلحة التعاون وقتئذ . 
والدکتور بحیی آحمد الدردیری . لبحث کافة الوسائل التی تؤدى إلى 
النپوض بالحركة التعاونية . 

فبحثنا ملیا على ضوء التجارب الماضية فى خير الوسائل العلمية لتحقیق 
هذا الفرض , وراینا انه يجب علاج هذه الحالة من نواح ثلاث : (۱) تمویل 
الجمعیات التعاونية (۲) الإشراف علیها (۳) تعدیل قانون التعاون . 

والحلول التی عرضناها من جهة التمویل ۰ هی ما إنشاء بنك تعاونی 
مستقل أو تحویل بنك التسلیف الزراعی إلى بنك تعاوني . ° 

اما الإشراف على الجمعیات فقد راینا أنه اساس ضروری لنهشتنا و انتظام 
اعمالها وإرشاد اعضائها إلى حسن إدارتها . وهذا الإشراف تتولاه مصلحة 
التعاون . ولکن ليس لدیها الموظفون الکافون للقيام بهذه المهمة . فان عدد 
الجمعیات النعاونية كان يبلغ سنة ۱٩۳٩‏ نحو ۸۰۰ جمعية , وراینا أنه 
یلزمنا أن نصل بها إلى اربعة آلاف جمعية!') ولم يكن بتسنی لمصلحة 
التعاون بنطافها وقتئذ أن تقوم بمهمة الإرشاد والإشراف بالنسبة لهذا العدد 
الکبیر ٠‏ واوضحنا فى التقربر أنه من الضروری إنشاء تفتیش للتعاون فى كل 
مديرية قوامه مفتش ومراجع لحسابات الجمعيات أو مراجعان بحسب اتساع 
المديرية , ومنظم لكل ثلائین جمعية ‏ ونظرا لصعوبة زيادة عدد الموظفین 


۰ 


اقترحنا نقل العدد الكافئ من حملة دبلوم التجارة العليًا بمختلف الوزارات 
إلى مصلحة التعاون ليقوموا بمهمة مراجعى حسابات الجمعيات وان ينقل 
" إليها بالتدريج العدد الكافى من مهندسى الزراعة ومعاونيها من حملة دبلوم 
الزراعية العليا من موظفى التفاتيش الزراعية للعمل كمنظمين للجمعيات . 
على أن یتولی هؤلاء المنظمون مهمة الإرشاد الزراعى ونشر التعاليم الحدينة 
لوزارة الزراعة والإشراف على عملية مقاومة دودة القطن فى مناطق 
الجمعيات . 

قدمنا تقرير اللجنة بهذه المقترحات إلى الوزارة فى أكتوبر سنة ۱۹۳۹ , 
وقد نوهت إلى هذا التقرير ومقترحاته فى كلمتى بمجلس الشيوخ بجلسة ١١‏ ' 
ديسمير سنة ۱۹۳۹ وأهبت بالحكومة أن تعمل بمحتوياته , واظن ان هذا 
التقریر صار مع الزمن موضع التنفيذ تدريجيا ..مما كان له أثره فى إطراد 
النهضة التعاونية . 

وبجلسة ٠١‏ مايو سنة 1441 بمجلس الشيوخ لمناسبة المناقشة فى 
ميزانية الدولة تحدثت عن نصيب التعاون فى الميزانية المعروضة على 
المجلس والميزانية السابقة . واخذت على وزارة الشئون الاجتماعية عدم 
عنايتها بالتعاون خلال عامين تقريبا منذ انشائها , وقلت إن كل ما عملته انها 
الت فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ تلك اللجنة التي كنت عضوا فيها . وطلبت تنفيذ 
مقترحاتها . 

وقد قابل المجلس هذه الملاحظات بتصفيق الاستحسان واغتبط لها 
التعاونیون . وانی استسمح القاریء أن اورد فنا ما قاله الدکتور إدراهيم 
رشاد بك مدير مصلحة التعاون وقتثذ فى ( مجلة التعاون ) التی كانت 
تصدرها المصلحة - عدد يوليه سنة ۱۹4۱ - تحت عنوان ( الحركة التعاونية 
فى مجلس الشيوخ ) قل : . ,_ 

« إذا ذکرنا عمر لطفی بك بانه « رائد التعاون » فى مصر الذی كان اول من 
دعا إليه واسس جمعیاته . والسلطان حسین کامل بانه « ابو التشریع 
التعاونی » فى مصر إذ قدم باسم الجمعية الزراعية فى سنة ۱٩۱۳‏ اول 
مشروع قانون للتعاون , وفتح الت برکات باشا بانه « الوزیر التعاونی » الذی 
بعث الحركة التعاونية من مرقدها و امدها بالقوة والنشاط , إذا ذکرنا هؤلاء 
الاعلام التعاونیین فى تاريخ حرکتنا المباركة , فاننا لا ننسی صدیقنا الفاضل 
الاستاذ عبد الرحمن بك وهو آول من وضع التعاون فى مصر وضعا علمیا 
و اطلع الامة على دقائق هذا البذهب الاقتصادی الاجتماعی الحديث , على انه 
وهو تلمین عمر لطفی لم یقف جهده فى خدمة التعاون عند تاليف اول کتاب 

۱۱ 


عربى فیه(۲ , بل ساير الحركة التعاونية فى مصر منذ سنة ۱۹۰۸ حتى | 
اليوم , وشاركها نعیمها وباساء‌ها . ولا يزال برفع صوته عاليا فى الدفاع عن 
حقوقها ومصالحها . وأقرب ما كان ذلك فى جلسة مجلس الشيوخ مساء يوم 
۰ مايو سنة 1141 إن تكلم فى التعاون كلام خبير به عليم بحالته , مطلع 
على مزاياه وفوائده > و اقف على العقبات التى تعترض سبيل نقدمه وانتشاره 
فى هذه البلاد . 

« هکذا ظل هذا الوطنی الكبير والمحامى الشهير والشيخ المحترم ٠‏ زهاء 
ثلاثة وثلاثين عاما وهو ملازم للحركة التعاونية المصرية , متصل بها اوثق 
اتصال . مجاهد فى سبيلها جهاد الابطال . أفلا يدل ذلك على إيمان ثابت 
بالتعاون ونفعه لمصر بل ضرورته لها ؟ لقد ظهرت فى خلال تلك الحقبة من 
الزمن نظريات اجتماعية شتى فى نواحى العالم ‏ وجربت مشروعات ووسائل 
لا عداد لها لاصلاح أحوال الطبقات . واطلع الاستاذ الرافعى على ذلك كله 
وهو العالم المؤرخ , ولكنه مع هذا لا بزال على إيمانه بفضل التعاون على كل 
نظام إصلاحى آخر . 

« إذا كان فى هذا الثبات شهادة للتعاون , فان فيه أيضا شهادة لذلك الرجل 
الثابت على مبدئه التعاونی ۰ ودلالة على متانة خلقه وشدة وفائه 2 وقد 
يتعدد الأصدقاء ویتفاوتون مودة وإخلاصا . ولكن افضلهم وابقاهم هو 
الصديق القديم . فهنيئا للتعاون هذا الصديق ۰۰ ثم آوردت المجلة نص 
كلمتى بالمجلس . وعلقت عليها بقولها : « هذا ما قاله الاستان الكبير الرافعى 
بك فى التعاون وضرورة العناية به , وإنا لنرجو أن يكون لكلامه صدی تردده 
الارجاء حتى تحظی الحركة التعاونية بالرعاية الواجبة لها والتى لا یمکنها 
من دونها أن تنهض وتؤتى ثمارها اليانعة . وقليل بعد ذلك أن نوجه عبارات 
الشكر إلى صديقنا بل صديق التعاون الوفى ‏ ولكنه شكر تاريخ الحركة 
التعاونية فى هذه البلاد الذی سوف يسجل له ياحرف من نون » . 

ولمناسبة الرد على خطاب العرش سنة ۱۹4۲ عرجت فى كلمتى التى 
القیتها بجلسة ٩‏ دسمدر من تلك السنة على التعاون وقلت : « آظن أن 
حضراتكم سمعتم منى غير مرة كلاما عن مسالة التعاون ربما إلى درجة 
الاملال , لقد تكلمت عن التعاون وتایید النهضة التعاونية , وكلامى المتکرر 
فى هذا الموضوع لم يكن بدون مقتض . فالظروف اثبتت أن التعاون من اهم 
الأسلحة لمكافحة الغلاء وسهولة التوزيع . ولذلك رأينا - والحمد له - نهضة 
طيبة فى إنشاء الجمعيات التعاونية . ونهضة من الوزارة بمعاضدة هذه 


(۱) كتاب «نقابات التعاون الرراعية ‏ نظامها وثاريخها وثمراتها فى مصر وأوريا ٠‏ . 
۱:۲ 


الجمعيات , ولكن الذى أرجوه بالحاح من الحكومة ان تعنى عناية خاصة 
بالرقابة على هذه الجمعيات على أحسن وجه . فان إهمال الرقابة يؤدى إلى 
قدهور الجمعيات بمرور الزمن . والرقابة تكون بزيادة عدد الموظفين 
المراجعين لحساباتها والمفتشين على اعمالها , يجب أن تقوى ( مصلحة 
التعاون ) التى تقوم بهذه الرقاية . ويجب على وزارة التموين أن تمد 
الجمعيات التعاونية بطلباتها فى كل شىء لان إمداد هذه الجمعيات بكل 
طلباتها من جميع المواد يساعدها على نمو اعمالها ‏ ويزيد الجمهور إقبالا 
علیها . لانی أخشى إذا ما تراجعنا فى إمدادها وتراخينا فى إجابة طلباتها أن 
يحدث رد فعل سىء الاثر ويؤدى إلى تعثر الحركة التعاونية لاسمح الله » . 
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أول مؤتصر للتعساون 
© دوفيك سنة ۱۹۶۳ 

فى سنة ۱۹٤۳‏ أعدت مصلحة التعاون مؤتمرا عاما للتعاون . واختارت 
لإقامته مدينة المنصورة باعتبارها عاصمة الدقهلية التى تعد من أولى 
المديريات فى الإقبال على الحركة التعاونية . وقد ساهمت فى هذا المؤتمر 
لانه من الوسائل العملية الفعالة فى النهوض بالتعاون والدعاية له وترغيب 
الناس فيه . 

راس المؤتمر فزاد سراج الدين وزير الشئون الاجتماعية وقتئذ ودعانی 
إلى حضور المؤتمر فلبیت الدعوة لأنها قامت على أساس النهوض بنظام 
ساهمت فيه مذذ الساعة الأولى . وحضر المؤتمر أدضا وزبر آخر من وزراء 
الوفد وهو المرحوم الدكتور عبد الواحد الوكيل بك وزير الصحة . 

اقيم المؤتمر فى سينما « ركس » بالمنصورة بالسكة الجديدة , وكان 
المکان غاصا بالمدعوين من كبار الأعيان والموظفين والمثقفين من مختلف 
الطو اثف . وكان من خطبائه مدير الدقهلية وقتئذ محمود حسيب يك . وقد 
[تشار فى خطيته إلى من خدموا التعاون فى مصر , وذكرنى منهم > فما أن سمع 
الجمهور اسمى حتى ضج المكان بالتصفيق الحاد المتكرر حتى اضطررت أن 
قف و آشکرهم مبتسما . فزاد التصفيق حدة وتكرارا ‏ فاغتبطت فى خاصة 
تفسی لهذه الظاهرة المفاجئة. وعلمت ان منزلتى فى النفوس اكير 
مما ظلننت , وأنه لا يجوز للمجاهد آن بياس 'من أن هذه الأمة تقدر نوما عمله 
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قانون التعاون سنة ١5144‏ 

وقد ادت بحوث مختلف اللجان إلى وضع قانون جديد للتعاون وهو 
القانون رقم 08 لسنة 1144 ۰ وكنت مقررا لهذا القانون عند نظره فى مجلس 
الشيوخ . وقد دعا إلى وضعه ماظهر من التجربة من وجوب إدخال تعديلات 
جوهرية على قانون سنة ۱٩۲۷‏ تمشيا مع التطور الحديث وتيسيرا للجمعيات 
التعاونية . وتنظيما لاعمالها , وتعضيدا لها فى القيام بمهمتها , وأدمجت 
هذه التعديلات فى نصوص هذا القانون بحيث صار قانون سنة ۱۹44 هو 
القانون الشامل لاحکام التعاون . 

اعتسذارى عن الاستضارة 


نوفمير سنة ۱۹۳۲ 

فى سنة ۱٩۳۲‏ عندما عين مصطفى الشوربجی بك ومحمد زكى على بل 
( باشا ) مستشارين بمحكمة الاستئناف أفضى إلى المرحوم فؤاد بك حمدى 
بان على ماهر باشا وزير العدل وقتئذ يسره أن یعیننی مستشارا . وقال لى إذا 
كنت تقبل هذا المنصب فانى مبلغ جوابك إلى ماهر باشا . فاعربت له عن 
رغبتی فى بقائى محاميا . ورجوته أن يبلغ ماهر باشا شكرى وتقديرى لثقته 
فَىّ , وكان فؤاد بك يميل فى خاصة نفسه إلى أن أبقى كما كنت . لانه لم يكن 
بريد لى أن اتخلى عن مهمتى فى الكفاح الوطنى . ولكنه أبلغنى هذه الرغبة 
إبراء لذمته ولكى يستشف من جوابی إذا كنت قد تعبت او سئمتٍ من"الکفاح 
فاستريح فى ظل هذا المنصب القضائی , فقلت له انى على الرغم مما لقيته 
والاقیه لم اتعب بعد ولم أسام بعد . فقال لى : ولكن الم تشهد خذلان الآمة 
لنا فى كفاحنا على طول الخط ؟ قلت : نعم انى عالم بهذا الخذلان » وقد 
عانيت منه أكثر من سواى , وانا لا الوم من .یقبل ای منصب فى هذه 
الظروف . ولكنى شخصيا اود الاستمرار فى الكفاح . وطلب منی زکی بك 
بحضور فؤاد بك حمدى إذا كنت اشعر يوما ما بحاجتى إلى الراحة من عناء 
هذا الكفاح ان ابلفهما رغبتی فى هذا الصدد لكى يهيىء لى السبيل لتعبينى 
مستشارا دون أن یکلفانی ای إجراء يقتضيه هذا التعیین . فشكرتهما 
ووعدتهما بذلك وحفظت لهما هذا الجميل . على آنی رغبت فى خاصة نفسی 
ان لا تلجئنى الظروف إلى طلب الراحة من هذا العناء ۰ وكان مما قوى فى 
نفسى فكزة الاعتذار عن عدم قبولى هذا المنصب القضائى الممتاز اننى كنت 
بسبيل تاليف الحلقات الباقية من « تاريخ الحركة القومية » ولم يكن صدر 
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منها حقى ذلك الحين سوى الاجزاء الثلاثة الأولى ؛ وكنت -ولم ازل د آری آن 
القاضى يجب أن يكون بعيدا عن السياسة عملا وتألیفا . فكيف أتولى منصب 
القضاء واخرج من أن لآخر مؤلفا فى التاريخ القومى لابد أن يتناول حالة 
مصر السياسية من شتى نواحيها ؟ لقد شعرت بالتعارض بين العملين . حقا 
ان للقاضى أن بجمع بين القضاء والتاليف , ولكن فى المسائل القانونية . 
وإذا اراد أن یتجاوزها فليكن ذلك فى المسائل العلمية أو الاجتماعية , 
اما السياسة فلا اری أن يخوض القاضى غمارها . بای شكل إيجابى » لان 
القضاء يجب أن يكون بمناى عن السياسة وعواصفها وخلافاتها , ولا يمكن 
لمن يكتب فى السياسة أن لا يكون له ميول سياسية واضحة يحسن بالقاضى 
أن يكون بعيدا عنها . فاشتغالى بتاريخ الحركة القومية كان من آهم الأسباب 
التى صرفتنی عن قبول مناصب القضاء ‏ ومن جهة أخرى فقد كنت فى ذلك 
العام أقوم بطبع كتابى ( عصر إسماعيل ) , وقد ظهر فعلا فى آواخر ديسمبر 
سنة ۱۹۳۲ ۰ وکنت اتوقع أثناء طبعه أن لا ينال رضاء المغفور له الملك 
فؤاد . فرايت حرجا فى أن يصدر المرسوم الملكى بتعبینی مستشارا وبعد 
شهر أو شهرين اخرج کتابا فيه هذه الماخذ على والد الملك الذى بصدر هذا 
التعيين . لم ارتض لنفسى هذا الموقف إذ لم اجد فيه شيئًا من اللياقة . 
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اعتسذارى عن الوزارة 
نوفمبر سنه ۱٩۹۰‏ 

الف حسين سری باشا وزارته الاولی فى ۱۵ نوفمير سنة ۱۹4۰ عقب وفاة 
المرحوم حسن صبری باشا رئيس الوزارة السابقة , وقد الفها من المستقلین 
والاحرار الدستوریین ووزیر اتحادی . وعرض على آثناء تالیفها أن آشترك 
فیها کوطنی . فاعتذرت وعرضت الأمر على اللجنة الإدارية للحزب الوطنی , 
فاقرتنى على اعتذاری 

استدعانى حسين سرى باشا اثناء اشتفاله بتالیف الوزارة إلى دار رثاضة 
مجلس الوزراء ‏ وکان معه المرحوم الدكتور على إبراهيم باشا ( وزير الصحة 
فى هذه الوزارة ) فعرض على أمر اشتراكى فى هذه الوزارة , فشكرته شكرا 
عميقا على تقديره لی . وقلت له نی لا استطیع أن أبدى رأبى النهائی الا بعد 
الرجوع إلى اللجنة الإدارية للحزب . قال : ولكن الامر مستعجل وستؤلف 
الوزارة الليلة . فقلت له : إن الإمكان استدعاء اعضاء اللجنة على عجل 
لتجتمع اليوم ونقرر ما تراه . قال : إذن ارجو بعد صدور قرارها أن تبلفنی 
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بفحواه تليفونيا اليوم قبل الساعة السادسة مساء , واعطانی رقم تليفونه 
الخاص لاتصل به مباشرة فى دار الرئاسة ؛ قال ۰ وأرجو حين تعرض المسالة 
على اللجنة أن تعرضها بروح الاعتدال والموافقة , فوعدته وكررت له 
شكرى . ثم اتصلت باخوانى واجتمعنا واتفقنا رايا على الاعتذار . ومع 
تقدیری لحسن ظن حسين سرى باشا بشخصى فانی و|خوانی رايئا أنه 
لم يكن بد والحرب قائمة من أن يكون برنامج الوزارة هو تنفيذ معاهدة سنة 
۲ بروح الود والإخلاص . وقد رأينا فى هذا البرنامج ما يتعارض مع 
سياسة الحزب الوطنی . وعلى ذلك لم يكن بد من الاعتذار . وقد حافظت على 
موعدى مع سرى باشا فى إبلاغه ما اسقر عليه رأى اللجنة , وإذ كان الوقت 
قد ازف فقد اضطررت إلى أن أتصل به من مكتب أنطون بك الجميل ( باشا ) 
رئيس تحرير الاهرام ء وكنت على موعد معه , وطلبت الرقم الخاص الذى 
اعطاه لی سرى باشا فرد علىّ شخصيا . وقال لی : خير ؛ فقلت له : آنا اسف 
يادولة الرئيس أن اعتذر فقد اجتمعت باللجنة واللجنة قررت الاعتذار وانى 
على كل حال شاكر لدولتك حسن ثقتكم بى وأرجو لدولتك كمال التوفيق . 
فقال : إنى كنت أود أن تكون معنا لنتعاون على خدمة البلاد . فكررت له 
اعتذارى وشكرى . وانتهت المكالمة على ذلك » وكان انطون بك الجميل على 
مكتبه يتتبع عباراتها , فلما انتهت قال لى : لقد علمت قبل حضورك انك دعيت 
للاشتراك فى الوزارة » وكنت اود أن اهنثك بها . ولكنى الآن اهنئك باعتذارك 
عن عدم قبولها . ثم سكت قليلا وقال : رايتك تعثذر ببساطة عن اشتراكك فى 
الوزارة كما يعتذر الإنسان عن حضور حفلة شاى ! وبعد أن سكت هنيهة قال 
مبتسما : وهل تظن يا عبد الرحمن بك أن الآمة تقدر مثل هذه المواقف ؟ 
فاجبته على الفور : إنى اشك فى ذلك ولكن هكذا أنا مرتاح ومطمئن , ثم عاد 
وقل : اظن أنه سينعم قريبا على الوزراء الجدد برتبة الباشوية ( وقد 
حصل ) افلم تكن الفرصة سانحة لتنال هذه الرتبة التى تستحقها ؟ ونناديك 
يا عبد الرحمن باشا ؟ قال ذلك متفكها . فقلت له : مادمت قد اعتذرت عن 
. الوزارة فانى اعتقد أن الوزارة آهم من الباشوية .. 
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استاطی من وکللة نقابة المحامين 


ديسمير سب ۱۹۰ 

فى دیسمیر سنة ۱۹۳۹ , على عهد وزارة على ماهر باشا . صدر مرسوم 
بتعیین اعضاء مجلس نقابة المحامين ‏ ومنهم الرئيس والوكيل ؛ وکان صدور 
هذا المرسوم باتفاق جمهرة المحامین على اختلاف أحزابهم , وحسم خلافا 
كان قائما بين المحامین بعضهم ویعض . وفی هذا المرسوم عين المرحوم 
الأستاذ محمود بسیونی نقییا . وعینت آنا وکیلا للنقاية , والأستان محمد 
توفیق خلیل بك امینا للصندوق ‏ والاستان عبد الحمید عبد الحق ( باشا ) 
سکرتیرا . وکامل صدقی بك ( باشا ) وغبریال سعد بك وادوار قصیری بك 
ومحمد عبد الملك حمزة بك والاساتدة محمد صيرى ابو علم ( باشا ) وراغب 
اسکندر وعلی ايوب ویوسف الجندی ومحمود سلیمان غنام ومحمود صبری 
وعید الحميد لطفى أعضاء . 

ولوحظ فى هذا المرسوم ان تکون الاخزاب كلها ممثلة فى مجلس نقابة 
المحامين . وكنت يصفتى وکیلا للنقابة أمثل المحامين الوطنيين » وصادف 
هذا التعيين ارتياح المحامين , لأنه كان نموذجا للائتلاف بين الأحزاب 
وتوحيد الكلمة فى محيط المحاماة . وكان يمكن أن يكون مثلا لتوحيد 
الصفوف وائتلاف الاحزاب فى المسائل القومية عامة . 
ه وقد عمل هذا المجلس سنة كاملة فى روح من الود والتضامن وصفاء 
النفوس بين اعضائه . ولم تفرق بينهم الحزبية فى اى آمر من الأمور . 

فلما جاء موعد الانتخابات السنوية للنقاية اجتمعت الجمعية العمومية 
يوم الجمعة ۲۷ ديسمير سنة 194٠‏ بدار النقابة بشارع الملكة . وجلس 
أعضاء المجلس على منضدة فى صدر المكان . وجلست انا إلى يمين الأستاذ 
محمود بسيونى . وكان الاتفاق كما أبلغنى آقطاب الوفد فى مجلس النقاية أن 
یعیدوا انتخاب الاستان محمود بسیونی نقيبا ويعيدوا انتخابی وکیلا 
للنقابة , كما كان الوضع السایق . وذهبت مطمئنا إلى مکان الاجتماع . 
وجلست مطمثنا أيضا طبلة المدة التی اجتمعت فیها الجمعية العمومية . 
وکان المحامون الوفدیون يهنئوننى مقدما باعادة انتخابی وكيلا , فازددت 
اطمئنانا إلى وعودهم . فلما تم انتخاب النقیب وفاز الأستان محمود بسیونی 
جاء دور انتخاب الوکیل وکنت آیضا إلى اللحظة التی اعطیت اوراق 
الانتخایات مطوية إلى سکرتیر النقابة مطمثا إلى |عادة انتخابی للوكالة » 
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ولكن فى اثناء فرز الأوراق لاحظت أن اصوانا كثيرة أعطيت للأستاذ محمد 
صبرى ابو علم . وكان عضوا بالمجلس . واخذت اصواته فى الازدياد حتى 
زادت على الأصوات التى أغطيت لى .. وعلمت بعد ظهور النتيجة أن 
الوفديين نقضوا عهدهم معى واتفقوا سرا فى آخر لحظة على أن يجعلوا 
النقابة وفدية لحما ودما . فرشحوا فيما بينهم الاستان صبرى ابو علم 
للوكالة . وكانت كلمة السر تنتقل بينهم من جماعة. إلى جماعة . بحيث 
لم يشعر بها أحد سواهم . ولم اشعر أنا طبعا بالمؤامرة إلا بعد نفاذها , 
وعلى ذلك سقطت فى الانتخاب لوكالة النقاية ! 

كان لهذا الحادث وما انطوى عليه من نقض العهد والحزبية الجامحة 
ضجة استياء فى الأوساط المثقفة , واستاء لها على الاخص الاستان يوسف 
الجندى الذی كانت تجمعنى وإياه صفوف المعارضة فى مجلس الشيوخ , 
واستنكر فعلة المحامين الوفديين معى -وكان بعيدا عن المؤامرة ‏ فابدی لى 
اسفه الشديد على هذه الفعلة ۰ ورجانی أن لا يكون لها اثر فى نفسی يغير من 
موقفى فى المجلس بصفتى معارضا , فقلت له إن معارضتى ليس اساسها 
ارتباطى بالوفديين - وكانوا وقتئذ فى المعارضة - بل آساسها إيمانى 
بالمعارضة . فليطمئن من هذه الناحية . 

وهكذا تعددت دلائل نقض العهد معى من الوفديين , فلم استغرب ما فعلوه 
هذه المرة . ولكن الأمر الذى حز فى نفسى ان يساير المحامون وهم الصفوة 
المختارة من الطبقة المتعلمة هذه السياسة الملتوية ویعاملونی هذه 
المعاملة الخالية من روح الاستقامة والتقدير والإنصاف , فهل تطغى الحزبية 
على هذه المعانى السامية إلى هذا الحد ؟ 

الشلاف فى الحزب الوطنی 

كان اشتراك حافظ رمضان باشا فى وزارة حسن صبرى باشا سببا لخلاف 
كبير بين اعضاء الحزب الوطنى . وقد بدا هذا الخلاف فى دائرة ضيقة 
باشتراكه فى وزارة محمد محمود باشا سئة ۱٩۳۷‏ . إن كان اشتراكه بغير قرار 
من اللجنة الإدارية للحزب , فلما فوتح فى ذلك اعتذر بان الوقت لم يكن یتسع 
لعقد اللجنة قبل تاليف الوزارة فانها الفت على عجل . وسكتت اللجنة حتى 
استقالت وزارة محمد محمود والف وزارته الثالثة دون ان يشترك فيها حافظ 
رمضان باشا . فلما وقعت ازمة يونيه سنة ۱۹4۰ واستقالت وزارة على ماهر 
باشا اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب يوم ۲4 بونبه وبحثت فى الموقف وهل 
بشترك الحزب فی, الوزارة الجديدة إذا دعی لذلك ام لا يشترك , فقررت اللجنة 
عدم الاشتراك فیها . ثم الفت وزارة حسن صبری باشا وفیها حافظ رمضان 
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باشا . فوقع الانقتنام فى اللجنة الإدارية بين معارض لموقف حافظ باشا 
لمخالفته قرار اللجنة ومؤيد له فى موقفه . وبقی هذا الخلاف قائما وشعیتا 
اللجنة على خلاف بينهما إلى أن تم الصلح بين الفربقين وعادت الوحدة إلى 
اللجنة فى نوفمير سنة 1545 . 
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الصلح بين فریقی الحزب الوطنی 


نوفمير سنة ۱۹۶۲ 

مافتئت المساعی تبذل من وسطاء الخیر فى إزالة اسباب الخلاف 
والانقسام فى الحزب الوطنی . وکنت من ناحيتى ارحب بکل مسعی لهذا 
الغرض . بل كنت أسعى بنفسی لذلك . لانی لم اکن مرتاحا مطلقا لوجود 
لجنتین إداريتين لاحزب . کل منهما تعارض الاخری . وإذ كان الاشتراك فى 
الحکم هو سبب الانقسام فانی كنت آسعی لصيغة للاتفاق تکون مقبولة من 
الطرفین . وقد اتفق الرای على أن لا يشترك الحزب فى وزارة إذا كان 
برنامجها بتعارض مع مبادئه , وان یکون هذا هو اساس الاتفاق . لان الاصل 
فى تاليف الوزارات وقیامها وتغییرها أن تقوم على تحقیق مبادیء وغايات 
معينة تؤمن بها الجماعلت والأشخاص الذين يشتركون فيها ‏ وقد تجدد هذا 
السعى فى سنة ۱۹:۳ . ولكنه أخفق , ثم استمر.إلى سنة 1445 , وكان من 
أبرز وسطاء الخير فى هذا الصدد محمد زكى على باشا وفكرى اباظة باشا . 
فائهما والحق يقال كان لهما فضل كبير فى إزالة اسباب الانقسام , وقد تم 
الصلح فى نوفمیر سنة 1447 واتفقنا على صيغة عامة ابلغناها إلى الصحف 
وهى : 

« فى الظروف العصيبة التى تجتازها البلاد وحيال الأحداث التى تهددها 
فى کیانها ووحدتها واستقلالها رای رجال الحزب الوطنى أن يزيلوا ما بينهم 
من خلاف لكى يعيدوا الوحدة إلى صفوفهم ولتكون دعوتهم إلى وحدة صفوف 
الامة اقوی وأدعى إلى الاستجابة , ولذلك اجتمعوا وتم الاتفاق بينهم وعادوا 
إخوانا متضامنین فى العمل والجهاد » 

ونشرت ١‏ الأهرام » هذه الصيغة بعدد ۱۹6۱/۱۱/۷ مع تعديل عبارة 
( فى العمل والجهاد ) وجعلها (فی خدمة البلاد ) . وکانت الرقابة على 
الصحف لا تزال قائمة , ولعلها شارت بهذا التعديل الذى لا یغیر من جوهر 
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الجبهة الوطنية سنة ۱۹۳۰ 


من اليمين إلى اليسار : حافظ عفيفى باشا , على الشمسی باشا . حمد الباسل باشا , 
مكرم عبيد باشا , إسماعيل صدقی باشا . مصطفي النحاس باشا , حلمی عیسی باشا , 
عبد الرحمن الراففی بك . احمد ماهر باشا 


مياراة مصطفی کامل الأدبية سنة ۱۹4۱ 
من اليمين إلى الیسار : عبد الرحمن عزام باشا , الدکتور بحيى احمد الدپدیری » 
عبد الرحمن فهمی بك . عبد القوی احمد باشا , على ماهر باشا . عبد الرحمن الرافعی 
بك , صالح حرب باشا . وفی مواجهتهم : انطون الجمیل باشا . لاستاذ حسین 
محمود سعید , مصطفى الشوربجی بك محمود توفيق حفناوی باشا , فکری اباظة باشا 


ولم ندخل فى البيان شیئا عن الاشتراك فى الحكم , على أنه فى صيد 
احاديث الصلح كان الاتفاق على ان لا بدخل الحزب الوطنى الحكم منفردا 
أو مشترکا إلا إذا كان برنامج الوزارة لا يتعارض مع مبادئه , وآن الأمر فى 
هذا الصدد يكون موكولا للجنة الإدارية ‏ واتفقنا على أن تكون اللجنة 
الإدارية مؤلفة من فريقى اللجنة ومن انضموا إلى كل منهما اثناء الخلاف . 

وقد حدث مع الاسف صدع جديد فى الحزب سنة ۱۹۰۰ أرجو ان بتلافاه 
وسطاء الخير ويعيدوا إلى الحزب وحدته . 
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إذاعاتى بالرادسو 
۰ - ۱۹۰۱ 

كانت آول إذاعة لى بالرادیو فى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 
۰ فبراير سنة ۰ ١‏ وکان حدیشی عن ذکری مصطفی کامل > لمناسبة مرور 
اثنين وثلانین عاماً على وفانه . وقد فکرت فى أن اجعل کلمتی عن ذکری 
الزعيم عن طريق الرادیو بدلا من الصحف او الخطب فى المحافل > ورابت فى 
ذلك تنويعاً فى اسالیب الحدیث عن الذکری . وقد رأيت فى هذه الوسيلة 
تعمیما للحديث . فان الذين يحبون أن يستمعوا إلى الرادیو أكثر ممن يحبون 
القراءة فى الصحف أو المجلات > وهم من باب أولى أكثر عددا ممن بسمعون 

الخطيب فى اجتماع مهما كان كبيرا ( !لا إذا آذیع بالراديو ) . 
"وما أذكره عن اول إذاعة لى أنى قبل موعدها بشهر تقريباً كتبت إلى وزارة 
الشئون الاجتماعية ( التى كانت تتبعها الإذاعة ) خطاباً بابداء رغيتى فى 
إلقاء حديث عن ( مصطفی كامل ) لمناسية ذكرى وفاته . فرحيت الوزارة 
بطلبى . واتفقت مع دار الاذاعة ( وكانت لا تزال شركة بريطانية ) على تحديد 
الموعد الذى طلبته لاذاعة حديثى , وقبل الموعد باسبوع جاعنی خطاب من 
مراقب عام الإذاعة يدعونى فيه إلى الحضور إلى دار الإذاعة فى الساعة 
العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة 4 فبراير «للتمرن على 
الميكروفون ۰ فاستغریت من هذا الخطاب . وابتسمت وأنا اقراه وقلت 
يا عجباً ! هل يكون الكلام فى الميكروفون اصعب من المرافعات امام المحاكم 
أو الخطب فى المحافل ؟ وعلى كل حال فقد لبيت الطلب . وذهبت إلى دار 
الإذاعة فى الموعد المحدد « للتمرين » , وقابلت سعيد بك لطفى ( باشا) 
وهو صديق وزميل لى . وقلت له مبتسما : ها أنذا قد حضرت لاداء الامتحان › 
فضحك وقال : لا تعجب لذلك فان الكلام فى الراديو غير الكلام فى المحافل . 
اام | ها 


او المحاكم . إننا نريد أن يكون حديثك ناجحاً , خصوصاً وهذا اول حديث لك 
فى الراديو . فلا بد أن تعرف طريقة الكلام فى الراديو ودرجة علو الصوت 
اثناء إلقاء الحديث , والمسافة التى بحسن أن تكون بينك وبين الميكروفون '. 
وما إلى ذلك من الملاحظات الفنية . فقلت حسن وانا مرتاح لاداء الامتحان .. 
فدخلت مع الموظف المختص إلى غرفة الميكروفون , وهی غرفة ضيقة مقفلة 
الابواب والتوافذ . واشار على بان يكون صوتى هادئاً ۰ عالياً ولا متهدجاً , 
وابدی لى بعض الملاحظات الفنية , وكان الحديث مكتوباً ووافقت عليه 
الاذاعة من قبل , فجلست أمام الميكروفون فى الموضع الذى عينه لى 
المذيع . وأخذت فى إلقاء الحديث . واخذ هو يسمعه وحده من سماعة 
وضعها على آذنیه . فبدا لى وهو يسمعه أنه مرتاح لطريقة إلقائى . وبعد أن 
ألقيت ربعه أو ثلثه قال لى : کفی يا مك ٠‏ إنك تلقى حديثك بإبدع ما يمكن , 
فقلت : الحمد لله . لقد نجحت فى الامتحان .. 

وقى اليوم المحدد لالقائه القيته على الطريقة التى أديتها بوم الامتحان .. 
واستمع له الناس فى مختلف المدن والمقاهى والمنازل . وسمعت إعجاياً به 
من كل ناحية , وقال لى بعض اصدقائى الفنبین إنك فى الميكروفون اخطب 
منك فى المحافل . وقال لى بهذه المناسبة إنه قد يكون الانسان من اعظم 
الخطباء ولكن صوته فى الراديو لايكون مرغوبا فيه . والعكس بالعكس , وان 
صوتك وطريقة إلقائك منسجمان تماماً مع الراديو , وقد لاحظت ان الإذاعة 
بالراديو اعم من الكتابة فى الصحف ومن الخطابة فى المحافل ( إلا إذا 
انیعت الخطابة بالراديو ) . وهذا مادعانی إلى ان اتابع احاديثى "فى 
الراديو . فاخذت منذ ذلك العام اذيع كل سنة حديثين الأول فى ٠١‏ فبراير عن 
ذكرى وفاة مصطفى کامل والثانی فى ۱۵ نوفمبر عن ذكرى محمد فريد . عدا 
ما تطلبه الإذاعة من احاديث فى مواضيع أخرى . 

ومن اهم الاحاديث التى طلبتها منى واذعتها عدة احاديث عن السودان 
سنة 14417 . وقد آذعت حديثى الأول فى هذا الموضوع يوم ۸ مارس سنة 
۷ عن ( وحدة وادى النيل . تكييفها وما هو الفرض منها  )‏ والثانى يوم 
۵ منه عن ( الدعوة الانفصالية فى السودان فكرة استعمارية ) . والثالث 
يوم ۲۲ منه عن الاستفتاء وتقرير مصير السودان ) > والرابع بوم ۲٩‏ منه عن 
( خدعة الحكم الذاتى فى السودان  )‏ والخامس يوم ۵ ابريل عن النظام 
الحاضر فى السودان ) ؛ وقد نشرت هذه الأحاديث فى مجلة الإذاعة المصرية 
عقب إذاعتها . 
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فى سنة ۱۹:۰ فكرنا فى عمل تقترن فيه الدعوة الوطنية بالنهضة 
الثقافية . لاعتقادنا أن الوعى القومى يساعد على الإيمان بهذه الدعوة , وهی 
فكرة سار عليها الحزب الوطنی منذ تكوينه . وكان من آثارها نشرة الصحف 
والمؤلفات والمجلات وإنشاءه مدارس الشعب . وما إلى ذلك . 

فلما ازيح الستارعن تمثال مصطفى كامل فى مايو سنة ١ 114١‏ اجتمعت 
مع إخوانى اعضاء اللجنة الإدارية للحزب وقررنا فيما قررنا الدعوة إلى 
مسابقة تسمى « مماراة مصطفی كامل الادبية , , يشترك فيها شباب الجيل . 
وموضوعها كثابة بحث عن ( جهود مصطفى كامل فى نواحى النشاط الانشائى 
القومى وبخاصة فى التعليم والاقتصاد والاجتماع . وعلاقة ذلك بدعوته 
الوطنية ) . وتبرع صديقى وزميلى محمد محمود جلال بك بمبلغ خمسين 
جنيها تعطى مکاقاة لمن يحوزون قصب السبق فى هذه المباراة , وكانت 
شروط المباراة : ١‏ - ان يكون المشترك فيها شابا مصريا لاتزيد سنه عن 
ثلاثين سنة . ١‏ - أن لاتزيد الكتابة فى موضوع المباراة عن عشر صحائف من 
القطع الکبیر . ۳ - ان تقدم المواضيع إلى لجنة المباراة التى الفت من : 
انطون الجميل بك ( باشا ) . عبد الرحمن الرافعى بك . فکری اباظة بك 
( باشا ) . الاستان محمود العمرى . فى مدة ثلاثة أشهرمن تاريخ الإعلان عن 
المياراة . * 

وقد لبی الدعوة كثير من الشباب بلغت عدتهم عشرین متبارياً ؛ وقدم كل 
منهم بحثه . وکانت بحوئاً قيّمة دلت حقاً على تقدم كبير فى افکار الشباب ٠‏ 
وقد قرات اللجنة كل هذه البحوث وراجعتها ووازنت بینها , ووجدت أن 
اربعة منها جديرة بالجائزة . فوزعناها بینهم بالتساوی , واقمنا لهذه 
المناسية حفلة شای فخمة فى صالة على الدلة يوم ٩‏ فیرابر سنة ۱۹6۱ 
لمناسبة الذکری الخالثة والثلائین لوفاة الزعيم , وفاز فى العباراة كل من : 
الاستان نجیب تاوفیلس الموظف بمصلحة السکك الحديدية , وعلی منصور 
الطالب بكلية الحقوق . والاستاذ لبیب السعید الموظف بتفتیش مراقبة 
القطن بالدقهلية . والادیب محمد الخالد توفیق ببنى مزار . 

والقیت فى هذه الحفلة كلمة نوهت فیها بفكرة المباراة وختمتها بقولی : 

« سادتی الاعزاء . إننا نحن الذين نؤمن برسالة مصطفى كامل نشعر 
بالغبطة والسرور إن نری الشباب پشترك معنا فى حمل هذه الرساله ٠‏ 
ونا رسالة مصطفى كامل إلا رسالة البعث والحياة . رسالة الحق e‏ 


رسالة الوطنية المنزهة عن الهوى . الخالصة لوجه الله والوطن » رسالة . 
الاستقلال والجلاء . رسالة وحدة وادى النيل من منبعه إلى مصيه . فهى 
رسالة مجيدة جديرة بان يشترك الشعب بجميع طبقاته فى حملها , هی المثل 
الأعلى فى حياة الامة , فى حاضرها ومستقبلها , والأمم لاتنهض ولاتسير قَدُّما 
إلى الأمام إلا إذا كانت لها مثل علدا تنشدها وتعمل على تحقيقها . ویسرنا 
ويثلج صدورنا ان نرى الشباب يقدر هذه الرسالة ويدركها بفهمه وبحثه 
ويؤمن بها بقلبه وفؤاده ‏ ويخدمها بقلمه ولسانه » ولا غرو فالحقائق الکبری 
والمبادىء الانسائية السامية مكتوب لها البقاء والخلود . واش تصير 
العاملين » . 
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ضريح مصطفى وفريد 

أقيم ضريح مصطفی كامل القديم فى المدفن الذى شيده الزعيم لوالدته 
بشارع المفافر بمدافن الإمام الشافعى . وقد شيعها إلى مرقدها الأخير 
سنة 1407 ۰ ودفن' إلى جوارها سنة ۱۹۰۸ ۰ ومن يومئذ لم تعمل يد فى 
إصلاح هذا المدفن أو تجديده . حتى اخذ التصدع يظهر فى سقفه وجدرانه 
سنة 1474 ۰ وصار يخشى على الضريح الطاهر أن بستهدف للامطار 
والأعراض'الجوية فى شتاء ذلك العام ۰ ففكرت مع لفيف من إخوانى فى تدارك 
هذا التصدع . والفنا فى آواخر سنة ۱۹۳۹ لجنة لاصلاح الضريح › وتم لها 
جمع مبلغ يسير اكتتب به تلاميذ الفقيد وانصاره والمعجبون به . فرممنا 
ضريحه ترميما جزئيا . ولم يعد مع ذلك فى حالة تليق بمكانة الزعيم , 
فاقترحت فى مجلس الشيوخ بجلسة ۰ مايو سنة ١444‏ لمناسبة نظر 
ميزانية وزارة الأشفال اعتماد مبلغ خمسين الف جنيه لتشييد مدفن جديد 
يضم رفات الزعيم . ووعدت الحكومة فى هذه الجلسة بتنفيذ هذا الاقتراح . 
ووضعت تصميم المدفن الجديد , وأقیم فى ميدان صلاح الدين بجوار 
القلعة , وتم تشييده في اواخر سنة ۱۹4٩‏ . 

أما ضريح محمد فريد القديم فهو فى مدفن العائلة بجوار مقام السيدة 
نفيسة رضى الله عنها . وقد اقيم القبر على عجل . وبقى طوال السنین عرضة 
للعراء والامطار فى حالة لا تتفق ومنزلة الزعيم الشيهد الذى ضحي فى سبيل 
مصر بماله وصحته ونفسه وحياته . وقد اقترحت عندما كنت وزيرا فى وزارة 
حسين سرى باشا الائتلافية أن ينقل إلى جوار مصطفى كامل , فقرر مجلس 
الوزياء فى ۱۸ سبتمبر سنة 1144 نقل رفات المرحوم محمد فريد إلى جوار 
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مصطفى كامل بالمدفن الجديد ‏ وهكذا يتاح للزعميين العظيمين والصديقين 
الوفيين أن بلتقيا بعد طول النوى . ویضمهما قبر واحد . بعد ان فرق الزمن 
بینهما نيفا واربعين سنة . واصبح الضريح الجديد « ضريح مصطفی 
وفريد .1 
# # # 
١ (‏ ) قامت ثورة ۲۳ يوليو بنقل رفات مصطفى كامل ومحمد فريق إلى هذا الضريح ثم هم إلبها جثمان 
عبد الرحمن الرافعی غداة وفاته يوم ؛ ديسمير سئة 19555 . 


oo 


استجوابى عن المعتتلين السياسبين 


۱٩ ۲ > ۱‏ 
فى ابان الحرب العالمية الاخيرة اعتقلت الحکومة 
بعض الشبان استنادا إلى نظام الاحکام العرفية . 
فتقدمت فى ۲4 نوفمیر سنة ۱۹:۱ بسوال عن 
الأسباب التی سوغت اعتقالهم . وهل كان بامر النيابة 
العمومية ام ماذا ؟ وهل هناك تهم معينة موجهة إلى 
أولئك المعتقلین . وهل حصل تحقیق فى هذه التهم أم 
لا ؟ وکان غرضی من السؤال وصيغته اعتبار الاعقتقال باطلا ما لم يكن بامر 
, من الثباية . ۲ 
اجابت الحکومة عن هذا السؤال بجلسة ٩‏ دیسمیر سنة ۱۹4۱ ( فى عهد 
وزارة حسين سری باشا ) وقد ذكرت فى بیانی بالجلسة اسماء بعض هؤلاء 
المعتقلین وهم المرحوم الاستلاحسن البنا المرشد العام لجمعية الاخوان 
المسلمین . والاستاذ احمد السکری وکیلها . والاستاذ عبد الحکیم عابدین 
سکرتیرها . ومن المحامین الاساتذة احمد حسین . وابراهیم الزیادی , 
وایراهیم طلعت . ومن الصحفیین. الاستاذ محمد صبيح . ومن المهندسین 
الاستان فتجی ابو الوفا . 

: كان جواب الحکومة على السوّال انها افرجت عن الاساتذة حسن"البنا 
وآحمد السكرى وعبد الحكيم عابدين « لزوال الاسباب التی بنی علیها أمر 
اعتقالهم  »‏ فطلبت من الوزارة إعادة البحث فى التهم المنسوبة إلى 

المعتقلین الآخرين . فوعدت عذلك . 
ثم تقدم استجواب من المرحوم الاستان یوسف الجندی عن المعتقلین 
السياسيين . وبعد وفاته تمسکت بهذا الاستجواب . وبدا المجلس بنظره 
بجلسة ۲۰ يناير سنة ۱۹4۲ فى أواخر عهد وزارة سری باشا , و اخذت فى 


شرحه . ثم اسنقالت الوزارة وخلفنها الوزارة الوفدية برئاسه مصطفی 
النحاس باشا فى فیرایر سنة ۱۹4۲ . و اسنمر اعتقال المعتقلین . وزاد علیهم 
معتقلون آخرون . 


وفی ۷ ابریل سنة ۱۹4۲ جددت الاستجواب بتوجیهه إلى رئيس الوزارة 
الوفدية ونظر بجلسة ۲۰ مایو سنة ۱۹4۲ . 
۱ لفل 


وقد استغرق شرحى للاستجواب خمس صحائف كاملة من مضابط المجلس 
المطيوعة . واخذت على حكومة الوقد إبقاءها المعتقلين السياسيين وزادت 
علیهم من اعتقلتهم هی . . وفى مقدمتهم على ماهر باشا . وقلت ان الاعتقال 
السیاسی فى عهد حكومة الوفد قد حصلت له مضاعفات شديدة تدعو 
للأسف . 

وکان المجلس قبل ان اشرح هذا الاستجواب قد نظر بجلسة سابقة 
استجواب الاستان مصطفی الشوریجی بك عن اعتقال على باشا ماهر ۰ وقرر 
المجلس بعد مناقشته ١‏ الانتقال إلى جدول الاعمال » . ولاحظ لى بعض 
الاعضاء من انصار الحکومة قبل انعقاد الجلسة أن هذا القرار له حجته فى 
. استجوابى . فناشدت أعضاء المجلس ان ينخاروا فى استجوابی غير متائرين , 
بقرارهم السابق . وقلت فى هذ الصدد هاياتى : 

«إثى ارجو من حضراتكم الا تعتيروا القرار الذى صدر فيما يتعلق 
بالحصانة له اثره فى استجوابى ٠‏ لان القرار الذى صدر من المجلس فى شان 
رفعة على ماهر باشا إنما هو قرار بالانتقال إلى جدول الاعمال , فليس قراراً 
موضوعيا . ولا مسبباً . وإنما هو قرار سلبى بالانتقال من المسالة الفلانية 
إلى المسالة الفلانية . وهذا لايمكن أن يؤثر فى رای حضراتكم فبما لو عرضت 
عليكم مسالة تشبه هذه المسالة عن قرب أو عن بعد . 

« ومع ذلك - با حضرات الزملاء - فان المبادىء السامية التى قررت حقوق 
الإنسان , ومنها الحرية الشخصية . ووضعت بذلك الحجر الاساسی 
للحضارة البشرية وللمجتمع الإنسانى , لم تتقرر دفعة واحدة فى المجالس 
التشريعية فى مختلف العصور والبلدان . بل احتاجت إلى أخذ ورد طويلين 
وشد وجذب , ومد وجزر , حقى استقرت آخر الأمر على أساس مكين . وان 
مضابط هذه المجالس التشريعية لتفیض بشتی القرارات والبحوث . بعضها 
غامض مبهم . وبعضها صریح فصیح . وکانت هذه المبادیء فى حاجة إلى 
هذا التطور حنی وضعت فى نصابها . فلا يضيرنا ابدا أن تعرض هذه 
المسائل مرة بعد مرة .۰ لان هذه المبادیء التى اسنفدت قرائح العلماء 
والفلاسفة والمشرعین . والسیاسیین والمجاهدین . اسننفدت قرانحهم 
وجهودهم على توالی السنین . جديرة بان يعاد فیها النظر المرة بعد المرة › 
والكرة بعد الكرة , حتی تبرز فى حفیقتها الرأئعة , وفی حلتها الساطعة , 
مقررة حقوق حقوق الانسان . 

« فهذه المبادىء ‏ باحضرات الزملاء - جديرة بان تعيدوا النظر فيها حيناً 
بعد حين ,و أنا بعد آن , وفى كل ظرف » ؤفى كل مناسية ' ولا يحول دون ذلك 
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قرار سایق أو لاحق . هذه الممادىء جديرة بان تحبوها بتأییدکم وعنايتكم , 
حتى يمكن أن تبرز جلية واضحة ؛ وان توضع فى نصابها الصحيح , وحتى 
يتقرر فيها حقاً أن حرية الفرد مكفولة بحكم الدستور وحكم المبادیء 
السامية . 

« هذه المبادىء جديرة بان تحبوها بتاییدکم وعنايتكم . وانثم جديرون 
بذلك . ومن أجدر منكم بذلك ياشيوخ الأمة ؟ ياحماة الحق , وحماة الدستور , 
وحماة الحرية ؟ 

« فلا يؤثر إذن فى موضوع الاستجواب القرار الذى صدر منكم » وهو قرار 
محازم , ؛ ولكنه ليس قراراً صادرا فى الموضوع , ولا فى الموضوع الذى صدر 

فيه . ولا يؤثر فى الموضوع المعروض الليلة عليكم . ومع ذلك فان ميزة هذه 

القاعة الکبری أنها تنشد الحقيقة فى كل مسالة تعرض عليها وتنشد المثل 
العليا ..فإذا ما عرضت عليها مسالة وجب أن ينظر فيها کانها مسألة جديدة . 
جديرة بان ينظر فيها بعين العدل والانصاف والدستور . فاسمحوا لى إذن - 
يا حضرات الزملاء - أن اعرض على حضراتكم وجهة نظرى فى أن الأحكام 
العرفية لاتؤثر مطلقا فى حقوق الأفراد التى قررها الدستور , وأن السلطة 
العسكرية لاتملك القبض على الأشخاص إلا فى الحدود الواردة فى قانون 
تحقیق الجنایات 3 

ثم شرحت للمجلس وجهة نظری فى مدی سلطة الحکومة فى الاعتقال , 
وخلاصتها أن الدستور إذ اجاز تعطیل حکم من احکامه فى أثناء قبام الاحکام 
العرفية قد اشترط أن يكون ذلك على الوجه المبین فى القانون وهوه‌قانون 
الاحکام العرفية الذى صدر فى ۲٩‏ يونيه سنة ۱٩۲۳‏ أى فى اعقاب الدستور . 
وهذا القانون حدد الاحکام العرفية التی يصح فیها تعطیل حکم من احکام 
الاستور . وهی التی تعلن كلما نعرض الامن أو النظام العام فى مصر أو فى 
ای جهة منها للخطر سواء كان ذلك بسیب اغارة قوات العدو المسلحة 
أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية . اما الاحکام العرفية التی اعلنت في 
سبتمبر سنه ۱۹۲۹ فقد كان |علانها بناء على طلب الحکومة البريطانية تنفیذا 
لمعاهدة سنة ۱٩۳۲‏ كما هو ثابت من الوثائق الرسمية , فليس هذه هی الحالة 
التى عناها الشارع فى قانون الاحکام العرفية . ومن ثم تظل حصانة الافراد 
فى ظلها قائمة ولا يجوز المساس بها إلا فى حدود قانون تحقیق الجنایات . 

وهنا قال صبري ابو علم باشا ( وزدر العدل وقتئذ ) إن المعاهدة قد آبرمت 
بقانون . فاجبت بان لى رايا آخر وهو أن المعاهدة شىء والقانون شىء آخر » 
والمعاهدة ليست قانوناً > وتابعت شرح وجهة نظری فى-.أن الاحکام العرفية 
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التى اعلنت فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ بناء على طلب الحليفة ليست من النوع 
الذى يجوز فيه إهدار حصانة الافراد . لان هناك نوعين من الأحكام العرفية , 
نوع يقصده الدستور فى المادة (۱۵۵) وهو الموضح فى قانون 
سئة ۱۹۲۳ . ونوع آخر تولد عن التزام فى معاهدة سنة ۱۹۳١‏ . فما کان 
الدستور وهو يوضع فى سنة ۱٩۲۳‏ يتنبا بأحكام عرفية ستعلن طبقاً 
لمعاهدة ابرمت فى سنة ۱۹۳۲ أي بعد ثلاث عشرة سنة من صدور الدستور . 

وقد رد صيرى أبو علم على وجهة نظری ردأ ارتکن فيه على المعاهدة , 
واشترك بعض الأعضاء فى المناقشة ٠‏ ثم قدمت اقتراحاً هذا نصه ١‏ اقترح أن 
يقرر المجلس ان يطلب من الوزارة الافراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم 
يثيت التحقيق اتهامهم بای تهمة قانونية وان يحيل إلى المحاكمة من آثبت 
التحقيق إدانتهم قانوناً ء 

فرد صبرى أبو علم على هذا الاقتراح بانه غير دستورى .. بحجة أنه 
تكليف من المجلس للسلطة الثنفيذية باتخاذ إجراء معين . وان هذا يحل أحد 
المجلسين محل الحكومة فى مباشرة سلطتها التنفيذية وهذا إخلال بمبدا 
فصل السلطات . ۱ 

فاجبت بان الملجس سار على قاعدة مطردة منذ سنة ۱۹۲۶ إلى الآن وهی 
أن یقبل الاقتراحات برغیات . 

واقترح بعض الشیوخ الوفدیین إقفال باب المناقشة والانتقال إلى جدول 
الاعمال . وتقدم اقتراح ثالث من الشیخ حسن عبد القادر بإحالة الاستجواب 
إلى نچنة الشئون الدستورية لابداء رآیها فيه وبحثه من الوجهة الدستورية 
وتقدیم تقريرها للمجلس فى ظرف أسبوعين . وقد أجل اخذ الرای فى 
الاقتراحات الثلاثة إلى جلسة تالية . وبهذه الجلسة ( 4 يونيه سنة ۱۹4۲ ) 
وافقت الاغلبية على ١‏ الانتقال إلى جدول الاعمال ... 


استجوابس عن الخسير الاتتصادى البر یضادی 
بوئيه ‏ تولیه سنهة ۱۹۶۳ 
عيذت وزارة الوفد فى ما يو سنة ۱۹6۳ المستر چدمس باکستر الاقتصادی 
الیربطانی خبيراً مالياً للحكومة المصرية فى المسائل المالية والاقتصادية 
معقد لمدة ثلاث سنوات , وکان آمین عثمان باشا وزيرأ للمالدة فى ذلك العهد - 
فتقدمت فى ه بونیه سنة ۱۹8۳ الى رئيس الوزارة باستجواب عن 
مسوغات هذا التعیین واسبابه وظروفه وملابساته , ومبلغ الحاجة إليه . 
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وعن راتبه ومدى سلطته الرسمية وغير الرسمية واثره فى سياسة مصر 
الاقتصادية والمالية الحالية والمستقبلة . 

نظر هذا الاستجواب بجلسة ٠١‏ يوليه سنة ۱۹6۳ . وكانت آخر جلسة 
للدورة البرلمانية . فلما شرغت فى شرح استجوابى طلب منى بعض الاعضاء 
الوفدیین أن انتظر حتى اسنمع رد رئيس الوزارة ( النحاس باشا  )‏ ثم اتکلم 
بعده . فقلت لهم إن الوضع السليم أن أتكلم أولا ثم برد رئيس الوزراة . 
وتمسكت بحقی فى الكلام آولا مستنداً إلى اللائحة الداخلية . فاجاب 
المجلس طلبى على مضض . واخذت فى شرح الاستجواب ؛ وموجز أقوالى 
ان تعيين هذا الموظف المالى الكبير البریطانی قوبل بالدهشة وان ما يوحى 
به هذا التعيين أن ليس لدينا خبير او خبراء ممتازون فنيون فى المسائل 
الاقتصادية والمالية , مع اننا خطونا فى الثلاثين سنة الماضية خطوات 
واسعة فى هذا الميدان وتكونت فى البلاد فئة ممتازة من الخبراء 
الاقتصاديين والماليين . افلا يوجد رجل واحد فى هذه الفئة يمكن للحكومة 
أن تسترشد بخبرته الاقتصادية والمالية فى المشاكل التى نشات عن الحرب 
والتى ستنشا بعد انتهائها ! واستطردت إلى أن المسائل المالية والاقتصادية 
ليست مسائل فنية فحسب . و نما هی أولا وقبل كل شىء مسائل قومية قبل أن 
تكون فنية . وان الفن فيها يجب أن يكون فى خدمة الاغراض القومية . وهی 
مرتبطة بما يسمى الاستقلال الاقتصادى للبلاد وكلها ترجع إلى هذا الاساس , 
لانه لا يصح مطلقاً ان تعتبر مصر سوقاً دولية › وبعد أن شرحت هذه الفكرة 
انتقلت إلى فكرة أخرى وهی أن هذا التعين بالذات هو نوع من انواع الغزو 
السلمى 5006م 606]:2:150م قد تكون له نتائج أخطر من الغزو المسلح . لان 
الغزو السلمى يسير فى شىء من الهوادة والاطمئنان وعدم المعارضة وربما 
يؤدى إلى تدخل دولة اجنبية فى شئون الدولة . 

وقد اثارت هذه الملاحظة اعتراضات بعض الشيوخ الوفديين . وصاح 
أحدهم ( محمد المفازی عبدربه باشا .. ) قائلا فى حدة : ( لقد استتار 
المجلس وكفى !) 

فقلت ( يجب أن تتركونى. اتمم كلمتى وتستمعوا لها ) , وطلب الرئيس 
( على زكى العرابى باشا) من الاعضاء أن يدعونى اتمم كلمتى  .‏ . 

فتابعت الكلام وضربت مثلا بالبعثة العسكرية البريطائية والنص فى 
المعاهدة على أن الغرض منها ان تستعين الحكومة المصرية بخبراء حربيين 
اجانب . 

' فقال الرئيس : « إن الخبیر الاقتصادی لم يات ذکره فى المعاهدة المُصرية 
البريطانية » . 
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وقال النحاس باشا : « هل نحن نتناقش الآن فى المعاهدة المصرية 
البريطانية ام فى تعبین الخبير الاقتصادى ؟ إننا نعرف رأيك فى المعاهدة 
ولا داعی لان تدخل شيشا فى شیء » . 

فاجبت بان البعثة العسكرية نص علیها فى المعاهدة , اما الخبیر 
الاقتصادی وهو آشد خطورة منها فلم ينص عليه فى المعاهدة . وبالتالی 
نحن غير ملزمین بان یکون هذا الخبیر انجلیزیا . 

وآلمعت فى حدیثی إلى ماکان من تعیین مستشار مالی بریطانی 
سنة ۱۸۸۳ ثم آخذ نفوذه بستفحل حتی صارت له السيطرة الفعلية فى 
الحکومة . وخثمت کلمتی بأنه لا توجد مسوغات لتعیین خبير اقتصادی 
اجنبي للحکومة المصرية , فضلا عن أن هذا التعیین بتعارض مع الاقتصاد 
القومی . ۱ 

ورد النحاس باشا على استجوابی ردأ طویلا . خلاصته أن المشاکل 
الاقتصادية والمالية التی واجهتها مصر خلال الحرب وستواجهها بعد 
انتهائها استدعت تعیین هذا الخبیر . ثم قال ما ياتى عن اختیاره من المالیین 
الانجلیز : « وکان من الطبیعی أن بختار الخبیر من رجال دولة بیننا وبینها 
صلات مودة وصداقة وتحالف ‏ وآن یکون معروفا لمصر وعارفا بظروفها 
المالية ٠‏ ولم يكن ممکناً اختیار خدبر أورودى من أبة دولة آخری ولا آمریکی 
لصعوبات مادية ظاهرة , ولان النظام الانجلیزی المالی آقرب إلى الانظمة 
المصرية ٠‏ . 

وبعد أن انتهى النحاس باشا من رده قرر المجلس الانتقال إلى جدول 
الأعمال .. 


الأرصدة الاسترلينية 


بمجلس الشيوخ ٠‏ ابريل سنة ١544‏ 
أخذت الأرصدة الاسترلينية تتزايد خلال الحرب العالمية بسبب إهمال 
الحكومة ومجاملتها لبريطانيا . واشتد التضخم فى عهد وزارة الوفد ‏ وقد 
نبهت إلى هذا الخطر فى مجلس الشيوخ بجلسة ۱۸ ابريل سنة ١944‏ 
لمناسبة المناقشة فى السياسة المالية العامة للدولة , وكان ذلك ایضاً فى عهد 
وزارة الوفد وکان آمین عتمان باشا وزيراً للمالية . وألقيت كلمة فى منشا 
"الارصدة وتکییفها وطالبت بوضع حد لها )١‏ 


(۱) نصها فى كتاب ثورة سنة ۱۹۱٩‏ ج ۱ ص ۱۱ . 


وأيد بهى الدين بركات باشا وجهة نظرى . وزادها وضوحاً وتفصيلا فى 
كلمته التى آلقاها فى هذا الموضوع بجلسة ۲۰ ابريل سنة ١1944‏ وقال ضمن 
ما قال : 

« إن اللجنة المالية أرادت أن تقول أن ليس عندنا تضخم واکتفت بأن 
تثبت نتائج التضخم - وهی كلها موجودة عندنا - ولکنها لم ترد أن تقول بأن 
فى مصر تضخما . فما هی الحقيقة إذن ؟ وبماذا نكيف هذه الحالة 
وما سببها ؟ السبب ما قالته اللجنة وهو وجود الجیوش الاجنبية المتحالفة 
فى مصر . كيف هذا ؟ إن الجیوش تصرف وتدفع لنا مقابل ما تصرفه رذن 
هی تدفع نقداً فى مقابل البضائع . والمطبعة المصرية تشتغل . إذن كيف 
يمكن أن یکون فى مصر تضخم ؛ منذ يومين عالج زمیلی حضرة الشیخ 
المحترم عبد الرحمن الرافعی بك موضوع النقد فى مصر وعالج هذه الحالة 
معالجة دقيقة بعد دراسة مسببة وعرض الحالة على حقبقتها فلا حاجة بى 
إلى أن أرجع إلى تکرار شىء مما قاله عن المبادیء الاقتصادية ولا عن تاريخ 
العملة فى مصر لانی أوافقه على كل ماقاله » . ثم آفاض بهى الدين باشا فى 
ضرر الأرصدة الاسترلينية واقترح عدة حلول لاستخلاصها . 

وبجلسة ۲۵ ابريل سنة ۱۹4۵ رد امين عثمان باشا وزير المالية على 
اقوالی وأقوال بهى الدين بركات باشا , فلم يزد عن عبارات عامة دعا فيها إلى 
الثقة فى تعهدات « حليفتنا الكبرى » قال : 

« وأود بهذه المناسبة أن أشير إلى ما أبداه بعض حضراتكم من التشكك 
فى إمكان استردادنا بعد الحرب لما نداين به بريطانيا . ولعلى لسن بحاجة 
إلى أن أذكر أنه لا محل مطلقاً لهذا التشكك بل لمجرد التفكير فيه , بعد أن 
علقنا مصيرنا بمصير الديمقراطيات ووقفنا إلى جانبها فى دفاعها عن الحرية 
والعدالة والمدنية . وبالنظر إلى ما هو معروف عن حليفتنا الكبرى من سلامة 
ماليتها وشدة محافظتها على تعهداتها ودقة وفائها بديونها مما يجعل ضمان 

ولعمرى لبس بمثل هذه الأقوال ولا بمثل هذه الروح حقوق تصان البلاد 
السياسية والمالية . وقد برهنت الحوادث على أن دیون مصر على بریطانیا 
من الأرصدة الاسترلينية بقيت طوال الحرب وبعد انتهائها قائمة لم توف منها 
إلا النزر اليسير 


* * * 


۲ 


استجوابى عن الأهداف القومية 


بونه - آغسطس سنة ه94١‏ 
انتهت الحرب العالمیة فى آوروبا فى مایو سنة ۱۹4۰ 
حين استسلمت المانیا للحلفاء , وکانت وزارة 
لمرحوم محمود فهمی النقراشی باشا الاولی تتولی. 
, وکنت اری واجباً علیها أن تبادر إلى المطالبة 
رسمياً باهداف مصر القومية " , ولکنها تباطات فى هذه 
المسالة الهامة , فقدمت استجوابا فى هذا الصدد إلى 
رئيس الوزراة . 
كان هذا الاستجواب من آهم الاستجوابات التى نظرت فى البرلمان » وقد 
اهتمت به الصحف واهتم به الرای العام اهتماما كبيراً يتناسب مع خطورة 
موضوعه , ولانه أول استجواب قدم فى البرلمان عن هذه الأهداف بعد انتهاء 
الحرب العالمية مباشرة . 
قدمت طلب الاستجواب إلى رئيس مجلس الشيوخ يوم ٩‏ يونيه 
سنة ۱۹۶۵ وهذا نصه : 
« حضرة صاحب السعادة رئيس مجلس الشیوخ » : 
« تحية وسلاما . وبعد فانی أرغب فى استجواب حضرة صاحب الدولة 
رئيس مجلس الوزراء عن الاسباب التی دعت الوزارة إلى عدم المبادرة 
بالمطالية بأهداف مصر الأساسية وفي مقدمتها الجلاء وتحقيق وحدة وادى 
النیل ۰ ومتى يحين الوقت لتطالب بهذه الأهداف . وتفضلوا بقبول فائق 
الاحترام . 
۰ يوئيه سنة 19144 عبد الرحمن الرافعی » _ 
کتبت هذا الخطاب بعد تفکیر طویل , لانی اردت أن احدد فيه الأهداف 
القومية فى اعقاب الحربٌ العالمية الاخيرة تحدیداً یکون موضع اتفاق 
الجميع شعباً وحكومة ویکون شعاراً للجهاد فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ 
مصر القومى ؛ هل نطالب بالجلاء فقط ويكون مفهوما منه أنه الجلاء عن مصر 
والسودان معا ؟ ولكن أين الوحدة بينهما فى هذا الطلب ؟ هل نطالب بالجلاء 
والسودان ؟ لقد ترددت فى أن نطالب بالسودان ؛ لأن النداء بهذا الطلب قد 
یجرح شعور |خواننا المجاهدین من أبناء الجنوب : لانهم يأبون فنما أعتقد 
ان نعبر عن السودان كقطعة من مصر , ویریدون تعبيراً آخر یتفق مع تقدم 
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الوعى القومى فى جنوب الوادى ويوائم روح الاعتزاز بالكرامة فى نفوس 
المجاهدين السودانيين ۰ وإذا قلنا الجلاء عن مصر والسودان . ففى هذا 
التعبير ماقد يوحى بان مصر قطر والسودان قطر آخر , وهذا ما لا ترضاه 
كدعاة للوحدة » ثم ان الجلاء عن مصر وعن السودان قد لایتعارض مع الدعوة 
الانفصالية التی خلقها الاستعمار فى السودان , فالجلاء عن کلیهما لایمنع 
الانفصال التام بینهما , ولا بد من تعبیر آخر یکون وجیزا ویشمل الجلاء عن 
مصر والسودان مع ربط شطری الوادی برباط من الوحدة لا انفصام لها , تلك 
الوحدة التی هی ضرورة طبيعية وتاريخية وجغرافية لکلا الجزءين . فرأیت 
أن آوجز تعبیرا للأهداف القومية هو ( الجلاء ووحدة وادی النیل ) ۰ وقد ٠‏ 
لا يعرف إلا القلیلون أن هذا التعبیر قد ورد لاول مرة على لسانی بجلسة 
۸ ديسمير سنة ۱۹4۲ (ص ۱۳۲ ) وفى هذا الاستجواب ‏ وصار شعار 
الجهاد فى أعقاب الحرب العالمية الاخیرة . 
اخذ هذا الاستجواب يؤجل من جلسة إلى آخری إلى ان نظر بجلستی 
5و ۷ اغسطس سنة ۱۹4۵ وفى كل مرة يزداد اهتمام الراى العام به . 
قالت الأهرام بعدد ۲۲ يونيه سنة 1945 : «واما مصر فسيفتح ملف 
قضیتها وشيكا فقد طلب الشيخ المحترم عبد الرحمن الرافعى بك استجواب 
الحكومة عن « عدم المبادرة بالمطالبة باهداف مصر الاساسية وفى مقدمتها 
الجلاء ووحدة وادى النيل » وقد نمی إلينا أن دولة رئيس الوزراء ينتظر 
عودة مندوبی مصر من مؤتمر سان فرنسیسکو ليقف على ما لدیهم من بیانات ۱ 
ومعلومات عن قرارات المؤتمرين النهائية وعن الاتجاهات الدولية فیجمع 
اللجنة السياسية التی جمعها قبل السفر إلى المؤتمر ولعله بعد ذلك يدلى 
بتصریح فى البرلمان خلال مناقشة الاستجواب الذی تقدمت الإشارة إليه 
وقالت ایضاً بالعدد الصادر فى ۲ اغسطس سنة ۱۹4۵ : « عقد مجلس 
الوزراء ظهر امس برياسة حضرة صاحب الدولة محمود فهمی النقراشی باشا 
وظل منعقدا إلى منتصف الساعة الثالقة وقد عرض على المجلس فى هذا 
الاجتماع البيان الذى سيلقيه دولة النقراشى باشا فى مجلس الشيوخ يوم 
الاثنين المقبل لمناسبة الاستجواب المقدم من الشيخ المحترم عبد الرحمن 
الرافعى بك فى موضوع مطالب مصر القومية وموقف الحكومة متها , . 
وقالت بالعدد الصادر فى 5 أغسطس سئة ۱۹4۵ : «یجتمع مجلس 
الوزراء ظهر اليوم برئاسة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا للنظر 
فى البيان الذى يلقيه دولته مساء اليوم فى مجلس الشيوخ رداً على 
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الاستجواب المقدم من الشيخ المحترم عبد الرحمن الرافعى بك فى موضوع 
مطالب مصر القومية » . 
شرحت استجوابى بجلسة " أغسطس شرحاً وافیاً استفرق خمس 
صفحات من المضابط , وخلاصة حدیثی فى تلك الجلسة أنه كان يجب على 
الحكومة أن تبادر إلى المطالبة باهداف مصر القومية منذ الساعة الأولى , 
منذ أن وضعت الحرب الأوربية أوزارها , بل منذ عقد مؤتمر القرم فى فبراير 
سذة 1145 . وكانت كل دولة تطالب علئاً بإهداثها وحقوقها . وحذرت من 
قبول الاحتلال الاجنبی تحت أى وضع سواء كان انفرادياً أو ثنائياً او دولياً , 
وختمت حديثى بقولى : « لا يجوز لنا أن نقبل أن تكون مصر سوقاً دولية 
أو محطة استعمارية , لآن مصر ليست سوقا , بل هی وطن . وهی وطن لامة 
من اعرق الامم فى الحضارة والمدنية » . ۱ 
وقد رد المرحوم النقراشی باشا على استجوانی ردا وافق فيه على الجلاء 
ووحدة وادی النیل , قال رحمه الله فى هذا الصدد ۰ « إذا كان ما قصد إليه 
حضرة المستجوب هو السؤال عما إذا كانت الحكومة تعتزم السعی إلى 
تحقیق تلك الاهداف فليس الجواب إلا أن هذا واجب وطنی لا بسع الحكومة 
ان تتخلی عنه أو أن تتردد فى ادائه أو أن تفوت فرصة القیام يه .. 
إلى أن قال : « ثم إن مصر أقامت الدليل تلو الدليل على حفظها العهد وقد 
,ناصرت حليفتها وابلت في ذلك خير بلاء > وآبدت صادق العزيمة فى مقاومة 
المعتدين وبذلت من المعونة لقضية الديمقراطية ما اعترفت الامم المتحدة 
بجليل قیره ویبالغ اثره فى انتصار الحلفاء ء وليس فوق ذلك كله سبب أكثر 
تبريراً واقوى سنداً لانهاء القبود التى احاطت استقلال البلاد ولتحقيق 
مطليها من جلاء الجنود الأجثبية عنها . أما وحدة وادي النیل يمصيره 
وسودانه فان المبادىء التى اطلعها على العالم هذا العهد الجديد جديرة 
يتحقيقها لاسما وأن هذه الوحدة تتفق مع صميم رقيات أبناء الوادی 
جميعاً , ولا تتوقع الحكومة ای صعوبة فى مفاوضة بريطانيا العظمی لأنها 
تكمس ما تكنه بريطانيا نحو مصر من حسن النوايا وخالص الصداقة ولاشك 
فى أنها تشاطر مصر الشعور بملاءمة الظروف وتدرك حق الادراك أن هذه 
الحكومة تترجم عن مطالب الامة جمعاء لا مطالب فريق دون آخر ‏ 
واكتفى المجلس بالمناقشات التى دارت فى الاستجواب ولم یصدر فى 
شانه قراراً معيئا . 
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قرار الحكومة فى هذا الصدد 


سيتمير سنة ١948‏ 

فى ۲۲ سبتمبر سنة 1145 اجتمعت الهيئة السياسية الاستشارية التى 
الفتها الحكومة وأصدرت القرار الآتى : « ترى الهيئة السياسية باجماع الآراء 
أن حقوق مصر الوطنية كما أجمع عليها رای الأمة واعلنتها الحكومة هی جلاء 
القوات البريطانية وتحقيق مشيئة أهل وادى النيل فى وحدة مصر 
والسودان , كما تری الهيئة أن الوقت الحاضر هو آنسب الاوقات للعمل على 
تحقيق أهداف البلاد القومية واتخاذ الوسائل لمفاوضة الحليفة للاتفاق على 
هذه الأسس . وترى الهيئة السياسية أن قيام التحالف على هذه الأسس يزيد 
ما بين البلدين من علاقات الصداقة والتعاون توثقاً ومتانة » . 

ووافق مجلس الوزراء فى اليوم التالى على هذا القرار . 

تطیفی على هذا القرار 

إن قرار مجلس الوزراء جاء إعلاناً صريحاً بان حقوق البلاد الوطنية كما 
اجمع علیها رای الامة واعلنتها الحکومة هی جلاء القوات البريطانية وتحقيق 
وحدة وادی النیل ؛ وکان هذا القرار مکسباً للقضية. الوطنية . 

ولکن فيه ناحية نقص فى الوسيلة , ذلك أنه جعل الوسيلة الى تحقيق 
الاهداف القومية مفاوضة بریطانیا للاتفاق على هذه الاسس وجعلهنا اساسا 
للتحالف بینهما . 

وقد قدم المرحوم صبری أبو علم باشا فى اکتوبر سنة ۱۹4۵ *ستجواباً 
آخر عن الأهداف القومية نظر بجلسة ٠١‏ اکتوبر سنة ۱۹40 . ولاحظت فى 
هذه الجلسة على قرار الهيئة السياسية هذا النقص فى الوسيلة وقلت فى هذا 
الصدد ضمن ما قلت : « اعود فاقول هل طالبت الحکومة المصریة الحکومة 
الرنجليزية بالجلاء عن وادی النیل ؟ كلا لم یحصل , وکل ما تقدمت به 
الحکومة هو مذكرة رفعت إلى مؤتمر الدول الخمس فیما بتعلق بتصفية 
المستعمرات الإيطالية . لذلك استسمح حضراتکم أن آبین لکم ملاحظاتی على 
هذه العذكرة » وأول ما الاحظه أن الحکومة المصرية قد اهتمت بالفرع دون 
الاصل ؛ والاصل هو الجلاء عن وادى النیل . وانا آستسمح حضرات اعضاء 
الهيئة السياسية أن الاحظ على قرارها انهاتوصی باتخاذ الوسائل لمفاوضة 
« الحليفة » للاتفاق على هذا الأساس , وأنا لا أريد أن اعرض بالهيئة 
السياسية . وإنما اوثر طريقة المطالبة على طريقة المفاوضة » 
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وبعد انتهاء المُناقشة فى هذا الاستجواب عرض على المجلس اقتراحات 
كلاثة . 

أحدها مشروع قرار مقدم من محمد على علوبة باشا هذا نجه : دفؤيد 
المجلس المطالب الوطنية التى اعلنتها الحكومة , + نظلب إليها المبادرة 
بالعمل على تحقيقها » 

والثائى مقدم منى ونصه : ۰ أقترج ان تبادر الحكومة إلى مطالبة انجلترا 
رسمياً بالجلاء الكامل العاجل عن وادي النیل » . 

والثالث مقدم من محمد صبرى ابو علم باشا وبعض زملائه الوفديين 
ونصه : « يعلن المجلس أنه بعد انتهاء الحرب وتغير الظروف ويعد إبرام 
مصر لمیثاق سان فرانسيسكو ‏ اصیح من المتعين إعادة النظر فور فى 
معاهدة التحالف والصداقة مع بريطائيا وما توجبه من التزامات على مصر . 
حتى تصيح المعاهدة متفقة مع الاحوال الدولية الجديدة ومع مايوجيه 
ميثاق سان فرانسیسکو » 

وقد أخذت الآراء فى هذه الجلسة فوافقت اغلبية المجلس على اقتراح 
علوبة باشا . 
تكييف القضية الوطنية أمام الهينة الدولية 

مطالية لا احتكام 

كنت ولا ازال أرى فى المفاوضات قبل الجلاء صرفا للبلاد عن هدفها الأكبر , 
وهو 'الجلاء . 

فلما اعلنت وزارة المرحوم النقراشی باشا فى أواخر ینابر سنة ۱۹6۷ 
عرض قضية البلاد على مجلس الأمن اعتبرت ذلك مكسبا للقضية . ٠‏ على آنبی 
مع ذلك لم اکن اثق بان مجلس الامن سينصفنا . . فنظرت إلى عرض القضية 
علبه كوسيلة من وسائل الكفاح , وحذرت من ضرر الاحتكام إلى الهيئات 
الدولية . 

عرض هذا الموضوع على مجلس الشيوخ بجلسة ۱۲ فبراير سنة ۱۹۶۷ ۰ 
فادليت بوجهة نظرى وقلت فى مستهل کلمتی : « لاشك أن اعلان الحكومة 
قطع المفاوضات وعزمها على رفع القضية المصرية الى مجلس الأمن هو قرار 
بقايل فى ذاته بالغبطة لان اعلان الحكومة أن المفاوضات قد أصبحت غير 
مجدية - وقد كانت غير مجدية من قدیم - يعد كسباً للقضية المصرية » , لأنها 
مع الأسف الشديد قد خسرت كثيراً بالالتجاء إلى طريق المفاوضات » . 
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| شم تکلمت عن. طريق تكييف القضية امام مجلس الأمن وقلت : 

« إن القضية الوطنية تنحصر فى أمر واحد . هو جلاء الانجليز عن مصر 
والسودان . هذا هو التكييف الصحيح الذى يجب أن تعرض به قضيتنا على 
آية هيلكة دولية وهذا التکییف بستتبع اعتبار الاحتلال منذ ۱۸۸۲ عملا غير 
مشروع ۰ وان كل ما أبرم أو عقد فى ظل الاحتلال نتيجة لوجوده هو عمل 
باطل ابتداء من سنة ۱۸۸۲ واستمر إلى اليوم » وهذا يستتبع أن اتفاقية سنة 
4 الخاصة بالسودان هی اتفاقية باطلة . وان معاهدة سنة ۱۹۳۰ هی 
كذلك باطلة » . 

8 احتكام فى الجلاء 

ثم عرجت بمسالة الاحتکام وحذرت منه وقلت فى هذا الصدد : « لايصيح 
لنا - صيانة لقضیتنا - أن نعرضها کمحتکمین » ولا يصح لنا أن نلجا إلى 
طريقة الاحتکام , لآن جوهر ما نطالب به هو الاستقلال فى ذاته . لآن الجلاء 
هو الاستقلال . ولا يصح أن يكون الاستقلال موضع تحكيم ؛ ولا توجد امة 
تقبل أن يكون استقلالها موضع تحكيم , إنما يكون التحكيم فى مسائل فرعية 
او خلافات محلية بينها وبين بلد آخر , فتعرض الامر على الهيئات الدولية 
محتكمة إليها , لتفصل بينها وبين الدولة الأخرى التى يكون بينها وبينها 
خلاف . لقد قال الكثيرون بالاحتكام إلى محكمة العدل الدولية , ومعنی 
الاحتكام إليها أن نقبل قرارها . وفى هذا من الضرر ما فيه , ولذلك,قلت إنه 
لا يصح الاحتكام » بل يجب أن يكون موقفنا امام الهيئات الدولية موقف 
مطالبة . لا موقف احتكام . يجب أن نطالب بالجلاء لان هذا الجلاء هو حق 
طبيعى لنا , ولان هناك سبباً من شانه ان يضم إلينا مجموعة الامم . وهو أن 
الجلاء آمر لازم للسلام العام 8 

وقلت فى جلسة ۱۳ يناير سنة ۱۹4۸ : ١‏ ان الوقت المناسب لعرض قضية 
مصر على مجلس الامن كان فبراير ومارس سنة 1545 حيث عرضت على هذا 
المجلس قضايا سوريا ولبنان وإيران ‏ ولعلكم تذكرون حضراتكم انه فى هذا 
الوقت قد عرضت هذه القضايا على مجلس الأمن وكسبت هذه الدول قضاياها 
إذ تقرر فيها وجوب جلاء القوات الأجنبية عنها . فاسمحوا لى أن اقول اننا 
تاخرتا فى عرض قضيتنا على مجلس الأمن عاما ونصف عام . لقد تعطل عرض 
القضية لان الحكومة لجات إلى طريق المفاوضة » . 

١ ¥¥¥ 
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4 4 ۲ ه 4 
مشح تمليك الاجائب 
الأراضى الزراعية والعقارات 

فى ۸ ديسمير سنة ۱۹٤۸‏ قدمت إلى مجلس 
الشيوخ مشروع قانون بعنع تملك الاجانب للأراضى 
الزراعية والعقارات المينية أو المعدة للبناء فى 
المملكة المصرية , وكان غرضی من هذا المشروع 
صيانة الاملاك المصرية من أن تنتقل إلى الاجانب , 
وحفظها للمصريين . واأرفقت بالمشروع مذكرة 

إيضاحية توضح الغرض منه وترسم خطوطه الرئيسية قلت فيها : 
« تحرص الامم على حفظ كيان أملاكها الثابتة وجعل ملكيتها مقصورة على 
المواطنين . لانها بوصف كونها ثابتةلا منقؤلة تعتبر ملتصقة بارض الوطن , 
بل هی جزء مبه , ومن ثم تمنع الحكومات تملك الاجانب لها حفظاً لكيان 
الوطن ذاته . ولقد سارت مصر على هذه القاعدة الى منتصف القرن التاسع 
عشر . إذ كانت قوانینها المقتبسة من قوائين تركيا وقتئذ لاتجیز التصرف 
فلاجانب فى الاراضی والعقارات , وکانت هذه حجة الخدیوی اسماعیل فى 
معارضاه شروط الامتیاز التی نالتها شركة قناة السویس فى عهد سعید باشا 
وحصلت بمقتضاها على ملكية رقعة واسعة من الآراضى المصرية , ولکن 
مصر تحللت من هذه القنود وجعلت حق الملكية العقارية عاما للمواطنین 
والاجانف على السواء , فانت ت على تعاقب السنین ملكية جزء كدير من 
الأراضى إلى الاجانب أفراداً وشرکات > فبحسب احصاء ستة 5 بتبین أن 
مجمو ع الاراضی الزراعية فى المملكة المصرية تبلغ ۱۸۳ ,۰۳ فداناً منها 
۲ ,۳۵۷ فدانا يملكها الاجانب عدا مالهم من حقوق عقارية على جزء کییر 
من الاراضی المملوكة للمواطنین . ومما یستوقف النظر فى هذا الاحصاء أن 
الملكية الزراعية التى يزيد نصایها على آلفی فدان يبلغ عدد ملاكها ۳۵ مالکا 
( عدا الوقف ) منهم ثمانية عشر من المصريين ومجموع ما يملكونه 
of ۸۲‏ فداناً : وسبعة عشر من الأجائب ومجموع ما بملکونه 
۷ افدنة » أى أن کبار ملاك.الأجانب یملکون اکثر من ضعف ما يملكه 

كيار الملاك " المصریین ۰ ولهذا الوضع من الدلالة مالا یخفی . 

ء وفضلا عن أن فى انتقال ذلك الجزء الكبير من الأملاك الثايتة إلى أيدى 


1 لجانب خطراً على الكبان القومى » , فليس معروفاً إلى أى مدى يستفحل هذا 
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الخطر فى المستقبل إذا ترك انتقال الملكية العقارية إلى الاجانب مطلقاً من كل 
قيد . 

« فالتطورات الاقتصادية والمالية , والوسائل الاستغلالية ۰ قد تتنوع 
وتغرى الملاك المصريين بمختلف الأساليب بالتصرف فى املاكهم للأجانب 
إذا لمحوا بريقاً من الكسب الوقتى . ولو كان بريقاً خداعاً , لا يلبث آن يكون 
سرابا . فعلي الدولة أن تحتاط لكيان الملكية العقارية وتضع من القوانين 
ما بمنع تسربها إلى ابدی الاجانب آفراداً أو شركات . وليست هذه القوانين 
بدعا فى التشريع , فان معظم الدول حتى العظمى التى لايخشى على كيانها 
الاقتصادى تسیر على هذا الوضع . اما بمقتضى قوانينها أو بموجب الامر 
الواقع بحيث لا ترخص للأجانب بامتلاك املاك ثابتة فى بلادها , ويكفى لمن 
يريد أن يتثبت من هذه الحقيقة أن يجرب طلب شراء أرض زراعية أو عقارات 
مبنية فى أى بلد من هذه البلدان فإنه يصطدم حتما بقوانين تحظر تملك 
الأجنبى لشىء منها أو يرفض طلبه بحكم الأمر الواقع المعمول به فى هذه 
البلاد . 

« فهذه الحماية للملكية العقارية فى الدول المتحضرة هى التى يستوحى 
منها المشروع المعروض على هيئة المجلس احکامه ونصوصه . 

د ولیس فى هذا المشروع مساس بالحقوق المكتسبة للاجانب , فانه 
لایسری على ما یملکونه قبل أن يصير قانونا , بل يبقى ملكا لهم . ولایسری 
كذلك على ما يئول إليهم بعد صدوره بطريق الإرث , وبذلك تصان الحقوق 
المكتسبة للاجانب من كل وجه . 5 

« هذا إلى أنه قد قصر الحظر بالنسية لأراضى البناء والعقارات المبنية 
على المخصصة منها للسكن . فاباح بذلك تملك الاجانب لهذا النوع من 
الاملاك الثابتة إذا كان الفرض منها إقامة المصانع أو المتاجر . وقد روعى فى 
هذا التمييز أن لايضيق التشريع مجال النشاط الاقتصادى الصتاعى 
والتجارى والمالى فى البلاد إذا ساهمت فيه رعوس أموال اجنبية , ففى هذه 
الحالة لايسرى الحظر الوارد فى المشروع , لان الاصل فيه أن يقتصر على 
الاملاك الثايتة دون المنقولة . ولما كانت المنشات الصناعية والتجارية لاتعد 
من الأملاك الثابتة فلا تدخل ملحقاتها العقارية فى مدلول الاملاك المقصودة 
بالحماية التشريعية . لان هدف المشروع انما هو حماية الملكية الملتصقة 
اصلا وحکماً بارضن الوطن والتی تعد جزءا لایجوز أن بنفصل عنه . 

« ولقد سيق للمشرع المصرى أن أخذ بهذه الحماية ولكن فى دائرة 
ضيقة , إذ حظر فى المرسوم بقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹4۵ على كل شخص 
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طبيعى او معنوى اجنبی الجنسية آن يمتلك بای طريق كان غير الإرث عقاراً 
كائنا باحد المناطق التی تقوم على إدارتها مصلحة الحدود ويسرى الحظر فى 
هذا المرسوم على كل وقف على اجنبى وتقرير حقوق عينية له . . 
« فإذا كانت هذه الحماية قدرآها المشرع واجبة فى حدود الوطن 
وأطرافه . فاولی بها أن تعم أرجاء البلاد جمیعها » 
۸ دمسمير سنة ۱۹۹۸ 


خطوات المشروع ۱ 
مشی المشروع وئيداً فى مجلس الشیوخ , , ومع أنه لقى من الرای العام 
تا كبيراً ولم يلق من محیط الاعضاء معارضة ما . لکن يبدو أن تبارات 
خفية كانت تعمل على عرقلته . 
عرض لأول مرة على المجلس يجلسة ۱۳ دیسمیر سئة ۱۹4۸ ۰ فقرر قبل 
نظره موضوعا إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية لبحثه من الوجهة 
الدستورية ومن جهة انطباقه أو عدم انطباقه على معاهدة مونترو . 
وقد بحثته اللجنة من هذه الناحية وانتهت إلى أن المشروع مقبول 
دستوريا ولا يخالف أحكام معاهدة مونترو 7 ء ووافقت الحكومة على ذلك بلسان 
مندويها الذى حضر جلسات' اللجنة وقدمت تقريراً مستفيضاً ذ هذا الصدد . 
عرض هذا التقرير على المجلس بجلسة ۲٤۲‏ ینابر سنة 15148 ۰ فوافق 
عليه بالإجماع . وقرر إحالة المشروع إلى لجنة الموضوع وهی لجنة العدل » 
وقد بحثته هذه اللجنة بحثاً مستفيضاً , ووافقت عليه بعد إدخال تعديلات 
“عليه اهمها قصر حظر عدم تملك الاجانب على الأراضى الزراعية , دون 
العقارات المبنية أو المعدة للبناء ٠‏ وحضر جلسات اللحنة مصطفى مرعى بك 
وزير الدولة فى عهد وزارة ابراهيم عبد الهادى باشا واعلن باسم الحكومة 
موافقته على المشرو ع بعد التعدیلات سالفة الذکر » ودافع عنه دفاعاً حاراً 
شكرته عليه , وقال إن مجلس الوزراء بحث المشروع وانتهى إلى قبوله 
و آلمو افقة عليه 2 وقد بذل مصطفی مرعى بك جهوراً موفقة لدى سفارات 
بریطانیا وفرنسا والیونان لاقناعها بان العشروع لاینطوی على روح عدائية 
للاجانب بل بهدف إلى صيانة الثروة الزراعية وانه مشروع اجتماعی له 
نظاثره فى التشریعات الأوروبية والأمريكية وقد اقتنعت السفارات یدفاعه . 
. قدمت لجنة العدل تقریرها عن المشروع بعد التعدیلات التی اتفقت علبها 
مع الحكومة وعرض التقریر على المجلس بجلسة ۱۰ مایو سنة ۰۱۹4٩‏ 
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فوافق على المشروع من حيث المبدا ٠.‏ ولكن عند تلاوة المواد ثارت 
اعتراضات على بعض احكامه ترب عليها ان قرر المجلس إحالته إلى لجنتی 
المالية والعدل مجتمعتين لبحثه من الوجهة الاقتصادية والمالية . 

وقد تعطل المشروع أمام اللجنتين طويلا إلى أن نظرتاه مجتمعتين فى 
4 مايو سنة ۱۹۵۰ وأقرتاه من جديد بعد تعديلات يسيرة , وعرض تقرير 
اللجنتین على المجلس ونظره بجلسة ۱۲ يونيه سنة ۱۹۵۰ . وفيها أثيرت 
مناقشات جديدة أخرى وأبديت اقتراحات عديدة . فرای المجلس إعادة 
المشروع إلى لجنة العدل لبحث الاقتراحات التى قدمت فى تلك الجلسة , 
وانفضت الدورة البرلمانية بعد ذلك فلم يتسع الوقت لانعقاد اللجنة , ولما 
حلت الدورةالجديدة اجتمعت اللجنة يوم ۱۲ ديسمير سنة ۱۹۵۰ ودرست 
الاقتراحات والمناقشان النیر آثبرت حول نصوصه فقبلت بعضها ورفضت 
البعض الآخر وقدمت تقريراً جدیداً بالتصوص التی انتهت إليها . وهی 
لاتختلف عن جوهر المشروع إلا فى قصر الحظر على الأراضى الزراعية دون 
العقارات والمبانی , وعممت الحظر بالنسبة للأراضى الزراعية فاضافت إليها 
الأراضى القابلة للزراعة والاراضی الصحراوية باعتبار أن مال هذه الأراضى 
ان تكون أراضى زراعية من طريق استصلاحها ء و آدخلت تعديلات بسيرة فى 
المواد الاخرى . وعرض تقرير اللجنة على المجلس مرفقاً به نصوص المواد 
كما عدلتها اللجنة فاقرها بجلسة ۱۸ دیسمیر سنة ۱۹۵۰ . 

وبعد إقرار المشروع فى مجلس الشيوخ أحيل إلى مجلس النواب فاقره 
أيضا وصدر به القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۵۱ فى ۱۰ مارس من تلك السنة. 
ونشر فى 0 الوقائع المصرية ‏ » علد ۱۷ مارس سدة 401 0 وقد حمدرت لله 


عندما تتشايه الأسماء 


يشترك معى فى اسم ( عبد الرحمن الرافعى ) بعض الافراد الممتازين من 
اقاربی ٠‏ فمنهم عبد الرحمن أمين الرافعى بك وكيل محكمة استئناف مصر الآن 
٠ ) ٠۹١١ (‏ والدكتور عبد الرحمن الرافعى مراقب الصحة المدرسية بوزارة 
المعارف . 
وقد سيب هذا التشابه فى اسمائنا سلسلة من الحوادث الطريقة » فكثيراً 
ما يحدث اللبس بیننا فى المكالمات التليفونية , وفى الخطابات الخاصة 
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والعامة , ففى التليفون يسالنى الكثيرون على اعتبار انى عبد الرحمن بك 
الرافعی وكيل محكمة الاستئناف ( والافوكاتو العمومى ورئيس النيابة من 

قبل ) او على اعتبار آنی الدكتور عبد الرحمن الرافعى » فأحييهم بلطف أن 
« الثمرة غلط » وآنی لست المقصود بالكلام ٠‏ وآرشدهم عن مقصدهم › 
والخطابات قد ترد لنا خطأ , فيعيدها كل منا إلى المقصود بالخطاب ؛ وقد 
حدث فى سنة لا أذكرها أن قرا صاحب قضية هامة فى الصحف نبأ تعيين 
« عبد الرحمن الرافعى بك » رئيساً لذياية مصر , فانزعج لهذا الخير , وكنت 
وكيله فى هذه القضية , وكانت فى آخر مراحلها > وظن أنه سيتعذر على أن 
اترافع فيها فى اليوم الموعود بعد تعیینی رئيساً للنيابة . وراح يبدى 
دهشته ويقول : كيف یقبل الرافعی أن يكون رئيساً للنيابة وهو الذى اعتذر 
عن منصب الوزارة ؟ وهرول إلى مکتبی يسال عن الخب ليطمئن على قضيته , 
فرآنی على مكتبى > واطمان بعد ان فهم أن رئيس النيابة هو ابن عمى . 

وكثيراً ما البی نداء التليفون > فإذا بالمتکلم يستنجد بى لاسعاف مریض 
أو لانقاذ سيدة مشرفة على الوضع .. فافهمه أنى لست الدكتور بل المحامى , 
وارشده إلى رقم تليفون الدكتور عبد الرحمن الرافعی , 

وأذكر ذات سرة أن الدكتور احتفل بزواج كريمته . ونشر نبأ الزواج فى 
الصحف ؛ وإذا بی اتلقى رسائل وبرقيات التهانی .. وعلى الرفم من ان مس 
ذكر مسيوقاً بكلمة « دکتور » إلا أن الذين هنأونی الم يترددوا فى الامر . 
إذ ظنوا انى آنا المقصود وأنى لا بد ان اکون دكتوراً فى القانون ! وكان فى 
مقدمة الرسائل خطاب من المغفور له الامیر عمر طوسون ؛ وقد رابت أنه لیس 
من اللائق أن أكتفى بإحالة خطابه إلى الدكتور الرافعى , فكتبت لسموه خطاباً 
رقبقاً شكرته فيه بالنيابة عن قريبى الدكتور .. وارسل إليه الدكتور من ناحیته 
خطاب شكر آخر على تهنئته . 

# # * 
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۰ + 
عنسدما دخلت الو زارة 
سسنة ۱۹٩‏ 

كنت اصطاف فى الاسكندرية سنة ۱۹6٩‏ حینما 
استقالت وزارة |براهیم عبد الهادی باشا يوم ۲۵ 
بوليه . وقد عهد جلالة الملك إلى حسین سری بان 
تاليف الوزارة الجديدة , وهی وزارة اثتلافية تمثل 
الوفد والسعدیین والاحرار الدستوریین والحزب 
الوطنی والمستقلین . ودعانی سری باشا إلى 
الاشتراك فى هذه الوزارة ‏ وإذكان لا يعرف المنزل الذی اصطاف فيه ( رقم 
۳ بشارع الاميرة فوزية بسیدی بشر ) فقد عهد إلى آحد ضباط حرس 
الوزارة أن بستقل سيارة حکومية لیبلفنی رغبته فى مقابلته بدار الوزارة 
ببولکی . فجاء الضابط إلى المنزل حوالی الظهر يوم ۲۲ پولیه وسال عنی . 
فقيل له نی اتريض على الکورنیش وإنى آعود بعد ساعة , فقال إن الامر 
مستعجل فارجو أن تعرفونی فى أى جهة من الکورنیش يتريض « ولیحضر 
معی خادم لیعرفنی به  »‏ فاصطحبه احد الخدم فى السيارة وذهب معه إلى 
الکورنیش , وما هی إلا بضع دقائق حنی رایانی عائدا إلى المنزل . فوقفت 
السيارة ونزل الضابط والخادم . وحبانی الضابط وابلغنی رغبة سری باشا 
فى أن اقابله الآن . وبعد أن عدت إلى المنزل ذهبت معه إلى دار الوزارة . 
ووجدت هناك جمعا من الصحفیین فقابلونی متهللین وقالوا لى : مبروك ! 
فقلت : على إيه ؟ فقالوا : مبروك الوزارة . وکنا فى آخر ايام رمضان ( وقفة 
العید ) ۰ فقلت لهم : غدا العید فمبروك العيد . ثم دلفت إلى مکتب رئيس 
الوزارة وقابلت سری باشا . وبعد تبادل التحية قال لى : هل تکون ثقيلا هذه 
المرة ایضا ؟ فقلت : آنا لست ثقیلا ولم آکن ثقیلا فى المرة الماضية .. ٍشارة 
إلى اعتذاری عن.دخولی وزارته الاولی سنة ۱۹6۰ . واستوضحته برنامج 
الوزارة فافهمنی آنها وزارة قومية تعمل على توحید الصفوف وائتلاف 
الاحزاب وإجراء انتخابات حرة . الا توافق على ذلك ؟ قلت ۰ بل اغتبط به 
واؤيده , ولکن ما هو موقف الوزارة تجاه معاهدة سنة 1975 ٩‏ فقال : إنى 
آعتبرها غير قائمة لأن البلاد اعلنت ذلك . وان وزارتی مع أنها وزارة انتقال 
فانها متمسكة بالجلاء ووحدة وادی النيل فقلت : على بركة الله اقبل . 

وسالته فى تلطف : وکم یکون للحزب الوطنی من مقاعد فى الوزارة ؟ قال 
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مقعدان , وهذا تمييز منى للحزب الوطنی فقد كان له فى الوزارة السابقة 
وزيران فى حين کان للاحرار الدستوريين ستة وزراء وكذلك للسعدیین والآن 
سيكون له وزيران فى حين أن لكل من الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين 
أربعة وزراء ای أن نسبة الحزب قد ارتفعت فى وزارتى . فشكرته على حديثه 
وعلى ثقته بشخصى ورجوت له التوفيق فى مهمته ؛ واستغرقث المقايلة نحو 
عشرين دقيقة . وانصرفت . فثلقانی الصحفيون بالاسئلة والاستيضاحات 
وعبارات « مبروك » . فتخلصت من زحمة الاسئلة بقولی : ان الأمر لا يعدو أن 
یکون مجرد مشاورة . فقالوا : نرید أن نقول مبروك با معالي الوزیر , فاعدت 
علیهم قولی مبروك على العید لآن غدا يوم العید » فقالوا : بل نقصد 
الوزارة . 

عدت إلى منزلی واخبرت زوجتی بما حدث , فقالت : وهل قبلت الوزارة ؟ 
قلت : نعم .قالت ٠‏ ولكنك رفضتها فيمامضى . قلت : إن الظروف تغيرت لأن 
برنامج الوزارة الجديدة لا يتعارض مع مبادئنا , ومع ذلك فان الامر لا يزال فى 
دور المشاورة فماذا ترين ؟ قالت : نی ارى ما تراه فلتقبل على بركة الله . 
فارتاحت نفسى لهذا الجواب . ولم أخبر احدا بالامر . ومن حسن الحظ 
لم يكن بالمنزل الذی اصطاف فيه تلفون فتخلصت بذلك من الاسئلة 
والأجوبة .. إلى أن كانت الساعة العاشرة مساء وإذا بطرق شدید على 
الباب , ففتحنا ووجدنا ضابطا آخر غير الذی جاء ظهرا . یصحبه أحد 
اقربائی . وکان الضایط قد ظل ببحث عن منزلی ليلا اکثر من ساعة وهو 
لا بهتدی»(لبه . إلى أن دله الناس على رافعى آخر هو الاستان جلال الرافعی , 
فطلب إليه فى لهفة أن یصحبه إلى منزلی , فجاء معه وهنانی الاثنان 
بالوزارة : ورجانی الضابط أن اسرع فى ارتداء ملابسی لحلف اليمين امام 
جلالة: الملك , فقلت له : ولکن ليس عندی هنا ردنجوت ؛ فاجابنی : لا لزوم 
لها والتعلیمات أن یحضر اصحاب المعالی الوزراء بای ملابس رسمية أو غير 
رسمية لاداء اليمين اللبلة , فذهبت مع الضابط فى سيارة الحکومة إلى دار 
الوزارة متاخرین ووجدنا ان الوزراء قد سبقونا إلى سرای راسالتين فلحقنا 
بهم وهناك آقسمنا اليمين بين ندی جلالة الملك . 

تولیت وزارة التموین , وبدأت فى فترة العید أصرف بعض شئون الوزارة 
المستعجلة . 

وقد قوبل دخولی الوزارة بارتياح عام : على أن صديقيٌ محمد محمود جلال 
فك والاستاز محمود العمرى لم یوافقانی على الاشتراك فى الوزارة » وارسل 
لى جلال بك خطابا رقيقا من جنيف يطلب منى فيه الاستقالة من الوزارة . 
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وطنب منى ذلك ایضا الأستان محمود العمرى . ونظريتهما أن الاشتراك فى 
الوزارة أيا كان برنامجها يتعارض مع سياسة الحزب الوطنى . ولم یقنعانی 
برأيهما . ولا اقنعتهما برأيى ٠‏ اما نطزبتى فهى أن الأمر مرجعه إلى برنامج 
الوزارة وسياستها . ورايت فى نظريتهما تشددا لم آقره , وانا بطبعى اميل 
إلى الاعتدال . واراه اقرب إلى نشر الدعوة الوطنية واجتذاب الانصار إليها , 
ومع اختلافی وإياهما فى الرای فقد حفظت لهما خالص الود والتقدير, 

. ويطيب لى فى هذه المناسبة أن آنوه بفضل الاستاذ محمود العمرى ؛ فهو من 
الوطنيين الملهمين المغمورين فلی زحمة البلبله والهرجلة التى يعيش فيها 
المجتمع . وقد اعتدت أن أشاوره فى المسائل الهامة التى تحدثت فيها 
بمجلس الشيوخ وافید من افکاره و آرائه ونظراته فيها , كبطلان المعاهدة . 
والتضخم النقذی . والأرصدة الاسترلينية . والمعاهدات ومواثیق الضمان . 
والميزانية , والمسائل الاجتماعية , وما إلى ذلك . 
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مشاهداتى فى الوزارة 

تعلمت من الوزارة اشياء وحقائق كثيرة كنت فى حاجة إلى تعرقها . حقا 
انى كنت آشعر ببعضها من قبل . ولكن الوزارة زادتنی معرفة بها وعرفتنى 
بغيرها . ۱ 

لاحظت بعد دخولی الوزارة أن احترام الناس حتى آقاربی قد زاد على 
ما كان عليه آضعافا مضاعفة .. ولم ترضنی هذه الظاهرة , فانها دلتنی على 
قلة تقدیر الناس للجهاد البعیه عن مظاهر الحکم بالنسبة إلى تقديرقم للجاه 
والمناصب . وقلة التقدیر للخدمات التی تؤدى للبلاد مالم يكن صاحبها 
ذا مركز حکومی کبیر ۰ ومعنی هذه الظاهرة ایضا آنی لم اکن محنرما الاحترام 
الكافى قبل دخولی الوزارة > وهذا مالم ارضه لنفسی ولا للناس . 

ویدخل فى هذا السیاق انی لم آهنا فى حیاتی على عمل بقدر ما هئئت على 
دخولی الوزارة ' مع أن دخول الوزارة فى ذاته. لیس عملا . بل هو أبتداء 
لعمل . فإذا كانت التهنثة مقصودا منها الشكر على عمل نافع فلينتظر 
المهنئون حتی يعمل الوزير عملا نافعا للبلاد فیهنئونه عليه . ولكن الحال هنا 
على عكس ذلك . ان التهنئة هی على الوزارة فى ذاتها. ای على تقلد 
المنصب . او بعبارة اخرى على كرسى الوزارة . وإنى لواثق أنه إذا عمل 
الوزير عملا يستحق التهنثة فقلما يهنا عليه التهنثة الكافية . واغلب الظن أن 
يمر ولا یلتفت إليه احد . 
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تلقيت بعد أن دخلت الوزارة نحو ستمائة تهنئة برقية وبريدية . عدا 
التهانی الشخصية وهی تعد بالمئات . أى أنى تلقيت نيفا والف تهنكة . وقد 
كنت اتساءل فى خاصة نفسی لیت شعری ألم يسبق لى عمل في حياتى 
الوطنية بستحق مثل هذه التهانی أو نصفها أو ربعها أو واحدا فى المائة 
منها ؟ إنى مع شكرى العميق لمن هنآونی وتقديرى لشعورهم النبيل كان لى 
أن أسال نفسى هذا السؤال فلا أجد جوابا عليه . 


فلتو ة وير وهو ممم و يروو ةو يم وي ورور من وميه ري فلر ۱ وه 


عملی فى الوزارة 

توليت بدخولى الوزارة أول منصب حكومى فى حياتى . وكان بعض الناس 
بظنون أنى لعدم خبرتی بالروتين الحكومى سارتبك أو اعجز عن الاضطلاع 
بأعباء وزارة هی فى ذاتها من أعقد الوزارات ومن أكثرها مسئوليات ( وزارة 
التموين ) . ولكنى والحمد لله وجدت فى الاسبوع الأول من توليتى شئونها 
إنى أفهمها و آدیرها إدارة خبرة ودراية . ون الاستقامة فى إدارة شئون ای 
وزارة مع الكفاءة حتى المتوسطة هی الكفيلة بإصلاح الأداة الحكومية 
وجعلها أقرب إلى تحقيق مرافق البلاد ومصالح الجمهور . 

أبقنت فى الاشهر التى قضيتها بالوزارة آن استقامة الوزراء هی أساس 
الإصلاح . فالوزير المستقيم يشيع روح الاستقامة فى نفوس موظفيه كبارا 
وصغارا . ومن السهل على الوزیر المستقیم - حتی إذا لم يكن فنيا - أن 
يستعين باراء الفنيين فى الوزارة . وإنى اعتقد أن المستوى الفنى لموظفى 
الوزارات غندنا هو مستوى حسن وممتاز ويمكن الاعتماد عليهم فى النهوض 
بمرافق البلاد . ولكن على الوزير أن یکون - إلى جانب استقامته ‏ غيورا على ٠‏ 
" العمل رقيبا على الموظفين . يكافىء المحسن الأمين ویجازی المسىغ 
والمقصر منهم . وأن يكون دؤوبا على الدرس والبحث وعلى جانب من الذكاء 
ویکفی أن يكون متوسط الفهم . وبذلك كله يفهم شئون وزارته ويديرها بنجاح 
وتوفیق . ۱ ١‏ 

بعد أن تولیت الوزارة بعدة یام ولمناسبة ذهابی إلى دار الوزارة بالقاهرة 
جمعت رژساء المراقبات والإدارات وبعض کبار موظفی الوزارة والقبت فیهم 
كلمة كانت وحی اللحظة . قلت لهم فیما قلت : « لقد دخلت الوزارة لأول مرة 
وانا لا املك إلا سمعتی وماضی الطویل , وقد جعلت سمعتی وتاریخی وديعة 
فى أيديكم » فانتظر منکم أن تحافظوا على هذه الوديعة » . فکان لهذه الکلمة 
العابرة اثر عمیق فى نفوسهم ولاحظت هذا الأثر بادیا على وجوههم . 
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ومن الحق أن اقول إنى ‏ فى الفترة التى توليت فيها هذه الوزارة -وجدت 
كبار موظفيها ومتوسطيهم وصفارهم قد عاونونى بصدق وإخلاص . وحافظوا 
على الوديعة التى ائتمنتهم عليها . وكانوا يرون منى أنى فى عملى لا رید 
إلا الحق ورعاية مصالح الجمهور . ولا اريد لنفسى مغنما . لا فى الحاضر 
ولا فى المستقبل , وکنت المح من طريقة عرضهم لشئون الوزارة وطريقة 
إبداء آرائهم فى المسائل التى تستدعيها هذه الشئون انهم يتوخون تلبية 
رغبتى فى الوصول إلى الحق . وكانوا برون من مناقشتى لهم آنی آدرس 
مذكزاتهم و آرائهم بروح الفحص والتدقيق . وانى رغم ميلى إلى الطيبة 
لا اتساهل فى كل ماله علاقة بالصالح العام . فكان هذا حافزا لهم إلى توخى 
هذا الصالح . ومن الحق أن اقول أيضا إن أحدا منهم لم بحاول أن بدخل 
الغفلة على . 

لم ادخل الحزبية ولا الميول الشخصية فى آغمالی . ولا فى معاملتى 
للموظفين . بل كنت أنظر إليهم جميعا بعين العدل والمساواة . فمن كان له 
حق يناله . ومن لم يكن له حق لا اعطیه ما ليس له حق فيه . قد أكون اخطات 
فى التقدير . كالقاضى الذى يجوز عليه الخطا فى بعض أحكامه . ولكن ما دام 
الحق هو رائد الإنسان فان هذا يكفى لاستقامة الأمور التى يضطلع بها . 
وبهذه الروح كنت أنظر إلى ذوى المصالح وطلاب الحاجات . كنت أنظر فى 
طلباتهم كما لو كنت قاضيا يقضى فى دعاوی الناس ويعطى كل ذى حق 
حقه وكثيرا ما كان بحضر لى أشخاص لهم طلبات فى الوزارة ويصطحبون 
صديقا أو قريبا لی أو يحضرون توصيات منهم 7 فكنت لا أعير هذه 
التوصيات التفاتا ولا أعطى شخصا إلا ما اعتقد أنه حقه . ° 

لم اعين احدا من آقاربی أو اصهاری فى الوزارة ولم أعط أحدا منهم درجة 
استثنائية . | 

لم أغير أو أبدل فى موظفى مكتب الوزير بل ابقيتهم كما كانوا فى عهد 
الوزير السايق . ولم ازد عليهم احدا . وخوطبت فى إجراء ما اشاء من 
التغییر والتبديل أو الزيادة والنقص . فكنت اقول : ليبق كل موظف فى 
مكانه . إنى أعتبر نفسى أبا ورئيسا لجميع الموظفين . وهم فى نظرى سواء . 
فلا داعى للتغییر والتبديل . 

وأحسبنى لم أغير من طباعى بعد أن توليت الوزارة . لم اتعاظم على 
الناس . وبقيت محتفظا بديمقراطيتى وشعبيتى . حقا إن منصب الوزير محاط 
عندنا بمظاهر كثيرة من التفخيم والتعظيم . ولكن هذه المظاهر لم تؤثز فى 
نفسى . ولم ألق إليها بالى . بل كنت اعرض عنها أحيانا . دعك من التحيات 
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والتعظيمات التی يلقاها الوزير فى ذهابه إلى الوزارة أو خروجه منها فهذه 
مسائل مالوفة ولابد من قبولها . ولكنى لم استطع أن أهضم الطريقة التى 
يقابل بها الوزير فى محطة العاصمة او الاسكندرية عند انتقاله من إحداهما 
إلى الاخری فقد كان يحيط بى ضابط أو ضابطان وثلة من الجنود يتقدمهم 
جندی ممتاز ( لعله شاويش ) يفسح الطريق لى على رصيف المحطة 
لم اقبل هذا الوضع بالذات وطلبت من الضابط أن بامر الجندى بالتنحى عن 
السير امامى . فنفذ ما طلبت وكان الطلب وإجابته بتكرران كل مرة . ولم آکن 
اححز دیوانا خاصا لسفرى بل كنت أكتفى بمقعد فى عربة تكييف الهواء 
وعندما كنت بالاسكندرية لم اغير عادتى من التريض سيرا على قدمى فى 
طريق الكورشيش بعد غروب الشمس إلا فى الأيام التى كنت اضطر إلى العودة 
للوزارة مساء وكان الجندى المرافق لى من حرس الوزارة يطلب منی بالحاح 
ان يرافعنى فى نزهتى . ولو بعيدا عنى لأن التعليمات تقضى عليه بذلك 
فکست امره بان لا يرافقنى لا من قرب ولا من بعد وفى بعض الاحیان - 
ترو بحا للنفس وتحررا من مظاهر الفخفخة الوزارية - كنت اركب ترام الرمل 
فى بعض تنقلاتی واصرف سيارة الوزارة . وکان پلمحنی بعض معارفی 
واصدقائى راكدا الترام فیدهشون لهذا المنظر - منظر وزير يركب الترام ' 
وشاهدنی مرة فى هذه الحالة احد مراسلی « الكتلة ۰ فاعتقد أن فى الجو ازمة 
وزارية وان الوزارة وشيكة السقوط وابرق إلى صحیفته بذلك لانه لم يتصور 
ان وزیرا يركب الترام . إلا إذا كان على اهبة الاستقالة . 

وكان جيراسى فى المصيف بلاحظون أنى اعود إلى منزلى بعد ریاضتی 
سيرا على قدمی . و بلاحظون على وجه العموم انى لم أتغير عما كنت عليه 
قبل دخولی الوزارة , بالرغم من مظاهر العناية . والرعاية الحكومية التى 
احاطت مزلی . كالكشك وحرس الوزارة وما إلى ذلك . وقد أقامت بلدية 
الاسكندرية عمودا من النور اضاء الرحبة التي امام المنزل وکانت من قبل 
مظلمة . واصلح عمالها الرحية نفسها وسووا أرضها وازالوا منها أكوام 
الطوب و الحجارة التى كانت منتشرة فيها , فحمد الجيران هذه الصدفة النى 
جعلت جارهم وزيرا ‏ وبدا منهم نحوى شحور من الانعطاف والتقدير إذ 
أوني لم افارق توا 
کت اهت بشسكاوى الجمهور واتولى فحصها وتحقيقها بواسطة الموظفين 
المختصیر ولا اکتفی بإحالتها على المراقبات المختصة دل اؤشر عليها 
سفسي بوجوب تحقيقها وعرش ننبجة التحقيق على لابدى فبها القرار 
الاخبر , وكادت إشاراتى المكتوبة كلها بخطى تشعر الموظفين المختصين 
بائي رقيب عليهم , وكنت اسال فعلا بين حين و آخر عن نتيجة تأشيراتى على 
هده الشکاوی ‏ وساعدنی على ذلك انی كنت ادون فى مذکره ۳ 


( اجندة ) أهم الشكاوى وانتظر الوقت المناسب فاسال عماً تم فيها واذا 
تاخر تحقيقها كنت آمر بكتابة استعجال عنها , فادرك الموظفون أن عين 
الوزير ساهرة ترقبهم » وهذا وحده يساعد على استقامة الامور . 

وكنت آخذ معى يوميا عند انصرافى من الوزارة محفظة تحوى المذكرات 
والتقارير المهمة التى يُطلب فيها قرار من الوزير وادرسها بمنزلى ليلا أو فى 
الصباح الباكر وأكوّن فيها الرای الصحيح واستدعى فى الوزارة الموظفين 
المختصين واناقشهم فى تفصيلات هذه المذكرات فيعرفون انى درستها 
دراسة دقيقة , ثم اصدر 'لقرار الذى يعتقد انه يطابق العدل والصالح العام 
بحضورهم ؛ دون إرجاء أو تسويف , أو وضع للملفات فى الارشیف . وكنت 
أميل إلى سرعة البت فى الأمور التى يستدعيها عمل الوزارة . فاتولى دراستها 
بنفسى بعد أن آخذ رای اللجان أو الموظفين المختصين ؛ وكثيرا ما كنت 
استعجل دراستها لكى لا يثاخر البت فيها 

إن وزارة التموين موضع احتكاك وتضارب فى المصالح والاتجاهات بين 
المنتجين والمستهلكين . وخاصة بين الجمهور وطبقة التجار والشركات 
والرآسمالیین .. فكنت أيضا أفصل فى خلافاتهم مروح العدل والاتصاف 

وكانت نزعتى ‏ وستبقى دائما - شعبية لا راسمالية ۰ فكنت أميل إلى 
إنصاف الطبقات الشعبية وأقف فى صفهم ضد بعض الراسمالبین ٠‏ ومن هنا 
صادفتنی متاعب وعقبات تغلبت على كثير منها . ولم يعمل برآیی فى 

وقد نسبت إلى بعض الصحف - بایعاز من بعض كبار الرأسماليين > آنی 
تنقصنی الكفاءة الفنية فى شئون التموین , وأن بعض الوزراء شکا إلى رئيس 
الوزارة هذا النقص . وقد ابتسمت حینما قرات هذه النبذة . فای کفاءة 
یقصدها هؤلاء السادة ؛ إنى فى المحاماة استطیع ان اناقش آراء الفنيين فى 
الطب والهندسة والصناعة والملاحة والشئون المالية وما إليها . وان اوازن 
بين تقاريرهم و آرائهم التى يدلون بها أمام المحاكم , وان اتعرف وجه الحق 
والصواب فيما بقررون . فهل أعجز عن فهم الآراء الفنية فى شئون التموين 
وهی اسهل بكثير من الأمور المعقدة التى تعرض فى ساحات القضاء ؛ 

وقد اشتد الخلاف على الاخص بینی وبين شركة السکر . إذ كنت اراها 
تعمل على إنقاص مقررات السکر للعائلات والافراد والمصانع وتتباطاً فى 
شحن هذه المقررات فى الوقت المناسب مما أدى إلى ارتفاع سعر السكر فى 
السوق السوداء .. وجاءتنى شكاوى كثيرة فى هذا المعنى من مختلف 
البلاد . فأصدرت التعليمات الشركة بان تفى بالتزاماتها , ولكنى رايت منها 
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تلكا متعمدا فى تنفيذها , فاصدرت قرارا وزاريا ( رقم ١44‏ لسنة 14149 ) 
بتاريخ ۲۹ سبتمیر سنة ١9144‏ الزمتها فيه يشحن مفررات السكر الشهرية إلى 
جميع مناطق الاستهلاك طقا لما تحدده وزارة التموین وان دتم شحن هذه 
المقررات فى مبعاد لا دتحاوز الخامس والعشرین من الشهر السایق للشور 
المخصصة له , وحظرت عليها التصرف فى أى نوع من السكر الخام 
او المكرر بغير ترخيص من الوزارة والزمتها بإرسال بیان إلى الوزارة 
بالمرکز الإحصائى للسكر الذى هى مخازنها وان ترسل فى الاسبوع الأول س 
كل شهر بيانا برصيد السكر المكرر الموجود فى اليوم الاول من الشهر السابق 
بمصنع التکریر بالحوامدية ویمخازن الشركة کل على حدة , وفرضت فى 

القرار القرار عقوبات على عضو مجلس الإدارة المنتدب ومدیری الشركة فى حالة 
مخالفتهم لأحكام هذا القرار 

وقد نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عدد غير اعتیاددی صدر فى اليوم 
تفس . فصار قانونا نافذا . ولاحظت ان توزيع السكر قد انتظم بعد صدور 
هذا القرار وارتاح الجمهور من هذه الناحية . على آن عضو مجلس الادارة 
المنتدب قد ثار وشکانی إلى رئيس الوزارة وكان يظن- ان صداقنه لسيرى. 
باشا تجعله فوق القانون . وفى الحق أن سرى باشا قد وقف من هذا الخلاف 
موقفا قويما وترکنی آتصرف فى حدود سلطتى . ولم يتدخل فى اختصاصى 
ولا وجه إلى أى اعتراض فيما اتخذت من إجراءات . وقد أكبرت منه هذا 
المسلك الذى بدل على روح محمودة من الاستقامة والنزاهة. 

وفي ظنى أنى تغلبت على ازمة السكر بوقوفی هذا الموقف تجاه شركة 
السكر ثم بمبادرتی باستيراد كميات كبيرة من السكر من الخارج لكفاية 
الاستهلاك المحلى . وقد وافقتنی لجنة التموين العليا على ما عرضته عليها 

من استیراد خمسین الف طن من السکر ورد بعضها آثناء وجودی بالوزارة 
وورد البعض بعد خروجی منها . 

وقامت فى عهدی مشکلة أخرى وهی اسعار الاقمشة التی تنتجها شرکات 
الغزل والنسیج المصرية . فقد كانت تشکو من مزاحمة الوارد من الاقمشة 
الاحشدية وتطلب زيادة الرسوم الجمركية على هذه الواردات حماية للانتاج 
المحلى . وقد وافقت ضمن من وافقوا من الوزراء على هذه الحماية بزيادة 
التعريفة الجمركية على الاقمشة الواردة من الخارج ولكنى اشترطت ان 
تتعهد الشركات بان لا نزيد فى المستقبل من اسعار الأقمشة الشعدية التی 
تمتجها . وقد تعهدت بذلك واشير إلى هذا التعهد فى المذكرة الثى آقرها 
مجلس الوزراء فى ٤‏ سبتمبر سنة ١1944‏ على أن مندوبى هذه الشركات قد 

۱۸۱ 


قابلونى فى أواخر اکتوبر وطلبوا منى الموافقة على زيادة هذه الأسعار زيادة 
تتناسب مع ارتفاع أسعار القطن فرفضت ذلك وذكرتهم بتعهدهم السابق 
وبقيت الاسعار كما هى . وأظن أن هذه الشركات وغيرها قد اغتبطت لخروجى 
من الوزارة فى ۳ نوفمير سنة ۱۹4٩‏ حيث استقالت الوزارة الائتلافية فقد 
قرات بعد اسبوعين فى صحيفة ( المقطم ) بالعدد الصادر يوم ۱٩‏ نوفمير 
خبرا تحت عنوان ( ارتفاع اسعار الاقمشة الشعبية بدون مبرر ) جاء فيه أن 
شركات الغزل والنسيج رفعت أسعار منتجاتها فى الأسبوع الماضى . وبعد 
آن ذكرت الصحيفة مقدار الزيادة فى كل صنف من هذه المنتجات اضافت إلى 
ذلك قولها . وقد علمنا بعد كتابة ما تقدم أن هذه المصانع قد اعلنت صباح 
امس ( ۱۸ نوفمير سنة 1444 ) أسعارا جديدة تزيد على الاسعار التى اشرنا 
إليها بمقدار 5 / . 

وتساءلت الصحيفة « هل عند الحكومة أو المسئولین فيها علم بذلك , وهل 
وافقت أو وافقوا على هذه الاسعار الجديدة التى سيتحملها المستهلك فوق 
ما يتحمل من أعباء جسام ؟ وهل هذا يتفق وتصريحات المسئولين كل صباح 
ومساء عن مكافحة الغلاء وخقض الاسعار ؟ , 

وفى يقبنى انى لم اکن متجنيا على الشركات الصناعية عامة فى منعها من 
زيادة اسعار منتجاتها. لأن هذه الزيادة لم يكن منشؤها الموازنة بين 
التكاليف والاسعار كما تدعى بل الرغبة الملحة فى زيادة ارباحها وقد اشرت 
إلى هذه الحقيقة فى مناقشة سياسة حكومة الوفد نحو الغلاء بمجلس 
الشيوخ إذ قلت بجلسة ۸ مايو سنة ۱۹۰۰ ان شركات الغزل والنسيج 
لم نحترم تعهدها فى سبتمبر سنة ۱۹4٩‏ وأنها رفعت أسعار منتجاتها من 
الاقمشة أكثر من ۳۰ ( ثلاثين ) فى المائة عما كانت عليه فى ذلك التاريخ . 
وقارنت بين ارماح هذه الشركات من واقع تقاريرها عن سنة ۱۹4۹ وبين 
أرماح شركات الغزل والنسيج فى انجلترا . فوجدت ان متوسط ارباح هذه 
الشركات فى تلك السنة بلغت ٠١‏ / من راس مالها فى حين أن أرباح شركات 
الغزل والنسيج فى مصر فى نفس هذه السنة بلغت ۳۷ / وقلت أن من واجب 
الحكومة أن تحد من هذه الأرباح لتكون فى مستوى ارباح الشركات فى 
بریطانبا . وأن القانون رقم ٩0‏ لسنة 1144 الخاص بشئون التموين بخول 
الوزارة هذا الحق ولكن وزير التجارة والصناعة - غنام باشنا - عارضنى فى 
هذا الراى 


روج النتسلافت 


لم أجد فى الوزارة الائتلافية ما كنت أنشده وانتظره من (ساعة روح 
الائتلاف بين اعضائها . بل رايت تنافرا شديدا بين مختلف الكتل الممثلة 
فدها وقد اسفت لهذه الحالة . وعددتها من نقائص حباتنا السياسية وطالما 
افضيت لبعض زملائى فى الوزارة ان يكبحوا جماح الحزبية العنيفة وآن 
پبذلوا جهودهم فى تدعيم الائتلاف لأنه تجربة تشهدها البلاد بعد سنوات 
طويلة من التناحر والشقاق وقلت لهم ان الامة قد اغتبطت بهذا الائتلاف 
اغتباطا كديرا و املت من ورائه خيرا کتیرا وانها ترقب فى لهفة نجاح هذه 
التجربة فإذا فشلت فان الامة ستکون معذورة إذا تزعرعت ثقتها فى الاحزاب 
وفی کفاءتها وقدرتها بل وإخلاصها . وبالرغم من أنى كنت اسمع تحبیذا 
لارائی من زملائی فان تیارات الشقاق كانت تفعل فعلها فى هدم الائتلاف 
وساعد على ذلك لهجة بعض الصحف إذ كانت تعمل على خلق الاسیاب 
والذرائع لفضه . وكان الخلاف على آشده فى تقسيم الدوائر الانتخابية 
وتوزيعها ؛ وبيدو لی مما كنت أشاهده أن الوزراء السعديين لم يعملوا على 
نقض الائتلاف مل كانوا بسيرون فى فلکه . وكذلك الوطنيون . وكذلك أيضا 
شان الوفديين فى بداية عهد الوزارة ٠‏ ورايت الثورة على الائتلاف تبدء من 
معسکر الاحرار الدستوردین والعجیب فى هذا الصدد أن أغلبية وزرائهم 
كانوا میالین إلى بقاء الائتلاف ولکن الاقلية الصاخبة قد تغلبت على الاغلبية 
الهادنة . 

وکان بمکن لرئیس الوزارة أن بتغلب مع ذلك على نيارات الشقاق و یعید 
إلى الائتلاف کیانه . لآن عقبات جوهرية قد تخطنها الوزارة واجتازتها 
بسلام . ولم يكن بقی سوی عدد قلیل من الدواثر الانتخابية اشتد علیها 
الخلاف بين الوزراء الوفدیین والاحرار الدستوربین . وقد وافقت اللجنة 
الوزارية الموکول إليها نقسیم الدواثر على تحکیم رئيس الوزراء في آمر هذه 
الدواثر . ولکن لسبب لا اعرغه تنحی رئيس الوزارة عن قبول هذا التحکیم . 
ولو انه قبله لانتهی الخلاف على الدواثر المعدودة التى كانت متار الخلاف . 
ويبدو لى أن عاملا جدیدا ظهر فى محیط الوزارة وعجل بسقوطها قبل أن تنم 
مهمتها . وهو أن الوزراء الوفدیین آخذوا بتنکرون للائتلاف ویعملون على 
اسقاط الوزارة لتحل محلها وزارة محايدة . وتكك كانت امنيتهم بل آنشودنهم 
القديمة . 

۱۸۳ 


ولعمرى ليست التشكيلات الوزارية هى جوهر الموضوع وإنما ادعو ان 
من كل قلبى أن تصفو نفوس المواطنين وتخف حدة ما بينهم من خلاف 
وشقاق لأن أمام البلاد من الاعباء ما يستدعى أن نواجهها بجبهة متحدة , 
وان وحدة الكلمة هی من أقوى الاسلحة فى تحقيق اهدافنا القومیه 


۱۸ 


إخراجى من مجلس الشيوخ 


ابردل سنة ۱۹۵۱ 


فى سنة ۱۹۵۰ وسنة ۱۹۵۱ وقفت من حکومة 
الوفد فى مجلس الشيوخ موقفی من کل وزارة . وهو 
تأبيدها فیما تحسن ومعارضتها فیما تسیء ؛ وهذه 
هى الخطة التی رسمتها لنفسی فى الحداة البرلمانية › 
ولکن هذا الموقف لم برض وزارة الوفد , لان الوفد 
لا يريد إلا الخضوع والاذعان . وقد نبهنی إلى ذلك 
بعض اصدقائی , ولفتوا نظرى إلى ان مدة عضويتى بالمجلس تنتهى فى 
مايو ۱۹۰۱ ۰ وسادخل الانتخاب فى التجديد النصفى للمجلس ؛ فمن الحكمة 
ان أكف عما اسميه « المعارضة النزيهة ۰ , لان هذه المعارضة ستجلب لى 
المتاعب التى لقدتها منذ سنة 1174 . وربما آقصتنی عن الحياة الدرلمائية . 
ومع ان النصيحة كانت من الوجهة العملية معقولة . لكنى لا ادري لماد! 
لم اقتنع بها . وكل ما تملكنى أن النيابة فى نظرى رسالة لا حرفة ٠‏ يجب أن 
بؤديها عضو البرلمان بكل إخلاص ونزاهة , الم نقسم اليمين المرة تلو المرة 
علنا فى البرلمان أن نؤدى اعمالنا بالذمة والصدق ؟ 
وان كانت مساویء وزارة الوفد فى سئة ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ قد فاقت كل 
مساو یء له فى ای عهد مضی . فلم يكن فى استطاعتی أن اسکت عن معارضة 
سباسة الوفد فى الحکم() , ومع ذلك فان معارضتی كانت غاية فى الاعتدال 
وضبط النفس . لکن هذا المسلك قد اثار على غضب الوفد , وزعامة الوفد . 
تماما كما حدث لى سنة ۱۹۲۵ و ۱۹۲5 و ۰۱۹۳۲ فلما حل موعد التجدید 
آلنصفی رشح الوفد ضدی فى دائرة الشیوخ محمد عبد الرحیم سماحة 
وکان عضوا بمجلس النواب 
وفد فهمت من ملایسات هذا الترشیح أن المقصود منه اتصاتی عن 
المجلس . لانه إذا كان الغرض منه هو الاستفادة من مواهپ منافسى فان 
فى مجلس النواب متسعا لها . ومع هذه الملاسات فقد خضت معركة 
الانتخاب . وكان ذلك فى ابريل سنة ۰۱۹۵۱ ولو تركت حكومة الوقد 
الانتخاب حرا لما كان هناك شك فيما اعتقد -فی نجاحى , لآن الوعی القومى 


ا س 
(۱) انطر فى تفصیا هذه المساوىء كتاب ( فى أعقاب الثورة المصرية ) ج ۲ ص 559 وما بعدها 
۱۸۵ 


قد تنبه بحيث يمكن للناخبین لو تركوا احرارا أن يختاروا الاصلح لعضوية 
المجلس , وكان الواجب على الوفد وقد ظفر بالاغلبية فى مجلسى آلبرلمان ان 
بحترم حرية الانتخاب فى الدوائر التى خلت فى عهده . ولكن الحكم المطلق - 
وهو شهار الوفد . يولد فى النفوس نزعة التمادى فى الاستبداد والطغيان 
ومحاربه الحزية اينما وجدت , وبرغم أن الاحزاب المعارضة . توقعا لهده 
النتيجة . قد اضربت عن دخول انتخابات التجدید النصفی لمجلس الشیوخ 
سنة ۱۹۵۱ ۰ ولم بیق إلا ثلاث عشرة دائرة جرت فيها الانتخابات - ومدها 
داثرتی - فان وزارة الوفد قد أثت فیها من صنوف الضفط وضروب الارهاب 
والتزییف مالم بحدث مثله فى عهد ای وزارة اخری . وتولی فزاد 
سراج الدین وزير الداخلية وقتئذ الاشراف على هذه العملية الاجرامية . ففاز 
مرشحو الحكومة فى جميع هذه الدواش ولم بنجح احد من المعارضين 
او المستقلين فيها . وتبين من المقارنة بين الماضى والحاضر ان إسماعيل 
صدقى كان أرحم من فؤاد سراج الدين فى التدخل فى الانتخابات , واخف 
وطاة , فقد احری صدقی باشا انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخ 
سنة ۱۹۱ , فترك حوالی نصف الدو اثر حرة لم تتدخل فیها الحکومة بای 
وحه , وتدخل تدخلا هينا فى نصف الدواثر الاخری › اما فؤالد سراج الدین 
فقد ابی الا أن بعصف بحریه الانتخایات . فى کل الدواثر . وسخر قواث الشر 
والإجرام لإنجاح مرشحی الحکومة فبها حميها . 

ولم (تاثر کثیرا هذه المرة مما فعله الوفد معی فى الانتخاب . و بظهر لی آن 
هذا مرجع إلى اعتیادی محاربة الوفد لى سنة. ۱۹۲6 و ۱۹۲۵ و ۱۹۳۰ ۰ 
وإلى انى لم اخسر المعركة بمقدار ما خسرها الوفد معنويا ووطنيا , ولم* شا 
ان اکنب شيئًا عن اساليب وزارة الوفد معى فى الانتخاب , ولكنى رايت 
جريدة , ابلاغ » وهی من صحف الوفد تاخذ من سكوتى دليلا على ما زعمته 
من حرية الانتخابات , فلم ار بدا من ان اذكر بعض الحقائق الوجيزة : وبعثت 
بها إلى صحيفة البلاغ فنشرتها فى العدد الصادر بتاريخ ٩‏ مايو سنة ۱۹۵۱ , 
ويطيب لى أن انشر هذا المقال فان فيه صورة مصغرة لما جرى فى عهد 
الوزارة التى اسمت نفسها وزارة الشعب قلت : 

. » حضرة الاستان المحترم رئيس تحرير « البلاغ » الأغر‎ ٠ 

« اقحمتم اسمى مرتين فيما كتبتموه عن انتخابات الشيوخ الأخيرة . وذلك 
فى عددى ه . ٩‏ مايو , وفى العدد الأخير بالذات جعلتم عنوان المقال ( نحن 
نقدم الشواهد على حرية الانتخابات ) , وذكرتم عنى انی قدمت شکوی حققت 
بمعرفة مفتش الداخلية وانى قلت فى محضر التحقيق انى مطمئن إلى حداد 
٠حال‏ الإدارة . 


٠‏ ولولا ان اقحام اسمى فى هذا السياق قد يفهم منه آنی موافق على أن 
هذه الانتخایات جرت فى حياد وحرية لآثرت السكوت عن الخوض فى شانها . 
لانی استدکف ان آقف موقف الشاکی من ای ضیم وقع بی.. اما وفى مقالكم 
تعریض بی فلا يسعنى إلا ان اعقب عليه بان ما جرى فى دائرة فارسکور هو 
التدخل الإدارى السافر المینی على الضفط والارهاب وکل صنوف التزییف 

١‏ لقد شکوت إلى معالی وزير الداخلية قبل موعد الانتخابات بنحو شهر 
تدخل مامور المركز وجمعه العمد والتنبیه علیهم بمساعدة مرشح الحکومة 
وتهدیدم بما حدث لزملاء لهم س العمد من الفصل والیقاف عقب انتخایات 
بنایر سنة ۱۹۰۰ ؛ فاکد لى معالی الوزیر بان الانتخابات هذه المرة ستجری 
فى حداد وحریه تامین . وکلم مامور مركز فارسکور بالتلیفون بحضوری منیها 
عليه بالتزام الحیاد . ولم ینکر المامور الواقعة التى شکوت منها , وانتدب 
الوزیر مفتش الداخلية بالدقهلية لتحقیق هذه الشکوی , وکان المراد من 
التحقیق ان آذکر اسماء من ابلغونى ذلك التهدید . ولکنی وجدت من الحكمة 
اں لا اذكر اسماء‌هم حتي لا بتعرضوا هم ایضا للأذى والتنکیل واکتفیت 
بما تضمنته برقیتی التی ارسلتها إلى الوزير وقلت فى محضر التحقیق بانی 
لا اتردد عن الشکوی كلما حدث تدخل من الادارة . 

.ولا انيع سرا إذا قلت لکم أن شکوت لسعادة مدير الدقهلية (فؤال 
عثمان ) مشافهه وبالتلیفون فى کل یوم تدخل الإدارة عشرات المرات وکان 
یعدبی کل مرة بانه سيوقف هذا التدخل دون أن اجد نتيجة لهذه الوعود , 
واما إعطاؤه اجازة مامور مركز المنصورة ( قريب مرشح الحکومة ) عقب 
شکوای من تدخله فقد تبسن لى أن المقصود من هذه الاجارة هو إفساح 
المجال لحضرته لیمر باستمرار ليلا ونهارا مع قریبه فى معظم بلاد الداثرة 
و التنبیه على العمد و المشایخ بان الحکومة بهمها نجاح مرشحها , ومما فعله 
هدا المامور انه فى الیوم السابق للانتخاب حصل من المديرية على اسماء 
المندوبین الذین اخترتهم عنی فى جمیع لجان الانتخاب , رغم سرية هذه 
البیانات . وتسنی له ولرجال الادارة بهذه الوسيلة معرفة اسمائهم جمیعا 
ونهدیدهم شخصیا وتشریدهم لکیلا یحضروا عملية الانتخاب ؛ وقد وصلوا 
فعلا إلى هذا الغرض . ومن الامثلة على ذلك أنه فى الساعة الواحدة والنصف 
بعد ستصف ليلة الانتخاب دق جرس التليفون فى منزل صهرى بالمنصورة 
و إذا بالمتكلم احد مندوبی فى لجنة کفر العرب من يلاد مركز فارسكور يحدثنى 
هن دمياط ويخيرنى فى لهجة من الهلع والفزع أن عمدة كفر العرب وخفراء‌ها 
نبهوا عليه وعلى الوكيل الذى اخترته فى هذه اللجنة بان الإدارة تامرهما 

AY 


بمغادرة البلدة وتهددهما بالحیس إذا لم يغادراها واضطرهما الحمدة 
والخفراء تحت تأثير هذا التهديد إلى مغادرة البلدة ليلا إلى دمياط , وتبین 
لى فى الصباح أن معظم مندوبی فى اللجان منعوا بهذه الطريقة من حضور 
عملية الانتخاب وخلت معظم اللجان من وجود ممثلين لى مما سهل مامورية 
ررجال الإدارة فى تسويد نذاكر الانتخاب . 

« ومن امثلة التدخل أن الإدارة فى ليلة الانتخاب حقفت مع بعض العمد 
بدعوى مساعدتی فى الدعاية الانتخابية فى الوقت الذى اوحت إلى معظم 
العمد باقامة حفلات فى بلادهم لتأبيد مرشح الحكومة 

وان مندوب مرشح الحكومة امر ضابط البوليس فى صبيحة يوم 
الانتخاب بالقيض على محام من انصاری فنفذ الضابط الامر و استمر المحامی 
محبوسا من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف مساء ای طيلة 
يوم الانتخاب تقريبا مما ترتب عليه تشتيت انصاری من الناخبين و القاء 

' الفزع فى نفوسهم . 

٠‏ وفى يوم الانتخاب لم تكن تمر عشر دقائق إلا وتبلغنى آنباء الشهدید 
الواقع على الناخبين فى جميع اللجان واحتشاد جنود البوليس والخفراء 
والضباط والعمد وتهديدهم الناخبين لانتخاب مرشح الحكومة وكنت ابلغ 
المدير هذه الشكاوى تليفونيا. وكان الجواب فى كل مرة أنه سيتخذ 
الإجراءات الكفيلة بمنع التدخل ! واخيرا رايت من العبث ان أبلغه الشكاوى 
لكثرتها ولعلمى أن لا جدوى ولا فائدة منها . 

« وإننى أذكر سعادة المدير فى هذا السياق بما قاله لى شخصيا قبل 
الانتخاب باسبوعين من أنه قد ابلغ وزارة الداخلية بما عرفه من تحرياته فى 
بلاد الدائرة وهو أنه إذا استمرت الحالة طبيعية والإدارة على الحياد فان امل 
مرشح الوفد فى النجاح مفقود 

« فإذا كان هذا هو رای المدير فى نتيجة الانتخاب قبل موعده باسبوعين 
فبماذ! يمكن إن نفسر النتيجة التى ظهرت سوى أنها الاثر المباشر للتدخل 
الاداری السافر ؟ » . 

وقد فاتنى ان إذكر فى هذا .المقال تعاون رجال خفر السواحل مع رجال 
الإدارة فى إسقاطى . فان بعض بلاد الدائرة كعزبة البرج وغيط النصارى تقع 
فى مناطق خفر السواحل فتبارى رجالها الرسميون من ضباط وجنود مع رجال 
الإدارة فى الضغط على الناخبین , ونالوا بغيتهم ' وثناء رؤسائهم ! . 
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AA 


مسذشسبی السسياندى 


لیس الجلاء ووحدة وادى النيل هو وحده مذهبی 
السياسى . بل اراه لا يكفى إلا إذا كان له سند من 
مذهب جوهرى آخر , هو الأساس لكل المذاهب 
الصالحة , وهو الاستقامة السياسية ‏ فهی فى نظرى 
الأصل , والمذاهب الصالحة متفرعة عنها . 
إن من طبيعة المجتمعات الحرة المتقدمة ان تتعدد 
فيها المذاهب والبرامج السياسية . فلا يمكن لمجتمع حر أن بتالف منه حزب 
واحد . إلا إذا سادته روح الدكتاتورية التى لا تحتمل حرية الراى فى 
السداسة والاجتماع 
" ولست ارى فى اختلاف المذاهب السياسية غضاضة على المشتغلین 
بشئون البلاد العامة , ولا آری ضررا من تعدد الأحزاب وتعدد المذاهب فى 
السياسة , ولکن هناك مبدا يجب ان یکون اساس قیام الأحزاب وتعدد 
متاهجها ویرامجها . ودعامة کفاحنا السیاسی . وهو الاستقامة السياسية , 
فالاستقامة السياسية هی خير مذاهب السياسة . وهی الوسيلة الفعلية لإفادة 
البلاد من العشتفلین بالسياسة » احزابا وجماعات وافرادا . 
الاستقامة السياسية هى التزام المشتغل بالسياسة جادة الصدق والنزاهة 
و الخلق القويم فى حياته العامة ۰ وفى حياته الخاصة ايضاء لا اقول هذا 
مبالفة منى فى هذا المذهب السياسى , بل لأنى أرى الاستقامة السياسية 
غالبا ما تكون نتيجة للاستقامة الاجتماعية والشخصية . 
کثیرون من الناس يظنون أن الحياة السياسية لا تنفق والاستقامة ‏ ويرون 
ان الذى بنشد الاستقامة يحسن به أن يبتعد عن السياسة ؛ لأن السياسة فى 
نخلرهم كذب وخداع ونفاق ورياء وتسابق على اقتناص المنافع الشخصية , 
وهذا وهم سرى إلينا من التواء السياسة عندنا, فعلينا أن نحارب هذا 
الوهم . لانه ولا شك من اسباب تأخر الحياة السباسية وتاخر المجتمع تبعا 
لذلك . 
الاستقامة هى اساس السياسة الناجحة , واقصد بالسياسة هذا السياسة 
الداخلية , ای علاقات الناس بعضهم ببعض في الشئون العامة . 
اما السياسة الخارجية فالاستقامة فيها موضع نظر وخلاف , قد تكون 
الاستقامة السياسية غير مرغوب فيها فى السباسة الخارجية ای فى علاقات 
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الدول بعضها ببعض , فالكذب , والخداع , والغصب , والعدوان . ونقض 
العهود والمواثيق . لا تزال مع الاسف من وسائل النجاح فى السياسة 
الخارجية , ومع ذلك فان محبى السلام والانسانية فى العالم يدعون إلى 
الاستقامة فى السياسة الدولية , أى فى علاقات الدول والامم بعضها ببعض . 
ویدعون إلى المساواة بينها. واحترام حقوق كل دولة فى الحرية 
والاستقلال . ویستنکرون سياسة الفش والغصب والإكراه . ويرون فيها 
مصدر الكوارث التى تصدب الإنسانية , حقا إن هذه الدعوة لم تستجب إلى 
الآن ولا يزال أمام الانسانية زمن طويل حتى تستجاب وتعم الدول جميعا 

وعلى أى حال فإذا كانت الاستقامة مشكوكا فى صلاحيتها فى السياسة 
الخارجية ؛ فهذا القول ليس صحيحا قطعا فى الحياة السياسية الداخلية ‏ يل 
يجب لكى تنهض البلاد وتتخلص من نقائصها آن يتذرع الساسة والقوامون 
على شئونها العامة بالاستقامة والنزاهة , فالحياة السياسية , والحياة 
الحزبية . والحياة البرلمائية , والحياة الصحفية . يجب أن تسودها روج 
الاستقامة لكى تكون حياة ناجحة' منتجة خيرا للمجتمع 

ولا یظنن أحد أن البلاد تفيد من حياة عامة تتنکب سبیل الاستقامة , قد 
يتقدم المرء فى المجتمع بغير الاستقامة , ولكن هذا التقدم يكون على حساب 
مصالح الوطن العلیا . وليس هذا هو السبيل لتقدم المجتمع . 

فعلينا أن نتذرع بالاستقامة فى حياتنا السياسية . وان نقيم بناءها على 
هذا الأساس . فانه الكفيل بتحقيق أهداف الدلاد فى السياسة والاقتصاد 
والاجتماع , يجب أن يكون قوام الاحزاب والجماعات إيمان اعضانها بمبادىء 
معينة بقتنعون بها ويعتقدون صلاحيتها للنهوض بالبلاد , ويسيرون عليها 
ویخدمونها وينفذونها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا , آما قيام الحياة 
السياسية على اساس العبارات الجوفاء والكلمات البراقة المطاطة . 
والروابط الشخصية . والسعی ورا المصالح الذاتية , فان هذا يؤدى 
لا محالة إلى تراجع الحياة العامة . ویعرقل تقدم الامة و اصلاح شئونها 

وعلی من یشتغل بالسياسة سواء تحت لواء الاحزاب أو مستقلا - على ان 
یکون هذا الاستقلال استقلالا حقیقیا - أن تکون له مبادیء عامة بعتنقها , 
ویعمل على تحقبقها , ويصدر عنها فى اعماله وتصرفاته , لا أن یکون هدفه 
الوحید أن ينال لنفسه مرکزا ممتازا فى المجتمع فحسب . 

إن من اسیاب تاخر الحياة السياسية اتخاذ المشتغلين بها انضمامهم إلى 
الاحزاب وسيلة لادراك المراکز الممتازة فحسب , فان هذا الهدف یصرفهم عن 
السعى للنهوض بالبلاد عامة , ولعل هذا يفسر لنا تلك الظاهرة التي تبدو 
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عندما ند 


ده الأسماء 


احيانا عندنا . وهی سرعة تنقل بعض المشتغلین بالسياسة من حزب إلى 
آخر . فكثرة هذا التنقل لا تدل على إيمان عميق بالمبادیء السياسية . 
ولا على تقدير للاستقامة , بل تدل على الرغبة فى الوجاهة . ای أن يكون 
المرء وجيها فى المجتتع . وليس هذا هو الهدف القويم للحياة السياسية 
المستقيمة 

إذا عمت روح الاستقامة والنزاهة محيطنا السياسى , افادت كثيرا في تقدم 
البلاد وارتقاء الروح العامة للمواطنین . وعلى الاحزاب أن تحرص على 
سلامة هذه الروح . فإنها عدة الامة وعتادها فى نهوضها ومواجهتها للحوادث 
والاحداث , وعلى الاحزاب أيضا أن تكون لها مذاهب ویرامج معينة واضحة 
المعالم تعمل على تنفيذها سواء كانت فى الحكم أو فى المعارضتة , علیها آن 
تحترم برامجها وتحترم وعودها للناخبين لكى تكتمل ثقة الامة باحزابها 
وجماعاتها والقائمین على شئونها . فالثقه المتبادلة بين الأحزاب والامة , 
وبين الحكام والمحكومين . هى من العوامل الفعالة فى تقوية جدهة البلاد 
ومقاومة عوامل الضعف والفساد . 

إن الاستقامة والنزاهة هی المذهب السياسي الأول لمن يريدون أن يخدموا 
البلاد عن طريق الاشتغال بالسياسة . وهی السبيل إلى إصلاح ما فسد من 
شئون الحكم وإلى جحل الاداة الحكومية اداة إنتاج وتقدم ومناعة , وذود عن 
حقوق البلاد وكيانها , الاستقامة هی اساس کل صلاح وفلاح , وقد جمع فيها 
رسول الله أطراف الاسلام كافة , إن ساله سفدان ابن عبد الله الثقفی أن بقول 
له فى الاسلام قولا لا یسال عنه أحدا غيره . فاجابه رسول الله صلوات الله 
عليه بهذا الجواب الجامع المانع الحكيم : « قل آمنت بال ثم استفم » . 
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+ + مه 
اعستر افساتی. 
إن «الاعترافات » بمعناها اللغوی ومعناها 
القانونی تنصرف إلى الماخذ والتقائص , فاعتراف 
الإنسان لغة هو إقراره. بالشیء على نفسه , 
والاعتراف قانونا هو الإقرار بالدين أو بالتهمة ‏ وفى 
القرآن الكريم « و آخرون اعترفوا بذنودهم . . فالذى 
يكنب عن اعترافانه إنما يتكلم عن نقائصه وعیوبه , 
وعليه أن يحصى على نفسه السيئات ٠.‏ دون الحسنات . وبغير ذلك لا يكون 
موضوع حديثه + اعترافات , 
بهذا المعنى اكتب عن « اعترافاتى .٠‏ وليس الحديث عنها عسيرا , 
فما أكثر مافى حياة المرء من نقائص وغيوب , وأخطاء وماخذ ! وحسب 
الانسان ان تربو حسناته على سیئاته . وان ترجح فى الميزان مزاياه على 
نقائصه 
إنى اعترف بان بی نقائص كثيرة سعيت جهدی ولا ازال اسعی فى ان 
آتحرر منها . واخفف من وطاتها . 
الشيساء ضيف 
واول ما اعترف به على نفسى انى شديد الحياء .. لازمني هذا النقص من 
صباى . ولم يفارقنى فى أدوار حياتى 
إنى اعتقد إن الحياء ضعف فى الانسان , ومهما قيل فى مدحه ‏ فانی ارا 
على العكس مجلبة للضرر ۰ ووسيلة إلى الزلل , وقد شعرت بانه اضرنی 
فعلا . وضيع على حقوقا ومصالح ومزايا كثيرة ؛ وسعيت جادا فى أن اتحرر 
منه .. ولكن ذهب مسعای سدی . 
لست ادری مصدر هذا الضعف , ولا كيف تمكن مني . ولعله من العناصر 
الاصلية فى تكوينى . ومع شعورى بأنى لست ضعيف الإرادة فقد ضعفت 
إرادتى عن علاج هذا النقص . 
انا لا احب الحياء ولا اريده .. ولكن ما حيلتى وقد ركب هذا النقص فى 
طبعى ؟ وكل ما سعيت إليه أن لا يتحول الحباء عندى جبنا , ولعلى قد 
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نجحت فى هذا المجال , فاني والحمد لله لست جبانا . بل عندی قسط لا باس 
به من الشجاعة ولا أريد ان اقول كيف نجحت فى هذا المسعی وإلى ای 
مدى نجحت ٠‏ لأنى إذا استطردت إلى هذا الحديث خرجت من داترد 
« الاعترافات » 

الحساء والحب 


وما دمت فى صدد « اعترافاتی » فانی اقر على نفسی بانی تورطت مرة فى 
الحب عن طريق الحياء ؛ كان ذلك فى باكورة الشباب . وانا بطبعى مرهف 
الحس , وهذا باب ينفذ منه الحب فى يسر وسهولة . ولقد احببت حبا عاطفيا 
روحاندا . ولكنى ادركت مع الایام ان الحب امر متعب لا لروم له ولا فائدة 
منه . فتخلصت منه . وكان للحياء دخل فى دهايته . كما كان له اثره فى 
بدايته , وتعلمت من هذه التجربة ان من الخير للإنسان ان ينشد الحب 
العائلى ‏ ای الحب بين الزوجین - الحب الهادىء المعتدل المتصل . فائه من 
اركان السعادة فى هذه الحياة . 


إنى لا املك المرونة الكافية التى يقتضيها الانسجام فى المجتمع , انا 
مهذب ومؤدب فى أحاديثى مع الناس , وفى معاملتى لهم كبارا وصغارا . 
والناس ‏ فيما اظن - یشهدون لى بذلك , ولكنى اعترف بانى لست مرن كما 
ينبغى . والمرونة فى نظرى واجبة , وعندى جانب هنها . ولكنى اعتقد انه 
ضئیل , وقد سعيت ان استزيد منه , فلم ابلغ ما اريد . ولعل السبب فى ذلك 
ان بى عيبا آخر لا يتفق مع المرونة . وهو العناد , ولا اعرف من این جاءنى 
هذا العيب . 

ارى الناس احيانا يكونون فى الشرق , وانا اكون فى الغرب . اليس هذا 
عنادا , وعبثا حاولت ان اعالجه فلم استطع . وتساءلت لكى افنع نفسى 
بالإقلاع عنه كيف بتقق الحياء مع العناد ؟ فلم اجد حوابا مقنعا , إلا ان 
كليهما عيب . ولكن لا سبيل إلى التخلص منهما 

على أن العناد لم يبلغ بى مبلغ التنطع والسخف . بل إنى لاعذر نفسى 
أحيانا فى عنادی ؛ لانی انما اعاند فيما اعتقد اعتقادا راسخا بعد دراسة 
عميقة بانی على حق فيه . فكيف اكذب نفسى واصدق الناس * ثم انى كثيرا 
ما اراهم يسيرون فى بعض الشئون وراء اكاذيب ضخمه اصطلحو! عليها دون 
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بحث أو دراسة ؛ فكيف أوافقهم على ذلك ؟ واراهم برجعون احيانا عن آراشهم 
واتجاهاتهم , فما راوه بالأمس ابیض يرونه غدا أو بعد غد اسود . وما راوه 
حراما برونه اليوم حلالا ٠‏ فهل أدور معهم كل يوم اينما داروا ° إن هذا ما لا 
احتمله ولا اطيقه , فليكن مسلكى عنادا , وليكن العناد عيبا . ولكثه عيب لله 
٠‏ ظروفه المخففة » كتعبير رجال القانون . 


الحفسلات والمادب . 


الحفلات والمادب من الوسائل العملية ليكون الإنسان « اجتماعيا » . 
وبتعرف إلى أكبر عدد من الئاس , وتعلو بذلك منزلته الاجتماعية 
والسياسية . ولكنى اعترف بانى لا أميل كثيرا إلى حضور الحفلات والمآدب , 
واعتذر عن اکثرها , ولا أحضر إلا القليل منها. وهذا عيب کبیر . 

إنى بطبعى اميل إلى الاجتماعات , اما الحفلات والمادب فيصدنى عنها أن 
الرسميات لها المقام الأول فيها. فاصحاب الرفعة والدولة يقدمون على 
اصحاب المعالى . وأصحاب المعالى يقدمون على اصحاب السعادة , 
والوزراء يقدمون على غير الوزراء . والباشوات يقدمون على البكوات › 
والیکوات على الافندية . وهلم جرا واصحاب الدعوات يلاحظون هذا 
الترتيب بكل دقة . ولهم عيون ورقباء يقومون على تنفيذ ه , والصحافة ایضا 
تسیر على هذا الغرار فى وصف الحفلات وأسماء من بحضرونها . 
وانا شخ شخصيا لا أقر هذه الأوضاع ولا اهضم توزمع مظاهر الاحترام والحفاوة 
بهذا الميزان , ومن هنا اميل إلى الاعتذار عن معظم هذه الحفلات والو لائم . 
وهذا ولا شك نقص کبیر ٠‏ ساعالجه مع الزمن 


حسن نی بالنساس 

إنى حسن الظن بالناس اکثر مما يجب ویلزمنی أن اتعلم المثل القائل 
٠‏ إن سوء الظن من آقوی الفطن . , لقد قراته كثيرا , ولکنی لم اعمل به 
ولم اتبعه . 

احسنت ظنى باناس كثيرين ۰ وخاب ظنی فيهم . . ومن الغريب حقا آنی 
لا افيد من التجارب , فكان يجب علي أن اسیء الظن بالناس بعد ما رآيت 
المرة بعد المرة من خيبة ظنى فى كثير منهم , > ولكنى مع ذلك أعود فأحسن 
ظتى بهم ؛ ای اعود کی ٠‏ فمتى - - ليت شعرى - أتعام ١‏ 
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و اجو ادات ... 

ومن عيوبى انی حسن الظن بالحوادث ٠‏ وانى متفائل اکثر مما ينبغى , 
وكثيرا ما تأتى النتائج على غير ما كنت اتوقع , ومح ذلك لا اتعلم , ولا أغدر 
من نظرى إلى الناس والحوادث . 

نا لا اتهم نفسى بالقباوة , فانى لست غبيا ولا بليد الذهن . فلا اظلم 
نفسى وأدعى الغداوة . ولكن لماذا إذن لا اتعظ ولا اتعلم إساءة الظن بالناس 
والحوادث ؟ لعل لى عذرا فى هذا العيب , فانى لو رضت نفسى على أن أعرف 
العالم على حقيقته واسات ظنى بالناس , لما ترك لى الياس مجالا للعمل , 
ولسد على منافذ الأمل , او لعل الأيام والحوادث سواسية فيما تأتی به من 
خير او شر فلتقبلها على علاتها , ولننظر إليها كما يقول فيها ابو تمام 

على انها الايام قد صرن كلها 
۱ عجائب حتى ليس فيها عجائب 

ولیکن الإنسان متغابیا ومتجاهلا . لكى بستطیع أن يبقى مکافحا 

ومناضلا , فالحياة مرادفة للکفاح والتضال . 


الحقيقة والخيسال 

واظهر عیوبی أنى لست رجلا عمليا ولا واقعيا . وانی اقرب ان أكون نظريا 
أو خیالبا . وانی لا أريد ان أفهم الحياة على حقيقتها . 

انا اعلم حق العلم ان الحقائق شىء والخيالات شىء آخر ٠‏ واشعر اننی 
اعيش غالبا فى جو من الخيال ‏ ومع اعترافى بهذا . فانی اوثر الخيال على 
الحقيقة احیانا , قد يكون هذا مكايرة , أو غفلة ؛ أو ما إلى ذلك لكنى اود ان 
أبقى متعلقا بالخيال . فقد يكون الخيال خيرا من الحقيقة . وقد يصبح حقيقة 
بعد حين . وقد تفيد الأمم من الخيال اکثر مما تفيد من الأمر الواقع ' 


1۹۳ 


وما عليهم من واجبات 
إن آمالنا معقودة بقيام شباب الجيل بواجباتهم نحو 
أنفسهم ونحو بلادهم , فالشباب عدة الوطن 
وذخيرته ۰ ومن حقنا أن ننتظر متهم أن يؤدوا 
واجباتهم على أكمل وجه . ولست اريد شططا فيما 
اذكره من واجبات الشباب ,ولا ابتغى إرهاقاً لهم . بل 
إنى استملی فى هذه الكلمة روح الاعتدال والرفق 
بالشباب . 
إن اول واجبات الشباب - فتیانا وفتيات ‏ هو واجب كل شاب نحو نفسه ٠‏ 
وإنى لابدا بهذا الواجب عن عقيدة واقتناع , ولا يدهشن احد إذ آقدم هذا 
الواجب على واجب الشیاب نحو وطنه , فان خير النصح ما كان مطابقا 
لحقائق الأمور . والوطنية حقيقة واقعية . لاخيال كما بدعون 
انا لا اتملق الشباب إذا قلت إن أول واجب عليه نحو المجتمع هو تکوین 
انفسهم ليكونوا مواطنين صالحين فى المجتمع . فكلما كان الشاب ذا مركز 
محترم وذا مكانة مستقلة , ولا يعيش عالة على غيره . استطاع أن يخدم 
بلاده باكثر ممالو كان يعتمد على غير نفسه فى الحياة 
فتصیحتی إلى الشباب إن یکونوا لأنفهسم مراكز محترمة فى المجتمع ٠‏ 
وان يعتيروا واجبهم نحو انصیهم هو الحجر الاساسی لما تطلیه البلاد 
منهم . وانهم بتکوینهم هذه المراکز یمهدون لانفسهم سبیل العمل المنتج 
والجهاد المثمر فى سبیل إحياء البلاد ورقیها وعظمتها . . 
وواجب الشباب نحو انفسهم يتضمن واجبهم نحو اسرهم وذویهم , ذلك 
لانهم بنتظرون منهم أن یکونوا عونا لهم فى هذه الحياة .. فالژباء عندما 
يبذلون جهودهم لتربية ابنائهم يحق لهم أن بنتظروا منهم ان یکونوا عونا لهم 
فى مستقبل حياتهم , وإن هذا العون لمما يشرف الشاب ويرفع شانه بين 
الناس . 
ثم تاتى فى المرحلة الثانية ٠‏ واجبات الشباب نحو وطنه , ولا آقول إن 
هذه الواجبات تاتى فى الصف الثانى من الأهمية ‏ بل على العكس قإن و اجب 
الشباب نحو وطنهم (عظم وأوسع مدى من واحيهم نحو انفسهم , ذلك لان 
البلاد ماهى إلا عائلة كبيرة تتالف من مجموع عائلات المواطنین ؛ فعندما 
14۷ 


يؤدى الانسان واجیه نحو نفسه عليه أن يؤدى واجبانه نحو عائلته الکبری 
وهی الوطن . 

وواحبات الشباب نحو وطنهم تتفرغ إلى ثلاثة أقسام ؛ و اجبات سياسية . 
وواجیات اقتصادية . وآأخرى اجتماعية . 


ال احسات السياسية . 


والوجب السیاسی هو أن پساهم الشاب بجهوده ویعلمه وبکفاءته 
وباخلاصه فى النهوض بالبلاد من الناحية السياسية . واول ما يجب على 
الشباب هو أن تکون له عقيدة سياسية , او بعبارة آوضح عقيدة وطنية ؛ لان 
الذی يعمل بغیر عقيدة قلما تفید البلاد منه فائدة ما . 

قد يقال إن هذا الکلام نظری .. وان البيئة والوسط والظروف وحالة البلاد 
تدعو إلى عدم نقید الانسان بعقيدة سياسية , ولکنی على العکس اقول انه 
يجب على الشباب الا يعيش على هامش الحوادث والاحراب . بل يجب أن 
یکون له رای وتکون له عقيدة يدافع عنها ویصدر عنها فى اعماله و اتجاهاته 

على الشباب إذن أن بختار لنفسه الهيثة السباسية التى تتفق مع عقيدته 
ولا يتحول عن هذه العقيدة . 

نی ادعو الشباب أن يحيوا بالعقيدة الوطنية . لانها اساس التقدم 
والكفاح . كما آنها الملاذ الاخير للإنسان إذا ما صادفته فى حياته عقبات 
أو صدمات أو نکران للجميل . . والرجل الذى يخلو من العقيدة لايلبث ان 
يتخاذل ويتراجع . وينتهى فى آخر الأمر الى اطراح الجهاد ٠  .‏ 

إنى آدعوهم إلى تنمية روح العقيدة الوطنية فى نفوسهم . وألا يتعجلوا 
تقدير الناس لجهودهم فانا اعلم الناس بان المواطن الذى يعلق عمله على 
تقدير الناس لجهوده لايلبث أن يصاب من المجتمع بخيبة أمل قد تؤدى به 
إلى أن ينقلب على عقبيه , كما أن الوطنية الحقة اساسها أن يؤدى الانسان 
واجبه دون ان ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا . 

ان الشباب وان كان يجب عليهم أن دتمسكوا بعقيدتهم فليس من الخير أن 
يسخطوا علي الناس إذا كانوا لايشاركونهم فى عقائدهم ‏ ولا أن يحاسبوهم 
حساباً عسیرا اذا خالفوهم فيما يعتقدون › إن لهم أن يتشددوا فى عقائدهم , 
ولكن عليهم ان يكونوا اشداء على أنفسهم . رحماء على الناس . فلغل ذلك 
ادعى لخدمة عقائدهم واجتذاب القلوب إليها . واقرب إلى اعتناق الناس مع 
الزمن لمبادتهم . 

۱۹۸ 


إننا فى خلال اربعين عاماً عندما كنا ننادى بالجلاء والملحقات لم يكن 
نداؤنا يقابل فى الجملة إلا بالتهكم والسخرية ‏ لا من الأشخاص العاديين 
فحسب ٠‏ بل من الأشخاص ذوى المراكز الكبدرة والاسماء. الضحمة . ولقد 
كنت أرى دائماً الا نناصب من يخالفوننا فى عقائدنا العداء . بل كنت ادعو 
إلى التسامح معهم , لعلهم يرجعون آخر الامر إلى مبادئتا , وإظننى كنت 
محقا فى أن هذه الخطة اقرب إلى تعميم هذه المبادىء , وانها كسبت مع 
الزمن الانصار والمؤيدين من طدقات الشعب كافة , حتى أولئك الذين كانوا 
يجرحون مبادئنا ويعتبرونها خيالا فى خيال 

واود ان أضيف نصيحة أخرى , وهی أن يعمل الشباب دانما على تاليف 
القلوب , لا على تفريقها , لآن تاليف القلوب وتوحيد الصفوف من أمضى 
الأسلحة التى نعتمد عليها فى كفاحنا فليكن الشباب رسل وئام ومحبة 
وسلام > لا دعاة فرقة وكراهية وانقسام . 

إن الشباب هم طليعة جيش الوطن , فعليهم أن يكونوا قدوته فى التماسك 
والتكتل , وبدون ذلك لا يستطيع الشباب أن يؤدوا رسالتهم 

إن الإنسان مها ضحى فى سبيل الوحدة , فان تضحيته لها قیمتها . وهی 


AHN‏ اه موم مهم موی ا و اللي م ا وی ل موی موه 


الواجبات الافتصادية 


من الذاس من يظن أن الحياة الوطنية هى السياسة , وهذا خطأ آربا بالشباب 
ان ینحدرو! اليه لان الحياة القومية يجب أن تشمل الجانب الاقتصادی 
والاجتماعی . فلا يمكن لأمة ان تحقق آهدافها إذا لم تهتم بالناحية الاقتصادية 
فیها , فالنهضة الاقتصادية هی من الاسلحة التی تتمیز بها الامم القوية عن 
الامم الضغيفة , والامة الغنبة أقوى فى ميدأن الکفاح السیاسی من الامة 
الفقيرة 

لقد لاحظنا كيف كان لعامل المال الاثر الفعال فى نتائج الحرب العالمية 
الاولی والثانية , فقد كتب النصر للأمم التى تفوقت على أعدائها فى ميدان 
المال . ولذلك قالوا إن النصر یکون لاقوی الامم واکثرها مالا 

ولعل من الخير أن نلاحظ ان الحركة الوطنية قد اقترنت بالنهضة 
الاقتصادية . فقد كان مصطفى كامل يعمل فى الناحية السياسية , بينما كان 
طلعت حرب وعمر لطفی يعملان فى الناحية الاقتصادية , فكلتا النهضتين إذن 
ضرورية للأخرى بل مكملة لها . ومن ثم كان من الواجب علينا إن نتعاون على 

۱۹۹ 


× مسلا ق 

الاخلاق ' الاخلاق ! هى اساس الوطنية وركنها الركين . هی سياجها 
وحصنها الحصين هى قوامها وغذاؤها الدائم وان امة بلا اخلاق 
لا تستطيع أن تحمل اعناء الوطنتة أو تسیر خطوة إلي الأمام . 

فنتعهد الاخلاق ولبيدا كل متا بنفسه . كباراً وصغاراً شوب ونسیاناً . 
فإن الاخلاق والفضائل الوطنية لاتنمو ولا تقوى إلا إذا كش أساس الدعوة 
إليها القدوة الصالحة , فليتعهد كل منا اخلاقه . ويقوم المعوج منها, 
ویحصن السليم منها . فإنه بذلك يؤدى اعظم خدمة للمجتمع ۰ وبضع لبنة 
غى صرح الاستقلال والنهضة ااقومية 


سولف 

حقوق الشعب : 

يتضمن شرح المبادىء والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الانسان . 
طبع سنة ۱۹۱۲ . 
نقابات التعاون الزراعدة : 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته فى اوروبا ونشاة التعاون فى 
مصر وتاريخه ونظامه , وعلاقته بالنهضة الاقتصادية والاجتماعية . طبع 
سنة ۱۹۱6 . 
الجمعیات الوطنية : ۱ ۱ 

صحيفة من تاريخ النهضات القومية بتضمن تاريخ الانقلابات السياسية 
والنهضات القومية فى طائفة من البلدان مع شرح اصول الدساتير . والنظم 
البرلمانية فيها والمقارنة بينها طبع سنة ۱۹۲۲ . 
تاريخ الحركة القومية (فی جزلین ) : 

الجزء الأول : بتضمن ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحدیث 
وبيان الدور الأول من ادوارها وهو عصر المقاومة الاهلية التى اعترضت 
الحملة الفرنسبة فى مصر وتاریخ مصر القومی فى هذا العهد ( الطيعة 
الاولی سنة ۱۹۲۹ ) . 

الجزء الثامی : من إعادة الدیوان فى عهد نابلیون الى عهد ولاد 
محمد على ( الطبعة الاولی سنة ۵۹ /. 
عصر محمد على : 

بتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على ( الطبعة الأولى سنة 
14( 

عصر اسماعيل ( فى جزاين ) : 

الجرء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد 
اسماعیل ( الطبعة الأولى سنة ۱٩۹۳۲‏ ) 

الجزء الثانى ۰ وفيه ختام الكلام عن عهد اسماعيل ( الطبعة , 
الاولی سنة ۱۹۳۲ ) ۳۰۳ 


الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى : ( الطبعة الاولى سنة 
۷ ) . 
مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۸۹۲ ( الطبعة الاولی سنة 
..)١947‏ 
مصطفى كامل : باعث الحركة الوطنية . 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۲ الى سنة ۱۹۰۸ ( الطبعة الاولی سنة 
۹ ). 
محمد فرید : رمز الاخلاص والتضحية 

تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۰۸ الى سنة ۱۹۱۹ ( الطبعة الاولی سنة 
۰۱ ) . 
ثورة سنة ۱۹۱٩‏ فى جزاین : 

تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۱۶ الى سنة ۱٩۲۱‏ ( فى جزاین ) الطبعة 
الاولی سنة ۱۹4۱ . 

الجزء الأول : بشتمل على حالة مصر وحوادشها التاريخية اثناء 
الحرب العالمية الاولی ( ۰۱۹۱4 ۱۹۱۸) وبیان الاسباب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء الحرب الى 
شبوب الثورة فى مارس سنة ۱۹۱۹ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والاقالیم . 

الجزء الثانى : وفیه الکلام عن مهادنة الثورة واستمرارها ومحاکمات 
الثورة ولجنة ملنر والحوادث التی لابستها ومفاوضات ملنر و استشارة الامة 
فى مشروع ملنر . والتبلیغ البریطانی بان الحماية علاقة غير مرضية 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 
فى اعقاب الثورة المصریة ( ثورة سنة ١1919‏ ) : فى ثلاثة 
اجزاء : 

الجزء الأول : تاريخ مصر القومی من ابریل سنة ۱۹۲۱ الى وقاة سعد 
زغلول فى ۲۳ اغسطس سنة ۱۹۲۷ ( الطبعة الاولی سنة ۱۹۵۷ ) . 

۲ ۳ 


الجزء الثانی تاربخ مصر الفومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ 
الى وفاة الملك فؤاد سئة ١1495‏ (الطبعة الأولى سنة 194/8 
سنة 1949 ) 

الجزء الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر فى 
١‏ مابو سنة 1945 الى سنة ۱۹۵۱ ( الطبعة الاولی سنة ۱۹۵۱) . 
مقدمات ثورة ۲۳ دولية سنة ۱۹۵۲ : 

( الطبعة الاولی سنة ۱۹۵۷ ) 

الكفاح فى القنال سنا ۱۹۰۱ - حریق القاهرة سنة ۱۹۵۲ . 

وزارات الموظفین - اسباب الثورة - فاروق بمهد للثورة . 
ثورة ۲۳ بوليو سنة ۱۹۵۲ : 

تاریخنا القومی فى سبع سنوات ۱۹۰۲ - ۱۹۵۹ (طبع سنة ۱۹۵۹ ) . 
تاريخ الحركة القومية فى مصر القديمة : 

من فجر التاریخ الى الفتح العربی ( طبع سنة ۱۹۳۴ ) . 
تاريخ مصر القومی : 

من الفتح العربی حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة 
المؤلف . 
مذكراتى ( ۱۸۸۹- ۱۹۵۱ ) : 

خواطری ومشاهداتی فى الحياة 
شعراء الوطنیة فى مصر 

تراحمهم وشعرهم ا . والمناسبات التى نخلموا فيها قصائدهم 
الطبعة الاولى سنة ۱۹۰6 
مجموعة آفوالی واعمالی فى البرلمان : 

( مجلس النواب الأول ) طبع ٠٠۲١‏ 
أربعة عشر عاما فى البرلمان : 

فى مجلس النواب سنا ۱۹۲6 - ۱۹۲۵ 

وفى مجلس الشيوخ من ستة ۱۹۳۹ الى سنة ٠١١١‏ ( ( طبع سنة ۱۹١١‏ ) 
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مصطفى كامل : 
باعث النهضة الوطنية ( طبع سنة ۱۹۵۲) . 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فرند : 
( طبع سئة ۱ )6 
الزعيم الثائر أحمد عرابى : 
( الطبعة الاولى - يناير سنة ۱۹۵۲ ) . 
حمال الدين الأفغانى : 
( طبع سنة ۰ )/ 
دحث وتحلیل معاهدة سنة 1995 ۰ 
استقلال ام حماية (طبع سنة ۱۹۳۹) 
كتب لطلبة المدارس الثانوبة 
( طیعت سنة ۱۹۵۸ - ۱۹۵۹ ) . 
مصر المجاهدة فى العصر الحدیث : 
فى ست حلقات تشتمل على کفاح الشعب فى عهد الحملتة 
کفاحه فى العهود التالية الى بداية ثورة ۲۳ يولية ۹۵۲ ٩‏ 
( تحت الطیع ) 


مختاراتی من دواوین الشعراء فى الجاهلية والاسلام ‏ 


علد عاد جلو 


صفحة 
مقدمة الطبعة الثانية .. مس ی ی ی ل لاس 
تقدیم الکتاب موی ری ی سا ی 0 5 
هذه المذکرات ی ی مس و ی ی O‏ 
النشاة الاولی o ws‏ 


الحداة المتالية , وهل هى ممكنة » بتاور اقل يمر ف rs‏ ی ۲۹ 
ذكرياتى عن ثورة سنة ۱۹۱۹ . 


۰ ی و3 
زوحنی ۰ موی یی موی اال و . 0 OF es o‏ 
مین السياسة والاقتصاد . n‏ 0 كه 
الحداة النقابية . . ما مس ی ی ريم ررم ل لل ري E‏ 
فى المعارضية البرلمانية . 3 م ی ی 0 
صدمة سنة ۱۹۲۲ ۳ n‏ ۰ ۷۹ 
كدف ارخت الحرکة القومية ؟ یی یی یی يي م ی ی ۸4 
الامیر عمر طوسون ی اسيل 
سکرتیریتی للحزب الوطنی مس ۱۳ 
الجبهة الوطنية پی ی ی ی ی مس ی ی ۱ 
استجوانى عن المعتقلين السياسيين . موی ی یی ess‏ ی ۱۵٩‏ 
استحوابی عن الاهداف القومية موم ی و ۰ ۰ ۱۱۳ 
مشروعى فى منع تملك الأجائب ssn‏ و ۱۹۹ 
عندما دخلت الوزاره . . o‏ وی ی ی اا ۱۷6 
إخراجى من مجلس الشیوح میم ی AO.‏ 
مذهبى السیاسی نمی موم ی AA. sss‏ 
اعترافاتى esses en‏ مس AF.‏ 
نصائحی للشیاب موی موی موی ومني له میم ss‏ ی ۰۰ ۱۹۷ 
للمو لف ما e‏ یم ی و مومع ۴ ۴٩‏ 
فهرس esses ee‏ یی ۲۱۷ 


رقم الإبداع پدار الکتب ۰4۷4 / ۱۹۸۹ 


الترقیم الدولی ۲ ب ISSN ۱۹۷۷ - ۱۲4 "١6‏ 


بطابع الاخبار 


200 01 0 1 


از 


EHH ۳‏ ۱ نامز 
ا 


